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[الكتاب الرابع] 
كتات الزكاة 


الزكاةٌ لغةً مشتركةٌ بِينَ النماءٍ والطهارة» وتطلقٌ على الصدقةٍ الواجبة 
والمندوبة» والنفقةٍ والعفو والح وهي أحد ارو الخمسة هُ ياجماع الامو 
وبما ععُلِمّ منْ ضرورة الدين. واخثلف في أي سنةٍ فُرضَتْء فقا الأكثرٌ: إِنّها رضت 
في السنة الثانية منّ الهجرة قبل فرضٍ رمضان . ويأتي بیان مبّى قُرِضٌ في بابه. 


الإمام أو نائبه يتولّى قبض الزكاة 


- عَنْ ابن عَبَاسٍ ا: أن النبيّ كله بَعَثَ مُعَاذاً إِلَى الْيَمَنِ‎ 0١ 
قَذَكَرَ الْحَدِيكٌ - وَفِيه: : مإ الله د افرص عَلَيِهِمْ صَدَئَة في أَنْوَالِهمْ تُوْحَذٌ من‎ 
رَد في قُقَرَائِهِمْ) ممق عَلَيْه وَاللَمْظ لِلْبحَارِيَّ *. [صحيح]‎  ْمِهِئاَِنْع‎ 

انو ا مين ار بيك ا و ديس ت ملي و ف 
قد افترض عليهم صدقةٌ في اموالهم تُؤْخَّدُ منْ أغنياهم فترد في فقرائهم. متفق عليه 
واللفظٌ للبخاري). كان بعلهُ إل لمعاذٍ إلى اليمنٍ سن عشر قبل حج النبي كل كما 
ذكره البخاري في أواخر المغازي. وقيل: كان آخر سنة تسع عند مُنْصَرَفِِ فه يله من 
غزوة تبوكِ. وقيل: سنةٌ ثمانٍ بعد الفتح» وبقي فيه إلى خلافةٍ أبي بكر. 

والحديثٌ في البخاريّ ولفظة: «عن ابن عباس أنه وي لما بعت معاذاً إلى 


0( البخاري «(\E0۸A)‏ ومسلم (9؟09/5). 
قلت: وأخرجه أبو داود (٤۸٥۱)ء‏ والترمذي (576).: والنسائي (5/0 ٤‏ رقم 
ه48 ) وابن ماجه (۱۷۸۳). 
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اليم قال له ُ: إنكَ تَفدُمُ على قوم آهل كتاب فليكنْ أو ما تدعوهم إليه عبادة الل 
فإذا عرقُوا الله فأخبرهم أن اله قد فرضّ عليهمْ حمس صلواتٍ في يومهم وليلتهم» 
فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قذ فرض عليهمٌ الزكاءً في أموالهم تد من أغنياتهم ونرد 
في فقراثئهم » إذًا أطاعُوك فخذ منهم توق كرائم م أموالٍ الناس». 

واستُدِلٌ بقوله: تؤخدٌ من أموالهم. أنَّ الإمامّ هو الذي يتولّى قبض الزكاةٍ 
وصرقها إما نفسو أو بنائبوه فمن امتنعّ مئْها أُعِدَّتْ ملْهُ قهراً. وقد بيّنَ بل المراة 
من ذلك ببعثه السعاءً. واستُدلٌ بقوله: ترد على فقرائهم» أنهُ يكفي إخراج الزكاةٍ 
في صنف واحدٍء وقيل: يحتمل أنه خصٌ الفقراءَ لكونهم الغالبٌ في ذلك فلا 
دليلٌ على ما ذُكِرٌ. مل أذ فر قن بم لو لمرن دعل سكي مه 
مَنْ يقولٌ إنَّ المسكينّ أعلى حالا منّ الفقير» ومَنْ قال بالعكس فالأمرٌ واضحٌ 


كتاب أبي بكر إلى أنس في الزكاة 


۲ - وَعَنْ أنْسِ ا با بَكْرِ الصَديقَ ی هه گب لَهُ: هَذْهِ فَرِيضَةٌ 
الْصَّدَكَةٍ َِ الي كَرَضَهَا رول الله كه ء عَلَى الْمُسْلِمِينَ» ٠‏ الي مر الله ب بها رَسُولَه: 
«فِي كل أَرْبَع وَعِشْرِينَ مِنَ الإيل كَمَا دُونَهَا الَْتَمُء في ؛ كل شا إا 
كث حنساً وَعِْرِينَ إلى حش وََلائينَ يها بن مَحاضي أثقى. إن لم تكن 
ابن لَبُونٍ ذُكَرٌء ذا بَلَعْتْ سِتاً ونلا ئِينَ إلى حمس وَأَرْبَعِينَ كَفِيهَا ب بِنْتُ لَبُونٍ 


ىء فَإِذًا بَلَعْتْ سعاً رَأَربَعِينَ إلى سِينَ يها جِنَّةُ طَرُوَةُ الْجَمَلِء ذا ّث 
وَاحِدَةٌ وَسِنَّينَ إلى حَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ فإذا بلغت سنا وسبعين ين إلى تسعين 


ففيها بنا لَبُونِء َإِذَا بَلَعْتْ إِخْدّى وَيِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ َفِيهَا حِقّتَانِ رو نا 
الْجَمَّل» ذا راٺ عَلَى عِشْرِينَ وَمائةٍ في كَل أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونء وفي گل حَمْسِينَ 


َء وَمَنْ لَمْ يكن مَعَُ إلا أرْبَعٌ مِنَّ الإيلٍ فليس فيا صَدَمَة إلا أن ياء ريه . 
وَفي صَدَقَةٍ الْعَنّم في سَائِمَتِهَا ذا گان ث انمي إلى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٍ 
شَاٌّء قدا راث عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إلى مِاتتَيْنِ قَفِيهًا شَانَانْء قدا زَّادَتْ عَلَى 


2 


يائَتَيْن إِلَى ثلاثماكة كَفِيهًا نَلَاثُ شِيّان إا ر رادت عَلَى تَلَائْمَائَةِ قفي كل مِائَةٍ 
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شَاة. دا كانّث سَائِمَة الرَجْلٍ نَاقِصَةٌ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٍ شا وَاحِدَةٌ كَلْيْسَ فِيهًا صَدَفَدٌ 
إا أن ياء ريما ولا يُجْمَعُ بين متفَرق ولا يرق بَيْنَ مُجْتِع حَشْيَةَ الصّدَنَوء 
ولا دات عَوَارِء ولا تيس اا أنْ اء الْمُصَّدقُ رفي الرّة: في ياي وزم رَبْعُ 
العش لذ لَمْ تكن إلا يِسْعِينَ ومائةٍ فَلَمْسَ فِيهَا صَدَنَة إلا أن يَقَاء ربهَاء وَمَنْ 
َع عِنْدَهُ مِنَ الإبلٍ صَدَفَةُ الْجَدَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَلَعَةٌ وَعِنْدَهُ جم نها قبل 
مه وَيَجْعَلّ مَعَهَا شَائَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَنَا لَه أو عِشْرِينَ وِرْهَماًء وَمَنْ بَلَعَتْ عِنْنَهُ 


كمه أ اك مومه 2 ال ومع ]اس كم يكس مور وو اة سه 
صدفه الحقَة وليْست عنده الحقةق وَعِنْدَهُ الجَذْعَة فإنها قبل مه الْجَذْعَةَ وَيَعْطِيهِ 


المُصِدّقُ عِشْرِينَ رهما أو شَائيْن؛. رَوَاهُ البْخاريئ“. [صحيح] 


(وعن انس ان لبا بكر الصديقٌ 5 كتبٍ لة) لما وجهة إلى البحرينٍ عاملًا 
(هذه فريضةٌ الصدقة) أي: نسخةٌ فريضة الصدقةء حذف المضاف للعلم بو» وفيه 
جوارٌ إطلاقٍ الصدقةٍ على الزكاةٍ خلافاً لمن منعّ ذلك. واعلمْ أنَّ في البخاري 
تصديرٌ الكتاب هذا ببسم الله الرحمنِ الرحيم» (التي فرضّها رسولٌ الله كل على 
المسلمين) فيه دلالةٌ على أن الحديتٌ مرفوعٌء والمرادٌ بفرضها قدرّهاء لأنَّ 
وجويّها ثابتٌ بنصٌ القرآن كما يدل لهُ قوله: (والتي امن الله بها رسوته) أي: أنه 
أمرّهُ تعالى بتقديرٍ أنواعها وأجناسهاء والقدرٌ المخرجٌ مها كما بيِّنهُ التفصيل 
بقولو: (في كل أربع وعشرينَ من الإبل فما دوئّها الغذم) هو مبتدأ مؤخرٌء وخبرٌه 
قولهُ في كلّ أربع وعشرينَ إلى فما دوئّها (في كلّ خمس شاةٌ)» [فيه]”” تعيينُ 
إخراج الغنم في مثلٍ ذلك وهو قول مالك وأحمد”. فلؤ أخرجٌ بعيراً لم 


(۱) فى «(صحيحه؛ .,)١1014(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (۱۵۹۷)ء والنسائي (18/6 - ۲۳ رقم .)۲٤٤١‏ 

(؟) في المخطوط (ابن عباس)» والصواب ما أثبتناه من الصحيح والسئن. 

22 في (ب): «فيهما». 

() انظر: «أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك»» لأبي بكر بن 
حسن الکشناوي (۱/ .)۳۸٤‏ 

(4) انظر: «المغني» .)٤۳۸/۲(‏ 
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يجزوء وقالَ الجمهورٌ: يجزيوء قالُوا: لأنَّ الأصل أن تجبّ من جنس الما وإِلّما 
عدلٌ عنه رفقاً بالمالكِ فإذا رجح باختياره إلى الأصل أجزأة؛ فن كانث قيمةٌ البعير 
الذي يخرجه دون قيمةٍ الأربع الشياءِ ففيه خلاف عند الشافعية وغيرهم. 

قال المصنف في الفتتح'"2: والأقيسٌ أن لا يجزئء ([فإذا]29 بلغث) آي : 
الإبل (خمساً وعشرين إلى خمسٍ وثلائينَ ففيها بنث مخاض أنتى) ا ١‏ تأكيداً ولا 
فقد عَلِمَتٌ» والمخاض به بفتح الميم» وتخفيف المعجمة» ار متحي وهي منّ 
الإبلٍ ما استكمل السنة 0 ودخل في الثانية إلى آخرهاء سمّي بذلك ذكراً كان 
أو نشی نَ لان أنَهُ منّ المخاض أي: الحواملء لا واحدّ له منْ لفظهء والماخش 
الحاملٌ التي دحل وقثُ حملها إن لم تحمل» > وضميرٌ «فيها' للإبل التي بلغث 
خمساً وعشرينٌ» لها تجبُ فيها بن مخاض من حير تبلمُ علثها خمساً وعشرين 
إلى أن تنتهيّ إلى خمس وثلاثين» وبهذًا قال الجمهورٌ» وروي عن عل" نل 
«أنةٌ يجبٌ في الخمس والعشرينَ حمس شياوه لحديث مرفوع ورد بذلك» وحديثٍ 
موقو عن علي فقا ولكنّ المرفوع ضعيفٌ والموقوف ليس بحجقّء فلذا لم 
يقل بو الجمهورٌء (فإنْ لم تكن) أي: : توجدُ (فابنٌ لبون ذكر) هو منّ الإبلٍ ما 
استكمل السنة الثانية ودخلٌ في الثالثة إلى تمايهاء سمي بذلكَ لان آم ذا لبن 
ويقال: بنثٌ اللبون للأنثى» وإِنّما زا قولّه: «ذكر؛ مع قوله ابن لبونٍ للتأكيدٍ كما 
عَرفْتَء (فإذا بلغث) أي: الإبل (ستاً وثلائينَ إلى خمس واربعينَ ففيها بنك لبون 
انتّى» فإدًا بلغث ستاً وأربعينَ إلى ستينَ ففيها حِقّةٌ) بكسر الحاء المهملة» وتشديدٍ 
القافٍ وهي من الإبل ما استكمل السنة الثالثةً ودخل في الرابعة إلى تمايها 
ويقالٌ: للذكر حِنٌّء سُمْيَتْ بذلكَ لاستحقاقها أن يعمل عبيا؛ ويركيّها الفحل» 
ولذلكَ قال: (طروقة الجمل) بفتح أوله. أي: [مطروقتة] فعولةٌ بمعنّى مفعولةٌ 


»( جروا" 

زفق في (0: «فإن»» وهو خلاف ما في الصحيح. 

[فرف أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ 117) وموسوعة فقه علي للقلعجي ص 44؟ ا 
وقال ابن حجر في «الفتح» ): («أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه موقوفاً ومرفوعاً 
وإسناد المرفوع ضعيف». 

)£( في (آ): «مطروقة وهي». 
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والمرادٌ منْ شأثها أن تقبلَ ذلك وإِنْ لم يطرفها (فإدًا بلفث) [أي]7©: الإبل 
(واحدةٌ وستينَ إلى خمسٍ وسبعينّ ففيها جَذْعَةٌ) بفتح الجيم والذالٍ المعجمةء 
وهي التي أآتث عليها أريعٌ سنينَ ودخلث في الخامسةء (فإذا بلغث) أي: الإبل 
(ستاً وسبعينّ إلى تسعينّ ففيها بنتا لبون) تقدمَ بيانه. (فإذا بلغث) أي: الإبل 
(إحدى وتسعينّ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقتانٍ طروقتا الجمل) تقدمْ بيان . (فإذا 
زادث) أي: الإبلٌ (على عشرينّ ومائة) أي: واحدةً فصاعداً كما هرّ قول 
الجمهورء ويدلٌ لهُ كتابُ عمرّ ط4 : «فإذا كانثُ إحدى وعشرينٌ ومائةٌ ففيها 
ثلاث بناتٍ لبونٍ حتَّى تبلغ تسعاً وعشرينٌ ومائةً. TS‏ 
[فركاته ]20 بالإبل» وإذا كانت بالابلٍ فلا تجبٌ زكاثها إلا إذا بلغث مائةٌ وثلا 
فإنة يجب فيها بنتا لبون وقد فإذا بلغثٌ مائة وأربعينَ ففيها بنتُ لبون 0 
[وعند]”" أبى حنيفةً إذ | زادث على عشرينّ ومائة رجعثٌ إلى فريضة الغدم 
فيكوثُ في كل حمس وعشرينَ ومائةٍ ثلاثُ بناتِ لبون وشاةٌ. 
قلتٌ: والحديتٌُ إِنّما ذكرٌ فيه حكمُ كل أربعينَ وخمسينٌء فمعَ بلوغِها 
إحدى وعشرينَ ومائقٍ يلرم ثلاث بنا لبون عن كل أربعينَ بنتٍ لبون» ولم يبن 
فيو الحكمّ في الخمس والعشرينٌ ونحوهاء فيحتمل ما قالهُ أبو حنيفة» ويحتمل 
أنها وق“ حتَّى تبلغ مائةٌ وثلائينَ كما قدَّمناةُ واللّهُ أعلم . 
(ففي كلّ اربعينَ بنك لبونٍ وفي كلّ خمسينّ حقةء ومن لم يكن معة إلا أرب 
منّ الإبلٍ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربّها) أي: أن يخرجٌ [عنها]”" نفلا منهُ وإلّا 


)١(‏ زيادة من (). (۲) في (ب): دفَإنَ ذكاته». 

(۳) في (ب): «وعن». 

.)۹۸/١( انظر: «المبسوط» (۲/١١٠)ء و«الهداية»‎ )٤( 

(0) الوقص: فيه لغتان: فتح القاف وإسكانهاء وهو مشتق من قولهم: «رجل أوقص» إذا كان 
قصير العتي. 
واصطلاحاً : يطلق لما بين الفريضتين في الصدقة. والشئق مثله. وبعض العلماء يجعل 
الوقص في البقر والغنم» والشنق: في الإبل خاصة. 
انظر: امعجم مقاييس اللغةء المغرب» مختار الصّحاح» والمصباح» مادة «وقص)» 
«تهذيب الأسماء؛ (9/ *197). 

(5) في (ب): «منها». 


٠١‏ كتاب الزكاة كتاب الزكاة 


فلا واجبّ عليه فهو استئناء منقطعٌ ذُكرَ لدفع توهُم نشأ من قوله: فليس فيها 
صدقةٌء أن المنفيّ مطلق الصدقةٍ لاحتمالٍ اللفظ لهُ وإنّ كانّ غيرٌ مقصود. 

فهذه صدقةٌ الربلٍ الواجبة فصّلتٌ في هذا الحديث الجليل. وظاهرة وجوت 
أعيانٍ ما ذكرٌ إلا أنه سيأتي قريباً أن مَنْ لم يجدٍ العينٌ الواجبة أجزامٌ غيرّها. وأما 
زكاةٌ الغنم فقذ بيّها قول : : (وفي صدقةٍ الغئمٍ في سائمتها) بدل من صدقةٍ الغنم 
بإعادة ة العامل» وهو حبر مقدّمٌ والسائمةٌ من ن الغنم الراعيةٌ غير المعلوفة. 

a N‏ وقالَ به 
الجمهورُء وقالٌ ا ۇغ LT E‏ 


وقال داود”" : يشر في الغنم لهذا E‏ وفي الإبل ما أخرجة 
أبو داو" ار منْ حديث بَهْزِ بنِ حكيم بلفظ: «في كل سائمةٍ إبل» 
سيأتي (, 
0 


نعم البقرٌ لم يأتِ فيها ذكرٌ السرم وإنما قاسّوها على اليل والغنم» (إذا 

انث أربعينّ إلى عشرينَ ومائة شا) بالجرٌ تمييدٌ مائق» والشاةٌ د تع الذكرٌ والانتی 
5 والمعرّء (شاةٌ) مبتداً خبرٌه ما تقد من قوله في صدقةٍ الغنم» فإ في 
الأربعينَ شاةً إلى عشرينَ ومائة» (فإذا زادث على عشرينَ ومائة إلى مائتينٍ ففيهًا 
شاتانء فإذا زادث على مائتين إلى ثلثمائة ففيها ثلاث شياو فإذًا زادث على ثلثمائة 
ففي كل مائةٍ شاةٌ)ء ظاهره [أنّها]9" لا تجبٌ الشاةٌ الرابعةٌ حى تفي أربعمائة وهو 
قول الجمهور””"». وفي روايةٍ عنْ أحمد“) وبعض الكوفيينَ إذا زادث على 
ثلثمائةٍ واحدةٌ وجبتٍ الأربعٌ» (فإذا كانث سائمة الرجلٍ ناقصةٌ عنْ أربعينَ شاةٍ شاةٌ 
[واحدة]) فليس فيها صدقةٌ) واجبدٌ (إلا أن يشاء يّها) إخراجُ صدقةٍ نفلا كما 
سلت» (ولا يُْمَعٌ) بالبناء للمفعولٍ ين متفرّق ولا يفرق)ء مثلّه مشدّدُ الراء (بين 


61١‏ انظر: «قوانين الأحكام الشرعية» (ص178). 


١ )0‏ لل 5/6 4). (۳) فى «السئن» (هلا9١).‏ 
انظر: في «السئن 

)٤(‏ في «السنن» (5/ ١7-١5‏ رقم »)۲٤٤٤‏ وهو حديث 

)0( 4 0 ) من كتابنا هذا. 0) في (آ): ٩‏ 


(۷) انظر: «بداية المجتهد؛ (۲/ 40) بتحقيقنا . 
(۸) انظر: «المغني» لابن قدامة .)٤1۳/۲(‏ (4) زيادة من (ب). 
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مجتمع خشية الصدقة) مفعول لهُ. والجمغ , بِينَ المفترق صورثه أن يكون ثلاث نفر 
مثلا ولكلّ واحدٍ أربعونَ شاةًء وقد وجب على كل واحدٍ منْهم الصدقةٌء فإذا 
وصل إل م المصدق جمعُوها ليكونَ عليهمُ فيها شاةٌ واحدة فَنْهُوا عن ذلك. 
وصورة التفريق بين مجتمع أن الخليطين لكل منهما مائةٌ شاق وشاةٌ فيكوثُ عليهما 
فيها ثلاثُ شياو؛ فإذا وصلّ إليهما المصدق فرّقا غتّمَهما فلم يكل على كل واحدٍ 
منْهما سوى شاةٍ واحدة هوا عنْ ذلكٌ. 


قال ابن الأثير: هذا الذي سمعتّه في ذلكَ. وقالَ الخطابيٌ: قال الشافعيٌ: 
الخطابُ في هذا للمصدق ولربٌ المال» قالَ: والخشيةٌ خشيتان: خشيةٌ الساعي أن 
تقل الصدقةٌ» وخشيةٌ ربٌّ الما أنْ يقل ماله» فأمرٌ كل واحدٍ مهما أن لا يحَدِتٌ في 
المالٍ شيئاً منّ الجمع والتفريق خشيةً الصدقةء (وما كان منْ خليطين فإنّهما يترلجعانٍ 
بيتهما) والتراجعٌ بين الخليطين ان يكون لأحيهما مثلا اربعوة بقرةٌء وللآخرٌ ثلاثونٌ 
بقرةً» ومانّهما مشترل» فياخدٌ الساعي عن الأربعينٌ مسنّة» وعن الثلاثينٌ تبيعاً» 
فيرجعٌ باذل المسنّةِ بثلاثة أسباعها على خليطهء وباذل الع بأربعةٍ أسباعه على 
خليطي؛ لأنّ كلّ واحدٍ منّ [السنين]“ واجبٌ على الشيوع كأنٌ المال ملك واحلٍ. 
وفي قوله: (بانسوية) دليلٌ على أن الساعي إذا ظلم احدّهما فآخدّ منه زيادة على 
فرضه؛ فإنة لا يرجعٌ بها على شريكوء وإنما یغرم له قيمةٌ ما يخصّهُ منّ الواجب دون 
[الزيادةء كذًا في الشرح. ولو قيلّ مشلا : إنهُ يدل أنّهما يتساويان في الحقٌّ الم 
ل (ولا يُخْرَجٌ) مبننٌ للمجهول (في الصدقة هَرِمةٌ) 

بفتح الهاءء وكسر الراءء الكبيرة هٌ التي سقطتٌ أسنائُهاء ٠‏ (ولا ذلك قوار) بفتج العينٍ 
الو قر بالفتح معيبة العينٍ»ء وبالضمٌ [عو راغ)" العين» ويدخل في 
ذلكَ المرضٌ» والأؤلى أنْ تكونّ مفتوحة لتشمل ذاتٌ العيبٍ فيدخلٌ ما أفادهُ حديتُ 
أبي داودٌ: «لا تُعْطَى الهرمةٌء ولا الدرنةٌ: ولا المريضةٌ؛ ولا [الشرّطا اللّثيمةٌ 
ولكن منْ وسط أموالكم؛ إن اللّهَ لم يسألكم خيرَةُ ولا أمُركم بشرّه»» انتهى . 

)1١(‏ في (1): «الشيئين؟. (؟) زيادة من (ب). 


(۳) في (): «عور». 
() في (1) و(ب): «الشرطاء». وما أثبتناه من «النهاية؛ (459/5), 
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والدرنةٌ الجرباء منّ الدرن الوسخ»ء والشرطاء اللثيمةٌ هي أرذلُ المالء 
وقيلّ: صغاره [وشراره]» قالّه في النهاية ية . (ولا تيس إلا أن يشاءَ المصدق)» 
اخثّلت في ضبطه فالأكثرٌ على أنهُ بالتشديد. واصلَه المتصِدّقُ أدغمت التاء بعد 
قليها صاداً والمرادُ بو المالك» والاستثناء راجعٌ إلى الآخرء وهو التيسٌء وذلكَ 
أنه إذا لم يكن معداً للإنزاءٍ فهو من الخيارء وللمالكِ أن يخرج الأفضلَ» ويحتملٌ 
رده إلى الجميع» > ويفيدٌ أنَّ للمالكِ إخراجٌ الهرمةٍ وذاتٍ العوار إذا كانت سمينةٌ 
قيمتها أكثرٌ منّ الوسط الواجب. وفي هذا خلاف بين المفرّعين» وقيل: إِنَّ ضبظَهُ 
بالتخفيفي والمرادٌ به الساعي فيدلٌ على أن له الاجتهادٌ في نظر الأصلح للفقراعء 
وأنة كالوّكيلٍ فيد مشيئتّه بالمصلحة ر د الاستثناٌ إلى الجميع على هذّاء وهدذًا 
إذا كانت الم . مختلفةً تلز كانت معيبةً كلها أو تيوساً أجزأم إخراج واحدق 
وعن المالكية يشتري شاة مُجزئة هَ عملا بظاهر الحديث» وهذو زكاةٌ الغنم وتقدّمثْ 
زكاةٌ الإبلٍ وتأتي زكاةٌ البقر. وأما الفضةٌ فقدْ أفاد الواجبّ منْها قولّه: (وفي الرقة) 
بكسر الراءٍ وتخفيفٍ القافي» وهي الفضةٌ الخالصة ([في مائتي درهم]” ريغ 
العشر) أي يجب إخراج ربع عُشْرها زكاةٌء ويأتي النص على الذهب. ل 
تكنْ) أي: الفضةٌ (الا تسعينّ) دِرْهماً (وماثةً فليس فيها صدقة إلا ان يشاءً ريّها) 
كما عرفتٌ» وفي قوله: تسعينٌ ومائةٌ ما يوهم م نها إذا زادث على التسعينَ والمائة 
قبل بلوغ الماثتين ين أن يها صدقةً وليسّ كذلكَء بل إِنّما ذكرُّ أنه آخرُ عقَدٍ قبل 
المائة» والحساث إذا جاور الحا كان تركيبة بالعقودٍ كالعشراتٍ والمئينَ 
والألوفٍ فذكر التسعينَ لذلكَ ؛ ثم ذكرٌ حكماً منْ نْ أحكام زكاة الإبلٍ قد أشرنا إلى 
أنه يأتي بقوله: (ومَنْ بلغث عندهُ من الإبلِ9) صدقة الجذعة). وقد عرفت في صدر 
الحديث العدةٌ التي تجبٌ فيها الجذعةٌ (وليسث عندَهٌ جذعة) أي: في ملكي 
(وعنته حِقَةٌ فإُها تقبلٌ منة) عوضاً عن الجذعةٍ (ويجعلٌ مقها) أي: توفيةً لها 


.)]٦١ /۲( فى (أ): «وأشراره». وما أثبتناه موافق (ب) ولما في «النهايت»‎ )١( 
.)٤٦١ /۲( (؟) في «غريب الحديث» لابن الأثير‎ 

(۳) زيادة من (ب). 

(5) لعل الفاعل ضمير يعود إلى صدقة المال» وصدقة في الحديث مفعول. 
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(شاتينٍ إن استيسرنًا له او عشرينَ يرهماً) إذا لم [يتيسر]”"' له الشاتان. وفي الحديثِ 
دليلٌ أن هذا القذرٌ هرّ جبرٌ التفاوتٍ ما بِينَ الجَذْعَةٍ والحمّة. (ومَنْ بلغث عندَهُ صدقة 
الجقّة) التي عرفت قذْرّها (وليسث عنده الحِقَّةُ وعنته الجذعةٌ فإنها تُقْبَلُ منة الجذعة) 
ون كانت زائدةٌ على ما يلزمّه فلا يكلف تحصيلٌ ما ليس عندّه (ويعطيه المصدقٌ) 
مقابل ما زا عندّهُ (عشرينٌ يِرْقماً أو شاتين) كما سلف في عكسه (رواةٌ البخاريٌ). 
وقد اخيُلِف في قذر التفاوتِ في سائر الأسنانٍ» فذهبٌ الشافعيئٌ إلى أنَّ التفاوت بِينّ 
کل سنينَ كما ذُكِرٌ [في الحديث]"» وذهبٌ الهادويةٌ إلى أنَّ الواجبٌ هوّ زيادةٌ فضل 
القيمة من رب الما أو رد الفضلٌ منّ المصدق» ويرجعٌ في ذلكَ إلى التقويم ار 
بدليل آنه ورد في رواب ية عشرة هراهم أو شاء وما [ذلك]1” إلا أن التقريم بختلف 
باختلافي الزمانِ والمكانٍ فيجبٌ الرجوعٌ إلى التقويم. وقد أشارٌ البخاري إلى ذلك 
فإنة أوردٌ حديتٌ أبي بكر في باب أل العَرُوضٍ من الزكاة وذكرٌ في ذلك قول معاذٍ 
لأهل اليمن: «ائتوني بعرضٍ”“ ثيابكم خميص أو لبيس في الصدقةٍ مكانٌ الشعيرٍ 
والذرة أهون عليكم» وخيرٌ لأصحاب محمد كل بالمدينةا» ويأتي استيفاء ذلك . 


زكاة البقر ونصابها 
مھ 7© 54ه - رَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ده أنّ الي يلك بَعَنَهُإِلَى الْيَمَنِء كَأمَرَهُ 
أن يَأعْدَ من گل تلان بر تبيعا أز تيعد وَمِنْ گل أَرْبَعِينَ مُسِئْة وَين گل حالم 
ديئاراً أ عَذْلَهُ مُعَافِرياً. رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ وَاللّنْظُ لأخمّدء وَحَسَّئَهُ التُرْمِذِيُ 
وَأَشَارَ إلى اياف في وَضْلِهِء وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ" ولحاي" . [صحيح] 


)1١(‏ في (ب): «تتيسر. (؟) زيادة من النسخة (ب). 

(9) في (): «ذاك. () كما في صحيح البخاري )71١/7(‏ باب ۳۳ مع الفتح . 

(5) آخرجه أحمد »)7١/5(‏ وأبو داود (1914)» والترمذي (571) والنسائي (0/ ٠٣‏ - 
75) و(٥/٦۲)ء‏ وابن ماجه (۱۸۰۳). 
* قال الترمذي : «هذا حديث حسن . وروى بعضّهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش 
عن أبي وائل عن مسروق أن ابي ول بعك معاذا إلى اليمن فأمره أن ياخذ . وهذا أصح اه. 

() في «الإحسان» (١١/54١؟‏ رقم 1887). رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن عيسى 
ا مسلمء وهو صدوق يخطئ. وقد توبع عليه. 

(۷) في «المستدرك» (١/۳۹۸)ء‏ ووافقه الذهبي. 
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(وعن معاذٍ بِنِ جبلٌ ذفن ان النبيّ 6 بعفّةٌ إلى اليمنء فامرة ان ياخذّ من كلّ 
ثلائينَ بقرةٌ تبيعاً او تبيعة). فيه أنه مخيّرٌ بِينَ الأمرين» والتبيعٌ ذو الحولٍ دَراً 
كان أو ىء (ومن كل اربعينَ ششتة)» وهي ذاتُ الحولينٍ (ومنْ كل حالم دينارا) 
أي: محتلم. وقد أخرجهٌ بهذا اللفظ أبو داود“. والمرادُ به الجزيةٌ ممن لم 
يُسلمْء (او عَدْلَُ) بفتح العين المهملةء وسكون الدالٍ المهملةء (مُعافِريا) نسبةً إلى 
معافر [بزنة] مساجدّ حي في اليمن إليهم تنسب الثيابُ المعافريةٌ» يقال: ثوبٌ 
معافري (رواهُ الخمسةء واللفظٌ لاحمدء وحسّنة الترمذي. وأشار إلى اختلافٍ في 
وصله)» لفط الترمذي بعد إخراجه””: وَرَوى بعضُهم هذا الحديتٌ عن الأعمش 
عن أبي وائلٍ عنْ مسروقي: «أنَّ النبيّ ل بعت معاذاً إلى اليمن فأمرَهُ أنْ يأخدّه 
قالَ: وهذا أصحٌ» أي: منْ روايته عنْ مسروقٍ عن معاذٍ عن النبئ ية (وصكحة 
ابنُ حبانّ والحاكمٌ)؛ وإنّما رجّحَ الترمذييٌ الرواية المرسلةٌ» [لأنَّ رواية الاتصال 
اعتّرضت]9' بان مسروقاً لمْ يلق معاذاء وأجيب عنهُ بان مسروقاً همدانيٰ النسب 
منْ وادعة يمانئٌ الدارٍ. وقد كان في أيام معاذٍ باليمن» فاللقاءً ممكنٌ بيتهماء فهو 
محكومٌ باتصالهِ على رأي الجمهور. ‏ 7 


قلتُ: وكانَّ رأيُ الترمذيّ رأيّ البخاريٌ أنه لا بد من تحمّق اللقاء. 


= قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (1841) والطيالسي رقم )٥٦۷(‏ والدارمي 
)"87/١(‏ وابن الجارود رقم )۳٤١(‏ والدارقطني (۲/ )٠١١‏ والبيهقي (48/4) و(4/ 
۳ من طرق... 
« ثم للحديث شاهدٌ من حديث ابن مسعودء يرويه خصيف عن أبي عبيدة عنه» أن 
النبي ية قال: «في ثلاثين. من البقر تبيع أو تبيعة» وفي أربعين مسنة»» أخرجه الترمذي 
14/۳ رقم 111) وابن ماجه 01//١(‏ رقم )18١4‏ وابن الجارود رقم (44) والبيهقي 
(44/5) وأحمد )4١١/١(‏ وقال الترمذي: وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من عبد الله. 
قلت: وخصيف سيء الحفظ كثير الوهم. ْ 
والخلاصة: أن حديث معاذ صحيح بطرقه وهذا الشاهدء والله أعلم. 
انظر تخريجنا للحديث في «بداية المجتهد؛ ٩۲/۲(‏ _ 94). 

)١(‏ في «السنن» (5/ا6١),‏ (؟) في (1): «زنةه. 

(۳) في «السنن» .)5١/9(‏ 

(4) في (أ): «لأنها اعترضت رواية الاتصال». 
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والحديتٌ دليلٌ على وجوب الزكاة ف في البقرء وان نصابيها ما ذُكرّ وهر 
مُجْمَعٌ [عليه في“ الأمرينٍ. وقالّ ابن عبد الب : لا خلاف بين العلماء أنَّ 
السنة في زكاةٍ البقر على ما في حديث معاؤء وأنهُ النصابٌ المجمعٌ عليه. 

وفيهٍ دلالةٌ على أنه لا يجب فيما دون الثلاثينَ شيء» وفيهِ خلافٌ [عن 
الزهري]”" فقالَ: يجب في كلّ خمس شاءٌ قياساً على الإبل. وأجابٌ الجمهورٌ 
بان النصابٌ لا يثبثٌ بالقياس وبأنه قد رُوِيّ: «ليسٌ فيما دون ثلائينَ منّ البقر 
شی 


2 وهو وإنْ كان مجهول الإسنادٍ فمفهومٌ حديثِ معاذٍ يؤيده. 


تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم 

4 - وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عن أَبِيه عَنْ جَدّه وه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكل: توخ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِبَاجِهِمْ) رَوَاهُ خمد . ولأبي 
داو أيضاً: «لَا ُوْخَذُ صَدََائهُمْ إلا في دُورِهمْ». [حسن لغيره] 

(وعنْ عمرو بن شعيب عن أبيهِ عنْ جدَهِ قال: قال رسولٌ الله 6: تُؤْحَدٌ 
AE E‏ روا أحمذء ولابي داود) من حديثك عمرو بن شعيب 
(ايضاً: ولا تخد صدقائهم إل في دورهم)؛ وعندٌ د النسائي””" وأبي داو“ في لفظ 
من حديثٍ عمرو أيضاً: دلا جلّبَ ولا جنب ولا تؤخذ ذُ صدقاتهم ِل في 
دورهم؟» أي: لا تجلبٌ الماشيةٌ إلى المصدق؛ بل هرّ الذي يأتي إلى رب 


() في (): «على». (۲) في «التمهيده (۲۷۳/۲ - .)۲۷٤‏ 
۳( في (ب: «للزهري». (4:) فلینظر من آخرجه؟1 
(0) في «المسند» (۲/ .)۱۸١ - ۱۸١‏ وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (4/ .)١٠١‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه )۱۸۰١(‏ من حديث ابن عمر قال: قال رسولٌ الله 5ل : «توحد 
صدقات المسلمين على مياههم؟. 
وقال البوصيري في ال الزجاجة» (۲/ ٠٥‏ رقم :)١1807/540‏ «هذا إسناد ضعيف 
لضعف أسامة». 
وانظر: «الصحيحة للألباني» رقم )ااا ). 
(5) في «السنن» )۱٥۹۱(‏ بإسناد حسن. 
ز(ف4 3 صاحب «التحفة» )۴۳١ /١(‏ لأبي داود فقطء ولم يعزه للنسائي. 
(۸) في «السئن» )١941(‏ بإسئاد حسن. 
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المال» ومعنى لا جنب [أنة]2"7 حيبت يكونٌ المصَدّقُ بأقصّى مواضع أصحاب 
الصدقةٍ فتجنبٌ إليه فنهيَ عن ذلكٌ» ونبو نسي انعر برج عن .هذا الباب. 
والأحاديثٌ دلت على أنَّ المصَدَّقَ هوّ الذي يأتي إلى رب الماليء فياخدٌ الصدقة 
ولفظ خاصٌ بزكاة الماشيةء ولفظ أبي داود عام لكل صدقةء وقد اع 
أبو داو عن جابرٍ بن عُنَيْكِ مرفوعاً: ایم َكب مبغضون» فإذا آتوگم 
فرحُبُوا بهم» وخلُوا بيهم وبين ما يبتغون» فن عدلُوا فلأنفيهم» وإن ظلمُوا 
فعليهاء وأرضروهم؛ إن تمام زکاټکم رضاهُم؟. فهذا يدل أنهم ينزلون بأهل 
الأموالء وام يرضوتهم وإن ظلموهم. وعند د احم“ 
9 رجل من بني تمي فقال: يا رسول الله إذا أكيتُ الزكاءً إلى رسولكٌ فقذ 

نت منها إلى الله ورسوله؟ قال: : قم م ولكَ أجرّهاء وإثمها على مَنْ بدّلها»ء 
ا مسلم“ حديتٌ جاب مرفوعاً : «أرضوا مصدّقكم». في جواب اناس من 
الأعراب توه ل فقانُوا: إِنَّ ناساً من المصدّقِينَ يأتوئّا فيظلموئئاف إلا أنَّ فن 
البخاري أنَّ م مَنْ سيل أكثرٌ مما وجب عليه فلا يعطيه المصدقٌ. ٠‏ ومع بين وبين 
هذه الأحاديثِ ي أن ذلك حيثُ يطلبٌ الزيادة على الواجب منْ خير تأويليء وهذو 
الأحاديثُ حيث طلبّها متأولًا وإ رآ صاحبُ المالٍ ظالماً . 


من حديثث أنس قال: 


6 وَعَن أبي هُرَيْرَةَ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ة: «لَيسٌ عَلَى 
الْمُسْلِم في بده وَل فْرَسِهِ صَدَفَةة رَوَاه الْبُخَارِيُ E‏ > وَلِمُْلِه©: ١لِيسَ‏ في 
العَبْدِ صَدَقَةٌ َة إا صَدَقَةُ الْفِطر . [صحيح] 


() في (): «وذلك». 
(؟) في «السنن» (2)1083 وهو حديث ضعيف. 
(۳) في «المسند» (۱۳۹/۳). 
(4) في صحيحه (484) من حديث جرير بن عبد الله» ولیس من حديث جابر. 
قلت: وأخرجه الترمذي (5417) والنسائي (60/ ۳۱ رقم 24 وأبو داود (۱0۸۹). 
)0( في صحيحه (1577).: و(554١):,‏ ومسلم (485/8-4)» وأبو داود -1١0984(‏ 
6 » والترمذي (558): والنسائي (0/ 070 
(5) في صحيحه (۱۰/ ۹۸۲). 
وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه؛ (۲۲۸۹)ء والييهقي .)15١/4(‏ 
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(وعنْ ابي هريرةٌ قالّ: قال رسول اله ڳلا لیس على المسلم في عبډه ولا فرسه 
صدقة. 5. رواةٌ البخاريء ولمسلم) أي : : منْ رواية أبي هريرة: (ليسّ في العبدٍ صدقةٌ إلا 
صدقةٌ الفطر). الحديثٌ نص على آنه لا زكاةً في العبيدٍ ولا الخيلٍ» وهو إجماعٌ 
فيما كان للخدمةٍ والركوب» وأما الخيلُ المعدَّةٌ م للنتاج ففيها خلافٌ للحنفية 
وتفاصيلٌ. واحتججوا بحديث: «في كل فرسٍ سائمة دينارٌ أو عشرَةٌ دراهم» أخرجة 
الدارقطنةء والبيهقي ٠‏ , وضعّفَاة. وجنت بأنهُ لا يقاوم حديتٌ النفي 
الصحيحٌ» واتفقت هذو و الواقعةٌ في زمن مروان فشاورٌ الصحابةً تي لا فروی 


أبو هريرة ١‏ الحديثٌ: «ليس على الرجل في عبدو ولا فرسه صدقدك فقالٌ مروانٌ 
لزيد بن ثابي: ما تقولٌ يا أبا سعيد؟ فقالَ أبو هريرةً: عجباً من مروانً أحدْنه 


بحديث رسول الله يله وهرّ يقولٌ: ما تقول يا أبا سعيدٍء فقالَ زيدٌ: صدق 
وښول الله ييل إنما أرادٌ به الفرسسَ الغازي» فأما تاجرٌ يطلبٌ نسلّها ففيها الصدقةٌ» 
فقالَ: كم؟ قال : «في كل فرس دينارٌ أؤ عشرةٌ دراهمّ؟. 

وقالتٍ الظاهريةُ”": لا تجبٌ الزكاةٌ في الخيل ولو كانت للتجارة» وأجيبٌ 
بان زكاءً التجارة واجبةٌ بالإجماع كما نقلهُ ابنُ م المنذر. 


قلتُ: كيت الإجماعٌ وهذا خلافٌ الظاهرية. 


للإمام أن يأخذ الزكاة قهراً 


5 وَعَنْ بَهْزٍ بن حَكيم عَنْ ابه عَنْ جَدُهِ و قَالَ: قَالَ 


سول اللّهِ يكلذ: «في كَل سَائِمَةٍ إبل: في أَرْبَعِينَ ئت لَبُونِ لا تَقَرْقُ إل عَنْ 
5 مَنْ أَعْطَاهَا مو تجراً بها قله راء وَمَنْ مَتَمَهَا فنا آخِذُومَا وَشَطرَ ماله 


زفق في «السئن» (۲/ ٠١١‏ - ۱۲۹ رقم )١‏ عن جابر قال: قال رسول الله وَل : «في الخيل 
السائمة في كل فرس دينار تؤدّيهة» تفرّد به غورك عن جعفر وهو ضعيف جداً» ومن دونه 
ضعفاء. 

زفق في (السئن الكبرى» 14/0( ونقل كلام الدارقطني السابق. 

(۳) انظر: «المحلّى» ۲٠۹/(‏ رقم المسألة .)54١‏ 

)£( في كتابه «الإجماع؟ (صا١اه‏ رقم KE‏ 
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اه 000 و 


عَزْمَةٌ ِن رمات ربئاء لا جل لال مُحَمْدٍ بنا شُي». راء > وَأَبُو 


داو وَالنّسَائُِ””: وَصحْحَهُ الْحاكم وَعَلّقَ الشَّافِِيْ”" الْقَوْل پو عَلَى 
ترت [حسن] 

(وعنٰ بَيْزْ) بفتج الباء ء الموحدقء وسكون الهاءء وبالزاي (ابنٍ حكيم) بن 
معاوية بن حيدةٌ بفتح الحاء ء المهملة وسكون المثناة التحتية» وفتج الدالٍ 
المهملة القشيري› يضم م القافي» وفتح المعجمة. . وبهز ر تابعيٌ مختلتك في 
الاحتجاج بوء فقال يحبى بن معين" في هذه الترجمةٍ إسنادٌ صحيمٌ إذا كان من 


e 


دون بهز ثقة. 


وقالٌ أبو حاتم : هو شيخ يحب حديئه» ولا يحتج به. وقالٌ الشافعي : لیس 


بحجة . 
7 


وقالٌ الذهبيٌ: ما تركهُ عالمٌ قط" (عنْ ابيهِ عنْ جدهِ) هر معاويةٌ بن حيدة 
500 رعو 0 : في كلّ سائمة إبلٍ في أربعينَ بنث بنك لبون) تقدمٌّ في 
يث انس“ ان بن اللبونٍ تجبٌ منْ ست وثلائينَ إلى خمس وأربعينَ» فهر 
ا ومفهوم م العدد هتا مطرحٌ زيادةٍ 
ونقصانِ»ء لأنهُ عارضَّهُ المنطوق الصريح» وهر حديث ت آنسٍ: (لا تفرقٌ ابل عنْ 


,)٠٥۷۵( فی «المسند» (/ ۲ -4). () في «السئن»‎ )١( 
١ .)۲٤٤٤ رقم‎ 1١-16 /0( في «السئن»‎ )۳( 
زفق 7 رد (948/1"). ووافقه الذهبي.‎ 
»)۱۲۲/۳( والدارمي (۱/٦۳۹)ء وابن أبي شيبة‎ 2)٠١5/5( قلت: وأخرجه البيهقي‎ 
رقم 984 488) وعبد الرزاق (رقم: 2114© وابن‎ 141١/1١9( والطبراني في «الكبير؛‎ 
رقم 27,», وابن الجارود (رقم: ۱ من طرق عنه.‎ 1١8/5( خزيمة‎ 
وخلاصة القول: أن الحديث حسنء والله أعلم.‎ 
.)٠١١/۲( كما في «التلخيص الحبير»‎ )5( .)۴۲/١( ذكره النووي في «المجموع»‎ )5( 
.)۱۳۲١ رقم‎ ۳٣٤ "01 /١( انظر: «الميزان»‎ )۷( 
وقال ابن عدي في «الكامل» 09 «.. ولم أر أحداً تخلّف في الرواية من الثقات‎ 
ولم أر له حديئاً منكرا وأرجو أنه إذا حدث عنه ثقة فلا بأس بحديثه» اه.‎ 
رقم الحديث: (057/1) من كتاينا هذا.‎ )۸( 
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حسايها). ا E‏ ا خليطين كما 
تقدّم» (مَنْ أعطاها مؤتجراً بها) أي: قاصداً للأجر بإعطائها (فلة لجرهاء ومن منقها 
فنا آخذُوها وشطر ماله عزمة) يجوز رفعة على أن خبرٌ مبتدأ محذوفي» ونصبه على 
المصدرية» وهو مصدرٌ مؤكدٌ لنفسهٍ مثلٌ: لهُ علي ألفُ درهم اعترافا» والناصبٌ له 
فع يدل عليه [جملة]”"©: فإنّا آخدُوهاء والعزمةٌ الجدٌ في الأمرء يعني أنَّ أخدّ 
ذلك بجدٌ فيه لأنهُ واجبٌ مفروضٌ (منْ عزماتٍ ربّناء لا يحل لآل محمد مذها شية. 
رواد احمدء وابو داوتء والنسائيٌء وصكحة الحاكم» وعلّقّ الشافعيٌ القولّ به على 
ثبوته) فإنهُ قال: هذا الحديثٌ لا يثبتهُ أهلٌ العلم بالحديثء لو ثبت لقُلْنا به. 


وقالَ اب حبان": كان - يعني بهزاً - يخطئ كثيرء ولولا هذا الحديثٌ 
لأدخلتة في الثقاتِء وهوّ مَنْ أستخيرٌ الله فيه . 


والحديتُ دليل على أنه يأخذٌ الإمامُ الزكاءً تَهْراً ممّنْ منعّهاء والظاهرٌ أنه 
مجمعٌ عليه» وأن نية الإمام كافيةٌ» وأنها تجزئ مَنْ هي عليه وإِنْ فاته الأجرٌ فقذ 
سقظ عنهُ الوجوبُ. وقوله: ر مال بهو علت على السب المتسرت ي 
آخذوهاء والمرادٌ من الشطرٍ البعض » وظاهرة ن ذلك عقوبة ةٌ بأخل جزءٍ منّ المالٍ 
على منعو إخراج الزكاق. وقد قيل: إل ذلك منسوحٌ أوْ لم يقمْ مدعي النسخ د دليلا 

على النسخ» بل دلّ على عدمو أحاديتُ ار ذكرها في الشرج. وأما قول“ 
المصنفي: إنه لا دليل في حديثِ بهز على جواز العقوبة بالمال أن الرواية: 
«وَشظرَ مالو بضمٌ الشين» فعلٌ مبنينٌ للمجهولٍء أي: جعل ماله شطرين ويتخيرٌ 
عليه المصدق ويأخدٌ الصدقةٌ منْ خير الشطرينٍ عقوبة لمنعد الزكاءً. 

قلث: وفي النهاية““ ما لفظّه: قال الحربئ: غَلِطَ الرّاوي في لفظ الرّوايةٍ 
إنّما هي وسر مالةُء أي: يُجْعَلُ ماله شَظْرَين إلى آخر ما ذكرةٌ المصنف. 


وإلى مثلهو جنح صاحبُ ضوء النهار”*' فيه وفي غير منْ رسائله» وذكرنا في 
0 في ((: لفط . 0( في «المجروحين» 44/0). 


(۳) جوابه قوله قلت إلخ. . . (5) لابن الأثير .)٤۷۳/١(‏ 
(ه) للجلال (۲/ ٠ه"‏ ١1ه38).‏ 
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حوا شيو" أنهُ على هذه الرواية أيضاً دالٌ على جواز العقوبة بالمالل؛ إذ الأخد منْ خير 
الشطرين عقوبةٌ بأخذٍ زياد على الواجب؛ إذ الواجبٌ الوسظ غير الخيار» ثم رأيتُ 
الشارح أشارَ إلى هذا الذي قلناهُ في حواشي ضوء النهارٍ قبل الوقوف على كلاموء ثم 
رأيثٌ النوويّ بعد مدةٍ طويلةٍ ذكرٌ ما ذكرناةٌ بعيئه رداً على مَنْ قال إنهُ على تلك الرواية 
لا [دليل]" فيه على جواز العقوبة بالمالٍء ولفظةٌ: إذا تخيرٌ تخيّرٌ المصدق وأخدّ مِنْ خيرٍ 
الشطرينٍ فقذ أخدٌ زيادةً على الواجب وهي عقوبةٌ بالمالٍ > إلا أنّ حديتٌ بهز هذا لو 
صح فلا يدل إلا على هذه العقوبة بخصوصها في مانع الزكاة لا غيرٌ. 

وهذا الشطرٌ المأخودٌ يكونٌُ زكاءً كلّه أي : حكمة حكمُها أخذاً ومصرفاً. ولا 
يلحق بالزكاة غيرها في ذلك لأنهُ إلحاقٌ بالقياسٍ ولا نص على علتوء وغيرٌ النصٌ من 
أدلةٍ العلة لا يفي ظناً يعمل بو سيّما وقد تقرّرت حرمةٌ مال المسلم بالادلة القطعية 
كحرمة دموء فلا يحل خد شيء منة إلا بدليلٍ قاطي» ولا دليلَ بِلْ هذا الواردُ في 
حديثٍ بهزٍ آحادي لا يفيدٌ | إا الظنَّ فكيف بوخد بو ويُقدُمُ على القطعي . 

ولق استرسل أهل الأمرٍ في هذه الأعصازٍ في أخذٍ [الأموالٍ في العقوبة] © 
استرسالا ينكرة العقل والشرعء وصارتث [تنائل]47» الولايات بجهّالٍ لا يعرفونٌ مِنّ 
الشرع شيئاً» ولا يِن نّ الدين أمراًء فليس همهم إلا [أخذ]”” المالٍ من كل مَنْ لهم 

يه عليه ولايةٌ يسمونه نَهُ أدباً وتأديباً. ويصرفوتة في حاجاتهم وأقواتهم» وكسب 

الأطيانٍ» وعمارة المساكنٍ في الأوطانء فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعونٌ. . ومنهم من 
يضيّمُ حدٌّ السرقة أو شرب المسكر ويقبض عليه مالا. 

ومنهم مَنْ يجمعٌ بيئّهما فيقيمٌ الحدّ ويقبض المالء وكل ذلكَ محر ضرورةٌ دينيةٌ» لكنةُ 
شاب عليه الكبيرٌء وشبٌ عليه الصغيرٌ» وتر العلماء التكيرء فزاد الشر في الأمر الخطير . 

وقوله : ل تى لآل محمي» يأتي الكلام في هذا الحكم مستوقى إِنْ 
شاء الله تعالى. 


.)٤و‎ ۳ رقم التعليقة‎ "0١ /5( وهي «منحة الغفار» للأمير الصنعاني‎ )١( 

(؟) في (آ): «دلالةك». (۳) في (أ): «المال بالعقوبة». 
(5) في (): «نياط». (0) في (ب): «قبض». 

() في (): «لا يحل». 


سے 
کتاب الزكاة كتاب الزكاة لف 


نصاب الفضة والذهب 


558/77 - رَعَنْ علي 5ه قَالَ: ال رَسُولُ الله : «إذًا كائث لَكَ 
ماتا يرهم وَحَالَ عَلَِهَا الْحَوْلُ ‏ لَفِيهَا حَمْسَةُ كَرَاهِم ولیس عَلْيكَ شَيْءٌ حَنّى 
َكُونَ لَك عِشْرُونَ ديتارأء وَحَالَ عَلَيِهَا الْحَوْلُء كَفِيهَا ضف ويتار» كَمَا راه 
ىساب ذَلِكَ وَلَيِسَ في مال رَكَاةٌ حتى يحول عَلَبِهِ الْحَوْلُ». رََاهُ بُو دَاود 

دَهُوَحَسَنٌّء وقد انيت في رَفِيِِ. . [صحيح] 

(وعنْ علي :© قالَ: قال عي الل وَلِ: إذا كانث لك مائتا درهم وحالّ عليها 
الحولٌ ففيها خمسةٌ دراهم) ربع عُشْرِها (وليس عليك شيء) أي: في الذَّهبٍ (حتّى 
يكونّ لكَ عشرونّ ديناراً. وحالّ عليْها الحولٌ ففيْها نصفٌ دينارء فما زادَ فبحساب 
ذلك» ولیس في مالٍ زكاةٌ حتّى يحول عليه الحول. روا ابو داود وهوّ حسن» وقد 
اختّيف في رفعه). أخرجَ الحديتٌ أبو داوة مرفوعاً منْ حديثِ الحارث الأعورٍ 
إل قولّه: «فما زادٌ فبحساب ذلك»: قالَ: فلا أدري [أعليٌ]”'" يقولُ فبحساب 
ذلك أو يرفمٌةٌ إلى النبيّ بف وإلا قولّه: «ليس في المالٍ زكاءٌ إلى آخروة 
انتهى . فأفاد كلام أبي داودٌ أن في رفعهٍ بجملته اختلافاً ونه المصنث فى 
التلخيص””" على أنهُ معلولٌ وبيِّنَ عِلّتَهُ ولكنة أخرجٌ الدارقطنة © ا 
[الأخرى]* منْ حديث ابن عمرٌ مرفوعاً [بلفظ]: «لا زكاءً في مال امرئ 
حبّى يحول عليه الحول»» وأخرجٌ أيض”" عن عائشةً مرفوعاً: اليس في الما 


.)٠١۷۳( فى «السئن»‎ )١( 
«وذكر أن شعبة وسفيان وغيرهما لم يرفعوه.‎ :)۹١ /۲( وقال المنذري‎ 
وأخرج ابن ماجه (۱۷۹۰) طرفاً منه» والحارث وعاصم ليسا بحجة.‎ 
والنسائي (0//") طرفاً منه أيضاً . وقد صحّححه الألباني‎ )57١( قلت: وأخرج الترمذي‎ 
في صحيح أبي داود.‎ 
في (0: «أعليا» والصواب ما أثبتناه من (ب).‎ )0( 
OVE WT/D) 48 
وقال الدارقطني: «رواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقرفاً».‎ »)١ في «السئن» (۲/ 40 رقم‎ )4( 
في (أ): «الآخرة». (5) زيادة من (ب).‎ )0( 
رقم ۳)» وفيه حارثة هو ابن أبي الرجال» وهو ضعيف.‎ ٩۱ - ٩۰ /۲( في «السئن»‎ )۷( 


۲۲ كتاب الزكاة كتاب الزكاة 


زكاةٌ حبَّى يحول عليه الحولٌ»» وله [طرينٌ]”" أخرى [عنهما©. 

والحديثٌ دليلٌ على أن نصابٌ الفضة مائتا درهمء وهو إجماء”"© ونا 
الخلا في قدر الدرهم” '؛ فإ فيه خلافاً كثيراً سره فی ي الشرج» ولم ا 
يشفي وتسكنٌ إليه النفسٌ في قذره. ٠‏ وفي شرج الدّميْرِي أن كل درهم ستةٌ دوانيقٌ» 
وكلّ عشرة دراهمَ سبعةٌ مثاقيل» والمثقال يتغيز في جاهلية دل إسلامء قال: 
وأجمعٌ المسلمونّ على هذَّاء وقرّرَ في |المنارا “ بعد بحثِ طويلٍ أن نصابٌٌ الفضة 

منّ القروشٍ الموجودةٍ على رأي 0 ئة عشر قرشأء زغ رأي الشافعية 
أربعة عشرّء وعلى رأي الحنفية عشرونٌ» وتزيد قلیلاء وأنَّ نصابٌ الذهب عند 
الهادوية خمسةً عشرّ أحمرٌ) وعشرونٌ عند الحنفيق ثم قال: وهذا تقريبٌ. وفيه 
أن قذْرٌ زكاةٍ المائتي الدرهم ربغ م العشر وهو إجماع . 

اوقل : : فما زادٌ فبحساب ذلكً»» قد عرفت ت أن في رفعه خلافاً وعلى 
ثبوته» فيدلٌ على آنه يجب في الزائيا. 1 4 

[وقال بذلك جماعةٌ منّ العلماءء ووي عن عل “؛ وعنٍ ابن عمرٌ”” انما 
قالا: : ما زا على النصاب من الذعب والفضة ففيه - أي : الزائد 21 

قليله وكثيروء وأنة لا وفص فيهماء ولعلّهم يحملونٌ حديتٌ جابر الآتي" بلفظ 
«وليسّ فيما دون خمس أواقي صدقدق علّى ما إذا انفردث عن نصاب ا لا 
إذا كانت مضافة إلى نصاب مئهما. وهذًا الخلا في الذهب والنضقء وأما 


= قال ابن حبان في كتاب الضعفاء: كان ممّن كثر وهمه وفحش خطؤه»ء تركه أحمد 
ویحیی . ومن طريق حارئة آخرجه این ماجه (۱۷۹۲) بسند ضعيف . 

)١(‏ في (1): «طرق». 

0( أخرج الدارقطني في «السنن» (۲/ ٩۰‏ رقم ۲) و(۹۲/۲٩‏ رقم 4 4) عن ابن عمر 
وأخرج الدارقطني في «السنن» أيضاً 91/0 رقم )٤‏ و(۲/ ٩۲‏ رقم ۷) عن عائشة. 

زضف ذكره ابن المنذر في كتابه «الإجماع» (ص48 رقم 917). 

(4) انظر كتابنا «الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية)» مبحث 
«الدرهم»» ومبحث «الديثار؟ . 

.(4۳/1) (0) 

() انظر: موسوعة فقه علي ص۲۹۷ والمحلّى (594/5). 

(ف4 انظر: موسوعة فقه ابن عمر ص‌۳۹۲. (۸) برقم (0/4/11) من كتابنا هذا. 


كتاب الزكاة کتاب الزكاة ۳ 


الحبوبٌ فقالَ النووئٌ في شرح مسلم”": نهم أجمعُوا فيما زا على خمسة أوسُت 
أنّها تجبُ زكاثه بحسابوء وأنهُ لا أوقاص فيها. انتهى 

ولوا ما يأتي من حديثث أبي ت بلفظ: «وليس فيما دون خمسة 
وسات منْ تمر ولا حب صدقةٌ» على ما لم ين ينضمٌ إلى خمسةٍ أوستيء وهذا 
يقوي مذهب علي وابن عمرَ م الذي قلمناء في النقدينٍ. وقوله : «وليسٌ عليكٌ 
شيءٌ حنّى يكونٌ لك عشرون ديناراً» فيه حكم نصاب الذهب» وقدرٌ زكاتهء وأنة 
عشرون ديئاراً» وفيها نصفُ دينار» وهر أيضاً ربع قرفا وهوّ عامٌ لكل فضةٍ 
وذهب مضروبَيْنِ أو غير مضروبينٍ. ٠‏ وفي حديث أبي سعيدٍ مرفوعاً أخرجة 
الدا رقطنة9» وفيه: «ولا بخ في الورق زكاةٌ حتّى می [تبلغ]“ خمس آواقی»» 
وأخرج ضا“ من حديث جابر مرفوعاً: اليس فيما دون حمس أواقي منّ الورِقي 
صدقةً؛. 

وأمًا الذهبٌُ ففيه هذا الحديثٌ. ونقلَ المصنف عن الشافعي أنه قالّ: فرضَ 
رسول الله ل في الورق صدقةٌ فأخدٌ المسلمونَ بِعدّهُ في الذهب صدقةٌ إما بخبر 
لم ببلغناء وإما قياساً . 

وقال ابن عبد البرٌ: لم يثبث عن النبيّ 4 في الذهب شيء من جهة نقلِ 
الآحادٍ الثقاتِ» وذكرٌ هذا الحديتٌ الذي أخرجة أبو داود وأخرجة الدارقطنيٌ . 

قلتٌ: لكنّ قولّه تعالى: ووی زوت لهب وَالْيِضَةَ ولا لا يْفِقُوتبًا في 
سیل سیل آل4 الايد منبةٌ على أنَّ فى الذهب حقاً لله 


وأخرج البخاري" وأبو داوة"» وابنُ المنذرء وابنٌ أبي حاتم» وابنُ 


A 0)‏ (۲) برقم (01/6/14) من كتابنا هذا . 
() في «السنن» (۲/ ٩۲‏ رقم .)٤‏ وسيأتي تخريجه بأنه متفق عليه . 
©( في (ب): «يبلغ» وما أثبتناه من (أ) موافق لما عند الدارقطني . 
(0) في «السئن» (۲/ ۹۳ رقم 0 (0) سورة ة التوبة: الآية 4". 
(۷) في صحيحه )١407(‏ وأطرافه (رقم ٤٥٦٥‏ و4599 و۷٩1۹).‏ 
(۸) في «السئن» (15864). 
قلت: وأخرجه مسلم (441). 


ع" كتاب الزكاة كتاب الزكاة 


ردو من حديث أبي هريرة قالّ: قال سول الله کا : دما من ل صاحب ذهب 


ولا فضةٍ لا يؤدي حفَهُما إلا جُعِلَتْ لهُ بوم القيامة صفائحٌ وأحمي عليه 
الحديثٌ. فحمٌّها هر زكائها. وفي الباب عدةٌ أحاديتٌ يشدٌ بعضها بعضاً سردّها 
في الدرٌ المنثور" , 

ولا بد في نصا الذهب والفضةٍ من أنْ يكونا خالصينٍ منّ الغشي. . وفي 
شرح الدّميري على المنهاج”": أنه إذا كان الغ يمائلٌ أجرةً الضرب والتخليص 
سامح بو وبه و عمل الناسُ علّى الإخراج منها . 

ودلٌ الحديثٌ على أنه لا زكاةً في المالٍ حى يحول عليه الحولٌ» وهر قول 
الجماهيرء وفيه خلافٌ لجماعةٍ منّ الصحابة والتابعينّ» وبعض الل وداودٌ 
فقالوا : إنه لا يُشْتَرَط الحولٌ لإطلاق حديث: «في الرقة ر حالش . وأجيبٌ 
بأنة مقيدٌ بهذًا الحديثِ وما عضِّدَهُ منّ الشواهدِء ومن شواهده أيضاً: 


لا زكاة على المال إلا بعد حولان الحول عليه 


۸ - وللتريذي زي( عَنِ ابن عْمَرَ وها : مَنِ اسْتًَا سْتَقَادٌ مالا فلا + 


on 


() عزاه إليهم السيوطي في «الدُرٌ المنثور» .)۱۷۹/٤(‏ 

.(AY ۱۷4/0 )0 

زف قال حاجي خليفة في «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» (1805/9): .. وممن 
شرحه - منهاج الطالبين للنووي ‏ الشيخ كمال الدين محمد بن موسى الدميري الشافعي 
المتوفى سنة (۸٠۸ه)‏ ثمان وثمانماثة في أربع مجلدات سمّاه: النجم الومّاج . لخصه في 
شرح السبكي والإسنوي وغيرهماء وعظم الانتفاع به خصوصاً بما طرزه به من التتمات 
والخاتمات والنكت البديعة» وابتدأ من المساقاة بناء على قطعة شيخه الإسنوي» فانتهى 
في ربيع الآخر سنة (87/اه) ست وثمانين وسبعمائة . ثم استأنف (شرحاً ثانياً)» اه. 

)٤(‏ وهو حديث ضعيف جداً. 
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (4/ 7 رقم 1۸۷۹) من طريق الحسن بن عمارة» عن 
أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب به. 
قلت: والحسن بن عمارة متروك الحديث. انظر: «الضعفاء» للنسائي رقم .)٠١١(‏ 

)20 في «السئن؟ (711) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه. عن ابن عمر به. 
قلت: وأخرجه الدارقطني (۲/ 9١ ٠‏ رقم ؟) والبيهقي ٠ ٤/٤(‏ ). ولفظ الدارقطني: لے 
في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول». 


كتاب الزكاة كتاب الزكاة Ye‏ 


عَلَيْهِ حتى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. وَالرّاجِحُ َنْنُهُ. [صحيح بشواهده] 

(وللترمذي [عن]7) ابن عمرّ: من استفاد مالا فلا زكاةٌ عليه حتَّى يحول عليه 
الحولٌ) روا مرفوعاً (والراجع وفقة)» إلا أنَّ لهُ حك الرفع إِذْ لا مسرح للاجتهادٍ 
فيوء وتؤيده آثارٌ صحيحةٌ عن الخلفاءٍ الأربعة وغيرهم» فإِذًا حال عليه الحو 


فينبغي المبادرةٌ بإخراجها. فقذ أخرجٌ الشافعي”': والبخاري”" في التاريخ من 


= وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث» ضعّفه أحمد وابن المديني 
وغيرهماء وهو كثير الغلط» [«انظر: المجروحين' /١(‏ لاه) و«الجرح والتعديل» (5/ 
۳) و«الميزان» (۲/ .])٥٦٤‏ 
« ثم أخرجه الدارقطني (۲/ 40 رقم )١‏ من طريق إسماعيل بن عياش» عن عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» عن ابن عمر به. ثم قال: رواه معتمر وغيره عن عبید الله موقوفاً . 
قلت: وإسماعيل بن عياش في غير الشاميين ضعيف. 
« وأخرجه الترمذي (۳۲) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفاً. وقال 
الترمذي: هذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
وقال الألباني في «صحيح الترمذي» /١(‏ ۱۹۷): «صحيح الإسناد موقوف» وهو في حكم 
المرفوع». 
قلت : وفي الباب من حديث علي» وعائشة» وأنس» وأم سعد الأنصاريةء وسراء بنت تبهان. 
ه أما حديث علي فقد أخرجه أبو داود 221١51/7(‏ والبيهقتي (40/5))» وهو حديث حسن. 
٠‏ وأما حديث عائشة فقد آخرجه ابن ماجه (۱۷۹۲)» وأبو عبيد في «الأموال» (ص”الالا 
رقم »)۱۱۳١‏ والدارقطني ٩۱/۲(‏ رقم ")2 والبيهقي (96/5) وفيه حارثة بن أبي 
الرجال: ضعيف. انظر: «التلخيص الحبير» (۲/١١٠)ء‏ وأبو الرجال اسمه محمد بن 
عبد الرحمن المدني. 
« وأما حديث أنس فقد أخرجه الدارقطني (؟/١91‏ رقم »)١‏ وابن عدي في «الكامل؟ 
(۷۷۹/۲) من جهة حسان بن سياه عن ثابت» عنه. وقد أعلّه ابن عدي بحسّان هذاء 
وقال: ١لا‏ أعلم يرويه عن ثابت غيره». 
« وأما حديث أم سعد الأنصارية فقد أخرجه الطبراني في «الكبير؟ (۷۹/۳ - مجمع)» 
وقال الهيئمي: فيه عنبسة بن عبد الرحمن» وهو ضعيف. 
« وأما حديث سراء بنت نبهان فقد أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (۷۸/۳ - مجمع)؛ 
وقال الهيئمي: فيه أحمد بن الحارث الغساني» وهو ضعيف. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بهذه الشواهد. وانظر: «الإرواء؛ رقم (۷۸۷). 

(1) في (أ): «من حديث». 

(7) في «ترتیب المسند» (1/ 75١‏ رقم /501). 

2 في «التاريخ الكبير؛ 1۸٠١ /١(‏ رقم الترجمة 019). 


5" كتاب الزكاة كتاب الزكاة 


حديثٍ عائشة مرفوعاً: اما خالطتٍ الصدقةٌ مالا قط إلا أهلكَنُْة؛ وأخرجة 

مرفو قط | خر 
الحميدي وزادً: «يكونُ قذ وجب عليكَ في مالك صدقةٌ فلا تخرججها فَيهِلِكَ 
الحرامٌ الحلال؛. قال ابنُ تيميةً في المنتقى0": قدٍ احتّجّ بو مَنْ يرى تعلّقَ الزكاةٍ 
بالعينٍ . 


07١ 9‏ - وَعَنْ علي ذه ال: ليس في ابقر الْعَوَامِلٍ صَدَقَةٌ. رَوَاهُ أبُو 


اود وَالدَارَمُظليك” © الاج وَفْقُهُ أيْاً. [ضعيف] 

(وعن علي 8# قال: ليس في البقر العوامل صدقة. رواةٌ أبو داودء والدارقطنيٌ» 
والراجخ وققَةُ). قال المُصنْفٌ: قال البيهقي” : رواه النفيليٌ عن زُِيْرٍ بالشَّكُ في 
وقفه ورفعه» ِل أنه ذكره المصنف بلفظ : «لیس في ابقر العوامل شي 212 ورواة 
بلفظ الكتاب من حديث ابن عباس ونسيه هُ للدا رقطني”” 5 وفيه مترولٌ . وأخرجة 


الدا رقطنة "© من حديثث علي 8 . وأخر ج“ من حدیث جابر إل آنه بلفظ: 
«ليس في البقر المثيرة صدقداء وضعّت البيهقي إسناده. والحديتُ دليل على أنه 
لا يجبٌ في البقر العوامل شي وظاهرّه سواءٌ كانت سائمةٌ أو معلوفةً. 


)١(‏ في «المسند» ١١6/١(‏ رقم ۲۳۷). (؟) (۱۳۷/۲ رقم )۲١۱۷‏ لابن تيمية الجد. 
©) في «السنن» .)۱٥۷۲(‏ وهو جزء من حديث طويل. 
() في «السنن» (5/ ١٠١‏ رقم .)٤‏ 
قلت: وأخرجه البيهقى .)١١١/٤(‏ 
(5) في «السنن الکبری» (115/4). 
0( 9 «السئن» (5/ ٠١‏ رقم ؟). 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» 1١ /١١(‏ رقم 914١٠)ء‏ وأورده الهيثمي في 
مجمع الزوائد» (۳/ ه/) وقال: فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس. 
3-6 ابن عدي في «الكامل» 04/١‏ وأعله بسوار بن مصعب» ونقل تضعيفه عن 
البخاري والنسائي وابن معين ووافقهم» وقال: عامة ما يرويه غير محفوظ. 
(۷) في «السئن؛ (9/ ٠١‏ رقم ۳). 
وقال الآبادي في «التعليق المغني» (أخرجه أبو داود مختصراً» قال ابن القطان في كتابه: 
«هذا سند صحيح؛ وكل من فيه ثقة معروف» ولا أعني رواية الحارث» وإنما أعني 
رواية عاصم' اه. 
(۸) الدارقطني في «السنن» (7/ ٠١7‏ رقم 0). 
قلت: وأخرجه البيهقي 2)١١7/5(‏ وقال: في إسناده ضعف» والصحيح موقوف. 


كتاب الزكاة كتاب الزكاة يفا 


وقذ ثبتث شرطية السّومٍ في الغنم في البخاري ('2. وفي الإبل في حديك 
هز" عند أبي داوة والنسائئ» قال الدميريٌ: : وألْجَِتِ البق بِهِمًا. 


وَعَنْ عرو بن شُعَيِسِء عن أيبه ٠‏ عن ججلّهه بو الله بن 
عَمْرِو وه أذ رَسولَ الله ينه كَالَ: «مَن ولي يتيماً لَه مال لجر لَه وَلَا ينركة 
حتى ناكله الصَّدَقَةُ). رَوَاهُ اغزاي 6" وَالدَارَفظيْن7 : وَإِسْتَادُهُ ضيف وَلَهُ 


(1 


شَاهِنٌ مُرْسَلُ عِنْدَ الاي“ . [ضعيف] 

(وعنْ عمرو بن شعيب عنْ أبيهء عنْ جدّهء عبد اللّهِ بن عمرو ان رسول الله ڳل 
قالَ: مَنْ وَلِي يتيماً له مال فليتجز لهء ولا يتركهُ حى تأكلّه الصدقة. روا الترمذي» 
والدارقطنيء وإسنائه ضعيفٌ)؛ لأنَّ فيو المثنّى بنّ الصباح في رواية الترمذي» 
والمثئّى ضعيفٌ» وروايةٌ الدارقطنيئ فيها مندلٌ بن عل ضعيف» والعزرميُ متروكء 
ولكنْ قال المصنث: (ولة) أي: لحديثِ عمرو (شاهدٌ مرسلٌ عند الشافعي) هو 
قوله يكل : «ابتعُوا في أموالٍ [اليتامى ]2 لا تاها الزكاةة: أخرجة منْ رواية ابن 
جرج عن يونس بن ماهكِ مرسلاء وأكُدَهُ الشافعي لعموم الأحاديثِ الصحيحة في 


)١(‏ في «صحيحه) )۱٤١٤(‏ من حديث أنس. 

(؟) تقدم برقم (0517/7) في كتابنا هذاء وهو حديث حسن. 

(9) في «السئن» (541). 
قال الترمذي: وإنما روئ هذا الحديث من هذا الوجه» وفي إسناده مقال. لأن المثنى بن 
الصَّبّاح يُضَعَْفُ في الحديث. 
وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمرٌ بن الخطاب.. فذكر هذا 
الحديث. 

() في «السنن» ١١٠١ - ۱٠۹/۲(‏ رقم .)١‏ 
وذكر الأبادي ذ في «التعليق المغني»: «وقال صاحب التنقيح كأله: قال منها: سألت 
ا ا فقال: ليس بصحيح . 

)6( في ترتيب «المسند» /١(‏ 714 رقم )1١4‏ عن يوسف بن ماهّكٌ. 

قلت: وأخرجه البيهقي )٠۷/(‏ وقال: وهذا مرسل إلا أن الشافعي م آگده 

بالاستدلال بالخبر الأول وبما روى عن الصحابة وير في ذلك. وخلاصة القول: أن 
الحديث بكل طرقه ضعيف» والله أعلم. 

(7) في (ب): «الأيتام». 


۲۸ كتاب الزكاة كتاب الزكاة 


إيجاب الزكاةٍ مطلقاً. وقد روي مثلّ حديثِ عمرو أيضاً عن أنس” 3 وعنٍ ابن 
ررر > وعنْ عليٌ ## فإنهُ أخرجج الدارقطنة © من حديثٍ أبي 3 
قالَ: كانت لآل بني راقع أموالٌ عند عليٌ؛ فلمًا دفعها إِليهِم وجدُوها تنقصض 
فحسبوها مم الزكاةٍ فوجدٌُوها تامةًء فأتَوًا علياً فقالٌ: : كنت ترون أنْ 00 عندي 
Nk‏ 


وعنْ عائشةً أخرجة مالك في الموط! أنّها كانت تخر زكاةً أيتام كانوا 
في حجرهاء ففي الكل دلالةٌ على وجوب الزكاةٍ في مال الصبيّ كالمكلفِ» 
ويجبٌ على وليه الإخراج» وهو رأي الجمهور”“. وروي عن ابن مسعوو أنه 
يخرجة الصبيّ بعد تكليفهء وذهبٌ ابن عباس" وجماعةٌ إلى أنه يلزمة إخراح 
العشرٍ من ماله لعموم أدلته لا غيرَةُ لحديث: رع القلم»“ . 


قلتُ: ولا يَخْنَّى [أنهُ لا دلالةَ فيى» و أن الى في العشر حاصل أيضاً 
في غيره كحديث: «في الرقةٍ ربع العشر» ‏ ونحو 


: أخرجه الطبراني في الأوسط - كما في «مجمع الزوائده (۳/ 1۷)» وقال الهيشمي‎ )١( 
. وأخبرني سيدي وشيخي أن إسناده صحيح‎ 

(۲) أخرجه الشافعي في ترتيب «المسند ۲۲١ /١(‏ رقم 118) موقوفاًء وإسناده صحيح. 

)۳( في «السئن» (۲/ ١١١-1٠‏ رقم ٩‏ وآ). 

©( )/101 رقم )٤‏ بلاغاً. )ع( انظر: «المجموع للنووي» .)١۳١١/١(‏ 

0) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» :»223١8/4(‏ قال الشافعي في مناظرة جرت بيئه وبين 
ا ل ل ار لع ل E‏ 
وجهين (أحدهما): أنه منقطع وان الذي رواه ليس بحافظ. قال الشيخ: ‏ أي البيهقي - 
وجهة انقطاعه أن مجاهداً لم يدرك ابن مسعود» وراويه الذي ليس بحافظ هو ليث بن 
أبي سليم» وقد ضعّفه أهل العلم بالحديث. 

زف4 أخرجه البيهقي )٠ ۸/٤(‏ وقال: انفرد بإسناده ابن لهيعة» وابن لهيعة لا يحتج به. 

. وهو حديث صحيح‎ (A) 
20437 رقم‎ ۱٥۹/۷ والنسائي‎ »)٤۳۹۸( ۔ ۱١٠)ء وأبو داود‎ ٠٠١ /5( أخرجه أحمد‎ 
من حديث عائشة.‎ )۱۷١/۲( والدارمي‎ )١54( وابن الجارود رقم‎ )5١41( وابن ماجه‎ 

(9) زيادة من (ب). 

)٠١(‏ وهو حديث ضعيف جداً. 
تقدّم في شرح الحديث (//518) من كتابنا هذا . 


كتاب الزكاة كتاب الزكاة ۲۹ 


الدعاء لمخرج الزكاة 

00١‏ 2 رَعَنْ عَبْدٍ الله ن أبي اوی قَالَ: گان رَسُولُ الله يكل إذًا 
ا َو بده قَالَ: لهم صل ليما سنن من مَل“ . [صحيح] 

زع عدر الله بن ابي أوقى قال: كان رسول اللّهِ كله إذا اتا ie‏ 
قال: EE‏ هذا من كي امتثالا لقوله تَعَالى: ُد ين 
ريم صد صَدَكَةٌ - إلى قوله - صل ملي فإنةُ أمرَهُ اللَهُ بالصلاةٍ عليهمْ ففعلّها 
بلفظها حيتٌُ قال: «اللهمّ على آل أبي فلاا وقد ورد أنه دعا لهمْ بالبركةٍ 
كما أخرجة النسائيئ”" أنه قال في رجل بعك بالزكاة: «اللهمّ بارك فيه وفي 
[إبله]“». وقالٌ بعضٌ الظاهرية بوجوب ذلك على الإمام» كانه أخذهُ منّ الأمر 
في الآية» ورد بأنهُ لو وجب له يي السعاة [ولم ينقل ]1 فالأمرٌ مول في 
الآية على أنه حاص به للة؛ فإنة الذي صلاتة سكنٌ لهم . 

واستدلٌ بالحديثِ على جواز الصلاةٍ على غير الأنبياءء وأنة يدعو المصدّقٌ 
بهذا الدعاءِ لمن أت بصدقتوء وكرمَةُ مالكٌء وقالَ الخطابيئ: أصلّ الصلاةٍ الدعاءٌ 
إلا آنه بختلف بحسب المدعوٌ له فصلاةٌ النبئ بل على أمته دعاء لهم بالمغفرة» 
وصلائهم عليه دعاءٌ لهُ بزيادة القربة والرَلْمّى» ولذلكٌ كان لا يلي بغيره. 


تعجيل الزكاة قبل مجيء وقتها 
7۲ - وَعَنْ عَلِيَ أنَّ الْعبّامنَ سال الي يل في تَغجيل صَدَقَيِهِ قَبِلَ 
أن تَحِلَء فرص لَه في ذَلِكٌ. رَوَاهُ التريزي" والحاكم“. [حسن] 


)١(‏ البخاري »)۱٤۹۷(‏ ومسلم »)۱٠۷۸(‏ وأبو داود :)١540(‏ والنسائي "١/0(‏ رقم 
264 وابن ماجه وما ). 

(۲) سورة التوبة: الآية .٠٠١‏ 

(۳) في «السئن» (5/ ٠٠١‏ رقم )۲٤٥۸‏ من حديث وائل بن حجرء بإسناد صحيح . 

)4( في (ب): «أهله» . (0) زيادة من (ب). 

. (YA) في «السئن»‎ (U 

)¥( في «المستدرك» (۳/ ۳۳۲) وقال الحاكم : صحيح الإسثادء ووافقه الذهبي. 
قلت: الحجاج بن دينار» وحجية بن عدي» مختلف فيهماء وغاية حديثهما أن يكون حسناً. 


۳۰ كتاب الزكاة كتاب الزكاة 


(وعن علي ## أنّْ العباس ط4 سال النبي يك في تعجيلٍ صدقته قبل أن 
تحلٌ فرخُصٌ له في ثلكً. رواةُ الترمذيٰ والحاكم). قال الترمذي”'2: وفي الباب عن 
ابن عباس قال : وقذ اختلّف آهل العلم في تعجيل الزكاةٍ قبل محلّهاء ورأى 
طائفةٌ ِن أهل العلم أن لا يعجلها وبو يقو سفيان. وقال أكثرٌ آهل العلم: إن 
عجّلّها قبل محلّهاً أجزاث عنةهُ انتهى. وقذ رَوَى الحديتٌ أحمدُء وأصحابُ 
السنن» والبيهقيئ”" وقال: قال الشافعئ : «رُوِيَ أنه يله تسات صدقةً مال 
العباس قبل أن تحلًا» ولا أدري أثبت أمْ لا؟ لك عَنَى بذلكَ هذا 
الحديثٌ» وهو معتضدٌ بحديثِ أبي البختري عن علي 86 أن ابي و قال: مإ 
كنا احتجنا فأسلقّئا العبامسٌ صدقةً عامين» رجالهُ ثقاتٌ؛ إلا أنه منقطمٌ. 


وقد وَرَدَ هذا منْ طرق بألفاظ مجموعُها يدل على آنه ل تقدّمَ من العباس 
زكاةً عامين. واختلفتِ الرواياث هل هو استلف ذلك أو تقدّمة؛ ولعلّهما واقعان 
معاء وهو دليلٌ على جواز تعجيل الزكاة. وإليه ذهب الأكثرٌ كما قالة الترمذي 
وغيرٌه: ولكنهُ مخصوصٌ جواره بالمالك» ولا يصح منّ المتصرف بالوصايةٍ 
والولاية. 


واستدلٌ من منمَّ التعجيل مطلقاً بحديث: «إنهُ لا زكاءً حتَّى يحول الحوكُ»©) 
كما دلت لهُ الأحاديثٌ التي تقدَّمتُ» والجوابٌ أنهُ لا وجوب حى يحول عليه 
الحول» وهذا لا ينفي جوارٌ التعجيلٍ» وبأنهُ كالصلاة قبل الوقتء وأجيبَ بأنهُ لا 
قياس مع النص. 


= قلت: وأخرج الحديث أبو داود (1514١)؛‏ وابن ماجه (١۱۷۹)ء‏ وأحمد (١/٤٠۱)ء‏ 
والبيهقي (4/١١١)؛‏ وأبو عبيد في الأموال (ص”0517 رقم 1888).» والدارمي (۱/ 
)٥‏ وابن الجارود ف في «المنتقى» رقم (50) وابن سعد في «الطبقات» (175/5) 
والدارقطني (1/ 177 رق قم © كلهم من حديث علي مل . 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن» والله أعلم . 

.)٦٤ 5” /۳( في «السنن»‎ )١( 

(1) تقدم العزو إليهم في التعليقة ما قبل السابقة. 

(۳) ذكره البيهقي في «السنن الكبرى» .)١1١١/4(‏ 


©( وهو حديث صحيح بشواهده» وقد تقدم تخريجه برقم 2/8 من كتابنا هذا . 


كتاب الزكاة كتاب الزكاة ۳١‏ 


بيان مقاهيم الأعداد في الأتصباء 


/١‏ 4لاه - وَعَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل ثَالَ: ليس فِيمًا دُونَ حمس 
اق يِن الْوَرِقٍ صَدَقَةٌ وَلَيِسَ فِيمًا دُونَ حَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ الإيلٍ صَدََة وَلَيِسَ فِيمَا 
ون خَمسّة أَوْسْقٍ ين اثر صَدََد رَوَاهُ مُْلِه"©. [صحيح] 

(وعنْ جابرٍ عنْ رسول الله كل قال: ليس فيما دون خمس أواق) وقعٌ في مساج 
أواقي بالياء» وفي غيره بحذفهاء وكلاهما صحيحٌ ؛ فإنه جمعٌ أوقيّق ويجورٌ في 
جمعها الوجهانٍ كما صرّحَ به أهل اللغة. (منَ الورق) بفتح الواوٍ وكسرهاء وكسرٍ 
الراء» وإسكانهاء الفضةٌ مطلقاً (صدقةء وليسّ فيما دون خمس ذود) بفتح الذالٍ 
المعجمةء وسكون الوارٍ المهملةء [هي]" ما بينَ الثلاثِ إلى العشرء (من الإبلي) لا 
واحدّ لهُ من لفظه: (صدقةٌ, وليم فيما دونَ خمسةٍ اوسقٍ من التمر) بالمثلث مفتوحة 
والميم (صدقةٌ. روا مسلمٌ). الحديتُ صرَّحَ رَحَ بمفاهيم الأعدادٍ التي سلفتُ في بيان 
الأنصباء؛ اذ قڏ عرفت ت أنه تقدم د نصابت الإبل خمسٌ ونصابٌ الفضة مائتا درهمء 
وهي خم أواق» وأما نصابُ الطعام فلم يتقدمْ وإنما عُرِفَ [هنا]” بنة بنفي الواجب 
فيما دون خمسةٍ أوستٍ أنهُ يجب في الخمسةٍ بمفهوم النفي» (ولة) أي : لمسلم وهوّ: 

45 وَل“ يِن حَدِيثٍ أبي سَعِيدٍ : ليس فِيمَا ون حَمْسّة أَوْسْقٍ 


مِن تمر وَلا حب صَدَقَةه وَأَضْلُ حَدِيتِ ابي سَعِيدِ ممق علي“ . [صحيح] 

ا ل ار س من تمر) بالمثناز 
الفوقية» (ولا حب صدقة. واصلٌ حديثٍ ابي سعيدٍ متفقٌ عليه). الحديثُ تصريحٌ 
أيضاً بما سلف من مفاهيم الأحاديثِ إلا التمرّء فلم تقد فيه شيءَ. والأوساقٌ 
جمع وشتي بفتج الواو وكسرهاء والوسق 0 صاعاًء والصاعٌ أربعةٌ أمدايء 
فالخمسةٌ الأوساقي ثلاثمائة صاعء والمدٌ رطلٌ وثلٹ 


حمق في (صحيحه) .)۹۸۰٩(‏ 

قلت: وأخخرجه النسائي (5/0"): وابن خزيمة  "4/5(‏ هلا رقم ۰۲۲۹۸ ۲۲۹۹). 
)( في (أ): «هو». (۳) في (ب): «هذا». 
(4) أي لمسلم في (صحیحه» .)4۷4/٤(‏ (0) البخاري (۷٤٤۱)؛‏ ومسلم .)٩۷۹(‏ 
(7) في المخطوط (أ) و(ب): «خمسة أوساق»» وما أثبتناه موافق لما في الصحيحين. 


۳۲ كتاب الزكاة كتاب الزكاة 


قال الداوودي: معيارةُ الذي لا يختلف أربعُ حفناتٍ بكمَن الرجل الذي 
6 
ليس بعظيم الكفينٍ ولا صغيرهما. قال صاحبٌ القامو بايغ ا 
القول: وجربتٌ ذلك فوجدثه صحيحاًء انتهى. 


والحديثٌ دليلٌ [على]”" آنه لا زكاءً فيما لم يبلغ هذه المقاديرٌ منّ الورق 


والابل والثمر والتمرٍ لطفاً من نّ الله بعبادو وتخفيفاًء وهو اتفاقٌ في الالء وأما 
الثالثٌ ففيه خلاف بسبب ما عارضّة 


* ۷۹/8 - عن شا بن بد الو عن به ڪه َي الي و قال: 
«فِيمًا سَقَتِ السَمَاءُ وَالْمْيُونُ أو كان ئ عكري الْعْشْرُ وَفِيمًا سقِيَ بالئُضح نِضفٌ 
الْعْضر رَوَاهُ الْبُخارئ") وَلأبي داو : ذا گان بَغْلآ الْعْشْنْ وَفِيمًا سْفِيَ 
بِالسَوَاني أو الضح نِضْفٌ الغش. r‏ 


وهر قوله: (وعن سالم بن عبد اللّه) بن عمرٌ (عن لبيو) عبد اللو بن عمرٌ 
(عنٍ النبيّ و قال: : فيما سقت السماة) بمطر أو ثلج أو برد أو طل» (وفعيونٌ) 
الأنهار الجاريةٌ التي يُسْقَى منها بإساحة الماء من ن غير اغترافي له (أو كان عَكَرِياً) 
بفتح المهملةء وفتج المثلثة» وكسر الراءعء وتشديد المشناة التحتية. قال 
الخطاب ا : هو الذي يشرت بعروقه لأنة عثرٌ على الماءء وذلكَ حيتٌ كان الماءُ 
قريباً من وجه الأرض» فيغرسٌ عليه فيصل الماءٌ إلى العروق من غير سَفْيٍ . وفيه 
أقوالٌ أُخَرُء وما ذكرْئّاه أقرها . 

(العشنٌ) مبتداً خبره ما تقدَمٌ من ن قوله فيما سقت ت [السماءا“ أو آنه فاعل 


[فعل]“ محذوي» أي: فيما ذكرٌ يجبٌ» (وفيما سقي بالنضج)»› النْضْحٌ بفتح 
النونء وسكون الضادٍ [المعجمة]“» > فحاء مهملةٍ: السانِيةٌ منّ الإبل والبقر 


.)( المحيط (ص/1*7). () زيادة من‎ )١( 

() في «صحیحه» »)۱٤۸۳(‏ قلت: وأخرجه الترمذي (۳۲/۲ رقم .)11٠‏ 
() في «السنن؛ (١۹١٠)ء‏ قلت: وأخرجه النسائي 4١ /٥(‏ رقم .)۲٤۸۸‏ 
() في «معالم السئن» (۲/ 707 وهو بهامش سنن أبي داود). 

(5) زيادة من (أ). 


ge سمج‎ 


كه 


كتاب الزكاة كتاب الزكاة ۳ 


وغيرها منّ الرجالٍ (نصف العشر. روا البخاري» ولابي داوة) من حد يك سالم: 
(إذا كان بَغْلا) عوضاً عن قوله: عََرِيا» وهو بفتح الموحدة وضم اليد المهملة 
كذا في ال وفي القاموس“ أنه ساكنُ العين: وفسَرَهُ بأنةُ كل نخل وشجر 
وذيع لا يُسْقَى) أو ما سقثة السماء وهوّ النخل الذي يشرب بعروقه (العشز» 
وفيما سُقِيَ بالسواني أو النضج) دل عطفةُ عليه على التغاير» وان السواني المراد 
بها الدوابٌُء والنضحٌ ما كان بغيرها كنضح الرجال بالآلةء والمرادٌ منّ الكل ما 
کان سقيه بتعب وعَنَاءِ (نصفٌ العشر). 

وهذًا الحديثٌ دل على التفرقة بينّ ع ما يُسقى بالسواني» وبينَ ما يُسقى [بماءِ 
السماء و" الأنهارء وحكمتهٌ واضحةٌ» وهر زيادةٌ التعب والعناءِ فنقص بعض ما 
يجب رفقاً منّ الل تعالى بعبادو ودل على أنهُ يجب في قليلٍ ما أرجت الأرضٌ 
وكثيره الزكاةٌ على ما ذُكرٌ وهذا معارّضٌ بحديثِ جابرٍ» وحديثِ أبي سعيدء 
واختلّف العلماء في الحكم في ذلكٌ. 1 

فالجمهورٌ أنَّ حديتٌ الأرساق مخصّصٌ لحديثٍ سالم» وأنةُ لا زكاةً فيما لم 
يبلغ الخمسة الأوساتي. وذهب ماع منهم زي بن علي وأبو حنيفة إلى أنه لا بخص 
بل يُعْمَلُ بعمومه» فيجبٌ في قليل ما أخرجتٍ الأرض وكثيره» والحق مع أهل القول 
الأول TS‏ 
ورد حديتٌ مائتي الدرهم لبيانٍ ذلك مع ورود: : في الرقة ربع لعش ولم يقل 
أحدٌ: إِنهُ يجب في قليل الفضةٍ وكثيرها الزكامٌ وما اللا هل ميث في اليل 
مها إذا كانث قذ بلغتٍ النصابٌ كما عرفتت» وذلكٌ لأنهُ لم يرد حديثٌ: «في الرقةٍ 
رب العش" إل لبيانٍ أنَّ هذا الجنسس يجب فيه [الزكاة]”؟2: وأما [بيان]”* ما یجب 
فيه فموكولٌ إلى حديث التبيين له بمائتي ي درهم» فكدًا هنا قولة: : «فيما سقت السماءُ 


العشرًا» أي : في هذا الجنس يجبٌ العشرء وأما بيان ما يجب فيه فموكولٌ إلى 
حديثٍ الأوساق» وزادةٌ إيضاحاً قولّه في الحديثِ [هذا و «ليس فيما دون 


)١(‏ المحيط (ص0550). (۲) في (ب): «بالسماء أو». 
(۳) وهو حديث ضعيف جدأء تقدّم في «شرح الحديث» (018/9) من كتابنا هذا . 
(4) في (): «العشر». (0) في (ب): درا . 


(5) زيادة من (أ). 


۳٤‏ كتاب الزكاة كتاب الزكاة 


خمسة أوستي د كأنة ما ورد إلا لدفع ما يُتَوَهُمُ من عموم: افيما سقت 
السماءٌ ربعٌ العشر»» كما ورد ذلكَ في قوله: «وليسٌ فيما دون خمسة أواقي منّ 
الوق صدقدّه. ثم إذا تعارض العام والخاصٌ كان العمل بالخاصٌ عند جهل 
التاريخ كما هنا؛ فإنة أظهرٌ الأقوالٍ في الأصول. 


أصناف الحبوب التي تجب فيها الزكاة 


0 - وَعَنْ أبي مُوسى الأَشْعَرِيّ رَمْمَاذْ وه أذ التب كله َالَ 
لَهُمَا: «لا تَأحُدُوا في الصّدَكَةٍ إل ين هذه الأَضْتافٍ الأَرْبَعَةِ: الشّعِيرء وَالْحِنْطَق 
وَالبيبء وَالثَمْرهء رَوَاهُ الطبرًانيي ولاك" . [حسن] 

(وعنْ ابي موسى الاشعريّ ومعاذٍ أنّْ النبي بل قال لهما) حينّ بعنّهما إلى 
اليمن يعلمانٍ النامنَ أمرٌ دينهم: (لا تاخدًا في الصدقة إل من هذه الأصنافٍ الاربعة: 

١ 0: 5 5 5 5 0 8‏ 
الشعير» والحنطةء والزبيبء والتمر. روا الطبرانيٌء والحاكمٌ)» والدارقطنة؟. 

قال البيهقيخ'؟: رواتة ثقات وهو متّصل. 

وروی الطبرانيُ”' مِنْ حديثِ موسّى بن طلحةً عنْ عمر: «إنَّما سن 
رسولٌ الله بيا الزكاةً في هذه الأربعة فذكرّها». قال أبو زرعة": إنهُ مرسلء 
[وساق في الباب أحاديث تفيد ما ذكرء ثم قال: ‏ أي البيهقي ‏ وهذه المراسيل 
طرقها مختلفة وهي تؤكد بعضها نضا ومعها حديث أبي موسى» ومعاذ» 


() في «الكبير» ‏ كما في «مجمع الزرائد؛ (۳/ »)۷٠١‏ وقال الهيئمي: ورجاله رجال الصحيح . 

(؟) في «المستدرك» (١/١١٤)ء‏ وقال: «إسناد صحيح؟ ووافقه الذهبي. وأقرّه الزيلعي في 
«نصب الراية» (۲/ ۳۸۹) إلا أنه قال: قال الشيخ في «الإمام» وهذا غير صريح في الرفع. 
ورجح الألباني في «الإرواء» (۷۸9) رفعه. وذكر له مرسل صحيح السند عن موسى بن 
طلحة قال: أمر رسول الله َة معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ الصدقة من 
الحنطة والشعير والنخل والعنب»» أخرجه أبو عبيد في «الأموال» رقم (1114) و(٥۱۱۷).‏ 
والخلاصة: أن الحديث حسنء والله أعلم. 

(9) في «السنئن» (۹۸/۲ رقم .)٠١‏ (:) ذكره الحافظ في «التلخيص» (157/5). 

0 وأخرجه الدارقطني (۲/ 45 رقم ۷). وانظر: «نصب الراية» (۲/ ۳۸۹) و«التلخيص؟ (9/ 0155 

(1) ذكره الحافظ في «التلخيص» .)٠١١/۲(‏ 


كتاب الزكاة كتاب الزكاة e‏ 


ومعهما قول عمر» وعلي» وعائشة ور : ليس في الخضروات زكاة]9" . 

والحديثٌ دليلٌ على [ان]“ لا تجبٌ الزكاة إلا في الأربعة المذكورة لا غيرٌء 
وإلى ذلك ذهب الحسنٌ البصريُ» والحسنٌ بن صالح» والثوري» والشعبيُ» واب 
سيرينَ. وروي عَنْ أحمد ولا يجبُ عندهم في الذرةٍ [ونحوها]”". وأما حديثٌ 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه فذكرٌ الأربعة وفيه زيادةٌ الذرة. رواهُ الدارقطنت”*» 
منْ دون ذكر الذرةء وان ماجة”” بذكرهاء فقدٌ قال المصنث: إنهُ حديتٌ واه؛ قال: 
لأنه من رواية محمد بن عبيد الله العزرمي الكوفي» وهو متروك» انتهى. 

وفي الباب مراسيلُ فيها ذكرٌ الذرقء قال البيهقة9©: إنهُ يقوي بعضّها بعضاً 
كذًا قال [والظاهر”" أنّها لا تقاومُ حديتٌ الكتاب وما فيه منّ الحضّرء وقد 
ألحقّ الشافعي الذرةً بالقياس على الأربعة المذكورق بجامع 5 في 
الاختيارء واحتررٌ بالاختيار عما يُقْنَاتُ في المجاعاتِ»› فإنّها لا تجبٌ فيه» فمن 
كان رأيهُ العمل بالقياس لزَمَهُ هذًا إِنْ 0 الدليل على أنَّ العلةّ الاقتياتٌء ومَنْ لا 
يرا دلي لم يقل بو. وذهبتٍ الهادويةٌ إلى أنّها تجبُ في كل ما أخرجت الأَرْضٌ 
لعموم الأدلةٍ نحو: «فيما سقتٍ السماء العُشرٌه(" إلا الحشيش والحطبّ لقوله وه: 
«النامسنُ شركاء في ثلاثٍ»ء وقاسُوا الحطبّ على الحشيش. 


)١(‏ زيادة من(ب). 0) في (): «أنها». 

(۳) في (أ): اونحوه». 

(4) في «السئن» (؟/ 44 رقم 2)١‏ وقال الآبادي في «التعليق المغني»: محمد بن عبيد الله 
العزرمي: ضعفه البخاري والنسائي وابن معين» والفلاس. وقال ابن حجر في 
«التلخيص» (؟157/7) عنه: متروك. 

(0) في «السئن» (1/ 080 رقم 1815) بإسناد واو. والخلاصة: فهو حديث ضعيف جداً. 

(5) في «السئن الكبرى» .)۱١۹/٤(‏ (۷) وفي (ب): «والأظهر». 

(۸) تقدم تخريجه برقم (01/7/16) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح. -. 

)4( أخرجه ابن ماجه )۲٤۷۲(‏ وهو حديث ضعيف بهذا اللفظ - «الناس» بدل ‏ «المسلمون) -. 
قال ابن حزم في «المحلّى» (9/ 6 ): إن في رواته راوياً مجهولًا فلا تقوم به الحجة. 
قال: وهو أبو خِدّاش. وقال ابن حجر في «التقريب» :)١41/1١(‏ «حبان بن زيد 
الشرعبي أبو خِدّاش ثقة فلا يضره جهالة ابن حزم» فإن من حفظ حجة على من لم 
يحفظ . وقال الحافظ أيضاً في «بلوغ المرام» (رقم: 4/ )۸۷١‏ بتحقيقنا: «رواه أحمد في 
الالمسند»  )8514 /٥(‏ وأبو داود  )۳٤۷۷(‏ - ورجاله ثقات). 


۳٦‏ كتاب الزكاة كتاب الزكاة 


قال الشارح: والحديثٌ ‏ أي: خديتٌ أبي موسى ومعاذٍ ‏ واردٌ على 
الجميع » والظاهرٌ مع مَنْ قال به. 
تلك لأنة ر 93 ار ال وله لاد ر يرك أنه لا يقاوئه 
حديتثٌ: «خذ ل الحبٌ مِنَ الحبّى الحديتثٌ أخرجة أبو داو5 لأنة عمومٌ 
فالأوضحٌ دليلًا مع الحاصرينَ للوجوب في الأربعة. وقال في المنار: إِنَّ ما 
عدا الأربعة محل [احتياط ]0 أخذاً وتركاًء والذي يقوى أنهُ لا يؤخدٌ من غيرها. 
N ECG a‏ فرح ع إلا بدليل 
قاطع » وهذًا المذكورٌ لا يرفعٌ ذلك الأصلء وأيضاً فالاصل براءةٌ الذمةء وهذان 
الأصلان ف لم يرفغهما دليل يقاومُهما فليس محل الاحتياط إلا ترك الأخلٍ منّ الذرة 
وغيرها مما لم يأتٍ به إلا مجردٌ العموم ل قاية تة 


۷ 2 وَلِلدَارَْطلء ف عَنْ مُعَاذٍ وهه قَالَ: كَأمَا ناء وَالْبظِيحُ 


= وتعقّبه الألباني ذ في «الإرواء» (8/5) وقال: «لقد وهم الحافظ ابن حجر ك فأورد 
الحديث في «بلوغ المرام» باللفظ الشاذ يعني «الناس» بدل «المسلمون»؛ من رواية أحمد 
وأبي داود ولا أصل له عندهما البتق فته اه. 
الاي : أن الحديث صحيح بلفظ : «المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء والكلا والتار» . 
قلت: ويشهد له حديث أبي هريرة الذي آخرجه ابن ماجه )۲٤۷۳(‏ مرفوعاً بلفظ : «ثلاث 
لا يُمنعن: الماء والكلاأ والئار وثمنها حرام؟. 
وانظر: «سؤال في حديث «الناس شركاء في ثلاث» وجوابه: لمحمد إسماعيل الأمير 

.)١1699( في «السئن»‎ )١( 
وهو حديث ضعيف.‎ »)۱۸۱٤( قلت: وأخرجه ابن ماجه‎ 

(؟) وهو: «المنار في المختار من جواهر البحر الزخار»» حاشية العلامة صالح بن مهدي 
المقبلي على البحر الزخار (في مجلدين). 

۳) في (): «الاحتياط». 

ف 7 في «السئن» (۲/ ٩۷‏ رقم .)٩‏ 

قلت: وأخرجه الحاكم )٠0١/(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 

«قال صاحب التنقيح : : وفي تصحيح الحاكم لهذا الحديث نظرء فإنه حديث ضعيف 
وإسحاق بن يحبى تركه أحمد والتسائي» وقال أبو زرعة: موسى بن طلحة بن عبيد الله 
عن عمر مرسلء» ومعاذ توفي في خلافة عمرء فرواية موسى بن طلحة عنه أولى 
بالإرسال» اه من «التعليق المغني». 


كتاب الزكاة كتاب الزكاة ۴۷ 


وَالدْئَانُ وَالْقَصَتُء كَقَدْ عَنَا عَنْهُ رَسُولُ الله ة. وَإِسَْادهُ ضَعِيك.. [ضعيف] 


(وللدارقطنيٌ عنْ معان قالَ: فاما الَا والبطيحٌ والرمانُ والقصبٌ) بالقافي 
والصادٍ المهملةء والضادٍ المعجمة معاً (فقذ عفًا عنهُ رسول الله يلِ. وإسنائه 
ضعيق)» لأنَّ في إسنادهو محمد بن عبد الله العزرمي» بفتح العينِ المهملة» 
وسكون الزاي» وفتح الراءء كذا في حواشي بلوغ المرام بخط السيدٍ محم بن 
إبراهيم بن المفضل كلا والذي في الدارقطني منْ حديثِ عمرو بن شعيب 
عنْ أبيه عنْ جد قالَ: «سئل عبد الله ب عمررٍ عن نباتِ الأرض البقل والقثاء 
والخيار فقال: ليس في البقولٍ زكاٌ؛ فهدًا الذي من أزوابة "محمد بن عبلٍ الله 
العزرمي" وأما روايةٌ معان التي في الكتاب فقالَ المصنف في التلخيص”" : 
فيها ضعت وانقطاعٌ إلا أنَّ معنا قذ أفاده الحصرٌ في الأربعة الأشياء المذكورة في 
الحديث الأولٍ. وحديتثٌ: «ليسٌ في الخضرواتٍ صدقةً أخرجة الدارقطنث”؛» 
مرفوعاً من طريٍ [موسّی] بن طلحدٌء ومعاذٍ. وقول الترمذي”": لم يصح رفه 
إنّما هوّ مرسلٌ من حديث موسّى بن طلحة عن النبيّ يق فموسّى بن طلحةً تابعي 
عذلٌ يزم مَنْ يقبلُ المراسيلٌ قبولَ ما أرسلَهُ. وقد ثبت عن علي“ وعم“ 
موقوفاً ولهُ حكمٌ الرفع» والخضرواتُ ما لا يکال ولا يُقْنَاتُ. 


4 _ ورَعَنْ سَهْلٍ بْنِ ابي حَنْمَةَ طه كَالَ: أْمَرَنَا رَسُولُ الله كله : 
ما خَرَضْكُمْ فَحُدُوا وَدَهُوا الك فَإِنْ لَمْ تَدَمُوا الثُلْتَ قُدَمُوا الرُّبُعَ». رَوَاه 


سس 


0( في «السنن» (؟/ ۹٩٤‏ رقم 1). ' )لر 

(۲) متروك الحديث» قاله النسائي في «الضعفاء» رقم (2)045 واسمه محمد بن عَبَيّد الله 
العَزرّمي»» وانظر: «المجروحين» )١57/7(‏ و«الجرح والتعديل» )۸/١(‏ و«الميزان» (7/ 
.(o‏ 

.(10/) 5 

(4) في «السنن» 5/0 رقم ۰ وهو مرسل ضعيف. 

.)۳١ ۳۰ /۳( في (ب): «علي» وهو خطأ. (5) في «السئن»‎ )٥( 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (5/ ١١١‏ رقم 0/1844. 

(۸) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (159/4). 


TA‏ كتاب الزكاة كتاب الزكاة 


الْحَمْسَهُ إلا ابْنّ مَاجَة" ٠‏ وَصَححَهُ ابن بان ولحاي . [ضعيف] 
(وعنٍ سهلٍ بِنٍ ابي كثمة) بفتح الحاءٍ المهملةء وسكون المثلثة (قالَ: أمرنا 
رسول اللَّهِ كله إذا خرصكُم فخدُوا ودعُوا الثلت) لأهل المالٍ» (فإنْ لم تدَعُوا الثلتٌ 
فَدَعُوا الربغ. [رواة]") الخمسة إلا ب ماجه وصححة ابن حبان والحاعة)؛ وفي 
إسنادو مجهول الحالٍ كما قال ابن القطانٍ. لكنْ قال الحاكمٌُ: لهُ شاهدٌ متف على 
محر ا عبراب بدا كانه يشير إلى ما أخرجة عبد الرزاقي” 3 وابنٌ أبي 
شيبة” 2 وأبو عبید “: ان عمرّ كان يقولٌ للخارص: دع لهم قَدْرَ ما يأكلون» وقَدْرَ 
ما بق [وأخرجة]* ابن عبد ال ' عنْ جابر مرفوعاً : احَشّقُوا في الخرْص» فن 
في المالٍ العريةٌ والوطيةً والأكلة . . وق اختّلِف في معتى الحديث على قولين: 
أحذهما: أن يتر الثلتُ أو الربعٌ منّ العشر. 


)0( اخيد 0 ) وأبو داود »)۱١۰۵(‏ والترمذي (147)., والنسائي (47/0). 

00( في «الإحسان» 0 رقم .(A*‏ 

۳( في «المستدرك» e‏ 

قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ ١۱۹)ء‏ وأبو عبيد في الأموال ( ص٤٣٤‏ 
رقم .)١547‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ ۳۹)» والبيهقي 0 وابن 
خزيمة في ااصحيحه؟ /٤(‏ 17 رقم ۰۲۳۱۹ ۲۳۲۰) من طرق. . وفي سئده عبد الرحمن بن 
مسعود بن نيار. قال الحافظ في «التلخيص» (۲/ ۱۷۲): «وقد قال البزار: إنه تفرد به» 
وقال ابن القطان: لا يعرف حاله» قال الحاكم: وله شاهد بإسناد متفق على صحته: أن 
عمر بن الخطاب أمر به) اه 
قلت: والخلاصة أن ا ضعيف» والله أعلم. 

0( في (): «أخرجه) . 

() في «المصنف» ۱۲۹/٤(‏ رقم .)۷۲۲١‏ وانظر: «المحلّى؟ (ه/ .)۴٠١‏ 

0) في «المصنف» (144/9). 

(۷) في «الأموال» (ص 40 رقم .)۱٤٤۸‏ (۸) في (0: «وأخرج؟. 

0( في «الاستذكار» ۲٤۹/۹(‏ رقم 2)17157 وأخرجه أيضاً الطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (79) وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» :)٠١١/٤(‏ وفي إسناده ابن لهيعة - 
وهو ضعيف. 
« العرية: النخلة. 
« الأكلة: آهل المال يأكلون منه رطباً. 
٠‏ الوطية: الزائرون. 


كتاب الزكاة كتاب الزكاة ۳۹ 


ر 


وثانيهما: أن يتركَ ذلك من نفس الثمرٍ قبل أن يعشّرَ 

وقالَ الشافعيٌ: معناهٌ أن يدعٌ ثلث الزكاة أو ربعها 1 هو بنفسه على 
أقاربه وجيرانهء وقيلَ: يدع له ولأهله قَدْرَ ما يأكلونَ ولا يخرصٌ 

قال في الشرح: والأؤلى الرجوعٌ إلى ما صرّحت به روايةٌ جابر» وهو 
التخفيفُ في الخرصٍ ويتركٌ منّ العشر قد الربع أو الثلثِ. 

فإِنَّ الأمورٌ المذكورةً قذ لا تدرك الحصاد فلا تجبُ فيها الزكاةٌ. قال ابن 
تيميةً كنهُ: إِنَّ الحديتٌ جار على قواعدٍ الشريعة ومحاسيهاء موافقٌ لقوله لل 
ليس في الخضرواتٍ صدقةه [لأنها]”" قذ جرت العادةٌ أنه لا بد لربٌ المالٍ 
بعد كمال الصلاح أنْ يأل هو وعيالّه ويطعِمُوا الناسّ ما لا يدَّخْرٌ ولا يبقئ» 
فكانٌ ما جَرَى العرف بإطعامه وأكله بمنزلةٍ الخضرواتٍ التي لا تُدَّخَرٌ [وضح]”"© 
ذلكَ بأنّ هذا العرف الجاري بمنزلةٍ ما لا يمكنُ تركه فإنه لا بد للنفوس منّ 
الآكلٍ منّ الثمارٍ الرطبة» ولا بد من الطعام بحيثُ يكونٌ ترك ذلك مُضِراً بها 


وشاقاً عليهاء انتهى. 

0۸*14 - رن عا بن أو َسيل د كه کال أمْرّ وَسُولُ 00 أن 
يُخْرَصٌ الْعِتبُ كما يُخْرَص النّخْلَ وَتُؤْحَدَ رَكَائَهُ زبِيبا» رَوَاهُ الْحُمْسَةٌ وَفِيهِ 
الْقِطاع. [ضعيف] 


(وعن عمّابٍ) بفتح المهملةء وتشديدٍ المثناة الفوقيقء آخرّه موحدةٌ (ابنٍ اسيو) 


)١(‏ تقدم تخريجه» وهو حديث ضعيف.  )١(‏ في (ب): «لأنه». 

(۳) في (ب): «یوضح؟. 

)٤(‏ أبو داود (7١7١)ء‏ والترمذي (544)» والنسائي ۱۰۹/٥(‏ رقم 5518)» وابن ماجه 
(1819)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۳۹/۲)ء والدارقطني ١74/7(‏ رقم )۲٤‏ 
والشافعي في #ترتيب المسند» ۲٤۳/١(‏ رقم ١١1)ء‏ والبيهقي (14/؟5١):‏ وله عندهم 
ألفاظ. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: هذا الحديث منقطع؛ لأن عتاباً توفي في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر 
الصديق اا ومولد سعيد بن المسيب في خلافة عمر.. انظر: «المختصر» لابن 
المنذر .)۲١١/۲(‏ والخلاصة: أن الحديث ضعيفء والله أعلم . 


4 كتاب الزكاة كتاب الزكاة 


بفتح الهمزةء وكسر السين المهملقء كرد المثناة التحتية (قال: أمرّ رسول الله يله 
لازت العنب كما يخرصض النخلء وتؤ خد زکائه زبيباً. رواة الخمسة وفيو 
انقطاعٌ), لأنه e‏ وقد قال أبو داو : إنة لم 


بسع مله . قال أبو حاتم 60 : الصحيحٌ عن سعيد بن المسيب أن النبيّ يكل أمرّ 
عتاباً (مرسلٌ)ء قال النوو ي : وهو إِنْ كانَ مرسلا فهو يعتضدُ بقول الأئمة. 


والحديثٌ دليل على وجوب خرص التمر والعنب» لان قول الراوي: لأمرّق يفهم 


أنة أتى يله بصيغةٍ تفيد د الأمرّ والأصل فيه الوجوب» وبالوجوب قال 
نيفة9 : 


02 


0( 06 
: إنة مجرم 


الشافعيٌ كلنْهُء وقالتٍ الهادويةٌ: أنه مندوبٌ. وقالٌَ أبو حنيفة 
لأنهُ رجمٌ بالغيب. وأجيبٌ عنهُ بأنةُ عمل بالظنٌ ورد به أمرٌ الشارع» ويكفي فيه 
خارصٌ واحدٌّ عَدْلٌ لأنّ الفاسقّ لا ييل خبرّ عارف؛ لأنَّ الجاهلٌ بالشيء ليس 
منْ أهل الاجتهادٍ فيه لأنة ية كان يبعت عبد اللَّهِ بنَ رواحةً“ وحدّه يخرصٌ على 
أهلٍ خيبرء ولأنه كالحاكم يجتهدٌ ويعمل» فإ أصابتٍ الثمرةً جائحةٌ بعد الخرص 
فقالَ ابنُ عبدٍ البر: أ جمع من يحقظ عنة العلم ا المخروصي إذا أصابئة جادحة 
قبل الجذاذٍ فلا ضمان. وفائدةٌ الخرص أمنٌّ الخيانة منْ رب المالٍ. ولذلكٌ يجب 
عليه البيّنةٌ في دغوى النقمق د الخرض؛ وضبط حى الفقراء على المالك» 


)١(‏ في المخطوط (أ): يوجد كلمة زائدة هي: «وقد قالوا»» فلذا حذفتها. 

(9) في «السئن؛ (004/9). 0200 في العلل (51/1). 

(4) في «المجموع؛ (401/0). 1 

() انظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني  787/1١(‏ 407817 وفيه أن الخرص سنة وقد 
قيل إنه واجب. 

0( انظر: «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» لعلي بن زكريا المنبجي (۱/ .)۳۹٩ ۳۹٤‏ 

(۷) وهو حديث حسن. 
ه أخرجه أحمد ›»)۲٤/۲(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳۸/۲) من حديث ابن 
عمر . 
e‏ وأخرجه أبو داود (۳/ ۹۷ رقم ۰ ) وابن ماجه )187١(‏ من حديث ابن عباس . 
« وأخرجه أبو داود ۳٤۱۳(‏ و0414)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ ۳۸ - 
۹ والدارقطني (۲/ ۱۳۳)ء والبيهقي :)١77/4(‏ وأحمد (/2)751 من حديث 
جار بن عبد الله. 


كتاب الزكاة كتاب الزكاة 4١‏ 


ومطالبةٌ المصدقٍ بقدر ما خرصه“) وانتفاعٌ المالكِ بالأكل ونحوه. 

واعلم أن النصّ ورد خرص الئخلٍ والعنب» »> قيل: ويقاسٌ عليه غيرٌه مما 
يمكنٌ ضبطة وإحاطة النظر بوء وقيلٌ: يقتصرٌ على محل النِصٌّ وهو الأقربُ لعدم 
النص. على العلةء وعندٌ الهادوية والشافعية أنه لا خرص في الزرج لتعذر ضبطه 
لاستتارو بالقشرءٍ وإذا ادّعَي المخروصٌ عليه النقصٌ بسبب يمكنٌ إقامةٌ البينة عليه 
وجب إقامتها وإلا صُدّقٌ بيمينه. وصفةٌ الخرص أن يطوف بالشجرة ويرى جميعَ 
ثمرتها ويقولّ خََرْصٌّها كذا وكذا رطباًء ويجيء كذَا وكا يابساً. 


دليل وجوب الزكاة في حلي النساء 


58١/351 4»‏ - رَعَنْ عفرو بن شيب عَنْ أببه عَنْ جه و4ا: أن امراة 
أت الي يله رَمَعَهَا ابه لَهَاء وَفي يد الها مَسَكَتَانٍ مِنْ دمب ثَقَالَ لَهَا: 
أَنْمْطِينَ رَكَاةَ هدّا؟؛» نَالَتْ: لاء قال: يسرك أن. يُسَوْرَكٍ الله هما يم 


لقِامَة سوَارَيْنِ من تار؟» كَألْقَنْهُمَاء رَوَاهُ اللائ وَإِسْتَادهُ قوي وَصَحْحَهُ 


.)١(‏ قال القاضي أبو بكر ابن العربي في «عارضة الأحوذي» :)٠٤١ - ١41/7‏ «ليس في 
الخرص حديث يصح إلا واحد وهو المتفق عليه» وهو ما رويناه في حديقة المرأة» 
قال: ويليه حديث ابن رواحة في الخرص على اليهود» وهذه المسألة عسرة جداً لأن 
النبي ل ثبت عنه خرص النخلء ولم يثبت عنه خرص الزبيب» وكان كثيراً في حياته 
وفي بلاده» ولم يثبت عنه خرص النخل إلا على اليهودء لأنهم كانوا شركاء وكانوا غير 
أمناءء وأما المسلمون فلم يخرص عليهم. قال: : ولما لم يصح حديث سهل» ولا حديث 
ابن المسيب» بقي الحال وقفاًء فلأن خرص على الناس لحق الفقراءء لقد يجب أن 
يخرص عليهم جميع ما فيه الزكاة اه. 

(). أبو داود (1951)» والترمذي (7719): والنسائي (0)78/5 والبيهقي .)١10/4(‏ 
قال الترمذي: وهذا حديث قد رواه ال EE‏ نحو هذا 
والمثنى بن الصباح» وابنُ لهيعةً يُضعفان في الحديث. 
ولا يصح في هذا الباب عن النبي كل شية. 
وأخرجه النسائي مسنداً ومرسلاء وذكر أن المرسل أولى بالصواب. 
وقال ابن المتذر: طريق أبي داود لا مقال فيها . 
وقال ابن القطان بعد تصحيحه لحديث أبي داود: وإنما ضف الترمذي هذا الحديث 
لأن عنده فيه ضعيفين: ابن لهيعة» والمثنى بن الصباح. 


4۲ كتاب الزكاة كتاب الزكاة 


الَا“ مِنْ حَدِيثِ عَائِمّة. [حسن] 

(وعنْ عمرو بن شعيب عن ابيه عنْ جه أنَّ امراةٌ) هي أسماءٌ بنتُ يزيد بن 
ل ا ا الوا وفتح 
السين المهملةء الواحدةٌ مَسَكةٌّء وهي الإسورةٌ والخلاخيلٍ (منْ ذهبء فقالَ لها: 
اتعطينَ زكاةٌ [هذه]؟ قالث: لاء قالّ: أيسركِ أنْ يشورك لله بهما يوم القيامة 
سوارينٍ منْ نار؟ فالقثهما. روا الثلاثةٌ وإسنادّة قويٌّ)ء ورواة أبو داوق من حديثٍ 

حسينٍ المعلم» وهوّ ثقةٌ. فقول الترمذي” *“ إنهُ [لا يعرف“ ِل منْ طريقٍ ابن 
لهيعة غيرُ صحيح. (وصكحة الحاكمٌ من حديثِ عائشة). وحديتٌ عائشةً أخرجة 
الحاكمٌ وغيره ولفظة: «أنها دخلث على رسول الل ل فرأى في يدها فتخاتٍ منْ 
وَرِقِ» فقال: «ما هذا يا عائشةٌ؟»: فقالث: صعْتّهنٌ لأتزينَ لك بهنّ يا رسولٌ الل 
فقالَ: أتؤدْينَ زكاتهنٌ؟ قالث: لاء قالَ: هن حسبّكِ منّ النار». 


قال الحاكمٌ: إسناده على شرط الشيخين. ال دليلٌ على وجوب 
الزكاةٍ في الحلية» وظاهرة انه لا نصابٌ لها لأمرء 8 بعر كية هذهو و المذكورة» ولا 
تكوثُ خمسٌ أواقي في الأغلب» وفي المسألة أربعةٌ ا 

الأول: وجوبُ الزكاة» وهر مذهبُ الهادوية وجماعة منّ السلف» وأحدٌ 
أقوالٍ الشافعي عملا بهذو الأحاديث. 


والشاني: لا تج الزكاةٌ في الحلية"» وهر مذهبٌ مالك وأحمدّء 


= كما فى «نصب الراية» للزيلعي (؟/١٠717).‏ 
قلت: والخلاصة أن الحديث حسنء والله أعلم. 

)1١(‏ في «المستدرك» (۳۸۹/1)» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

زفق في (ا): «هذا». 

(۳) في «السنن» .)٠١٦۳(‏ () في «السنن» .)۳١/۳(‏ 

0 ر 0 دلا آعرفه . 

(1) انظر: «المبسوط» (۱۹۲/۲) و«الهداية» )۱۰٤/۱(‏ و«اللباب» (۱/ .)۳۸١- ۳۸٤‏ 
و«الروض النضير» (۲/ .)٠٠١ 5١5‏ 

(۷) انظر: «قوانين الأحكام الشرعية» (ص8١١)‏ و«المجموع؟ ۳۲/١‏ - ١۴)ء‏ و«المغني» 
لابن قدامة (9/ 507 - 506). 
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والشافعي في أحدٍ أقواله لآثارٍ وردثٌ عن السلف قاضيةٍ بعدم وجوبها في الحلية» 
ولكن بعد صحة الحديث لا أثرٌّ للآثار. 

الثالتُ: أن زكاةً الحلية عاريثهاء لما رَوَى الدارقطنيٌ عن آنس" وأسماء 
بنت أبي پک۳ . ,1 

الراب : أنّها تجبُ فيها الزكاةٌ مرة واحدةٌء روا البيهقك”" عن أنسء» وأظهرٌ 
الأقوالٍ دليلًا وجوبُها لصحة الحديث وقوتوء وأا نصايُها فعندٌ الموجبينَ نصابُ 
النقدين» وظاهرٌ حديثها الإطلاقء وكأنّهم قيّدُوهُ بأحاديتٌ النقدين» ويقوي 
الوجوبٌ قوله: 


الزكاة في حلي النساء 


1 - رَعَنْ ام سَلَمَةَ ما أَنّهَا گات تَلْبَسُ أؤْضاحاً مِنْ دُمَْبِ 
َقَالَتْ: تا رَسُولَ اللّوء گنز هُ؟ قَالَ: «ِإذا أَديْتِ ركاه فَلَيِسَ بكَْزه» رَوَاهُ أبُو 
(Das‏ عقن وذه) ع عم اأعم درن 5 

4 2 3 
داود '» والدا فظني » وصضححه الحاكم [حسن] 


.)١49/5( والبيهقي في «المعرفة؛‎ »)١ رقم‎ ٠٠۹/۲ أخرجه الدارقطني في «السئن»‎ )١( 
.)١5١/5( رقم ١٠)ء والبيهقي في «المعرفة»‎ ٠١9/5( (؟) أخرجه الدارقطني في «السئن»‎ 
.)۸۲۸٤ رقم‎ ١4١ ١50 /5( في «معرفة السئن والآثار»‎ )۳( 
من طريق عتاب بن بشيرء عن ثابت بن عجلان» عن عطاى عنهاء به.‎ )١04( في «السئن»‎ (6 
من طريق محمد بن مهاجر» عن ثابت بن عجلان» عن‎ )١ في «السئن؟ (۲/ ۱۰۵ رقم‎ )0( 
عطاءء عنها» به.‎ 
زفق في «المستدرك» ۷0 ۰) من طريق محمد بن مهاجر» عن ثابت بن عجلان» عن‎ 
. عطاءء عنهاء به. وقال: حديث صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي‎ 
وقال: تفرد به ثابت بن عجلان»‎ )٠٤١ /4( قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؟‎ 
قال في «تنقيح التحقيق»: وهذا لا يضرء فإن ثابت بن عجلان روى له البخاري  انظر:‎ 
ووثقه ابن معين؛ وقال ابن القطان في «كتابه» روى‎ - ٠١١ «رجال صحيح البخاري» رقم‎ 
عن القدماء سعيد بن جبير» وعطاء» ومجاهدء وابن أبي مليكة» ورأى أنس بن مالك»‎ 
صالح الحديث» وقول‎ :)٤٠١ /۲( قال النسائي فيه: ثقة؛ وقال أبو حاتم في «الجرح»‎ 
عبد الحق فيه: لا يحتج به» قول لم يقله غيره. اه.‎ 
/۲( قال ابن الجوزي في «التحقيق»: محمد بن مهاجرء قال ابن حبان - في «المجروحين»‎ 
= يضع الحديث على الثقات» قال في «التنقيح»: وهذا وهم قبيح»› فإن‎ :- )۳١١-٠١ 


٤4‏ كتاب الزكاة كتاب الزكاة 


(وعن ام سلمة و انها كانث تلبس اوضاحاً). في النهاية"2: هي نوع من 
الحلٌ يُعْمَلُ منّ الفضة سمْيث بها لبياضهاء واحدها و انتهى . 

وقولّه: (منْ ذهب) يدل أنّها تسمّى إذا كانث منّ الذهب أوضاحاًء 
([فقلث]() يا رسولٌ اللّهء اكنرٌ هو») أي: فيدخلٌ تحت آبة: رای يكزورت 
ألدذّمَبَ ^“ الآية؟ ([قال]: إذا ادبت زكاته فليس بكنزٍ. رواة ابو داود» والدارقطنيء 
وصححة الحاكم)» فيه ۽ دليل كما في الذي قبلّه على وجوب زكاة الحليقء أن كل 
مال أخرجَت زكائه فليس بكنزٍ فلا يشمله الوعيدٌ في الآية. 

۳/۲ * وڪن سر بن جنب و ده قَالَ: گان رَسُولُ الله يله يَأمُْنَا : « 
ترج ج الصَّدَكَةَ مِنَ الَّذِي تمده هليع رو و 5ا۵ وَإِسْنَادُهُ لين . 


(وعن سمّرةٌ بن جندب هه قال: كان رسول اللَّهِ كله يامزنا ان نخرج الصدقة 


= محمد بن مهاجر الكذاب ليس هو هذاء فهذا الذي يروي عن ثابت بن عجلان ثقة 
شامي» أخرج له مسلم في «صحیحه» - انظر: E A‏ 
ووثقه أحمد»ء وابن معين» وأبو زرعة» ودحيم» وأبو داود وغيرهم. . وقال النسائي : : ليس 
به بأس» وذكره ابن حبان في «الثقات»  ٤۱۳/۷(‏ ۔  )4١4‏ وقال: كان متقنأء وأما 
محمد بن مهاجر الكذاب» فإنه متأخر في زمان ابن معين» وعتاب بن بشير وثقه ابن 
معين» وروى له البخاري متابعة. اه. 
قال الشيخ كل في «الإمام»: وقول العقيلي - في «الضعفاء الكبير» (1/ )۱۷١ - ۱۷١‏ - في 
ثابت بن عجلان: لا يتابع على حديث تحامل منه» إذ لا يمس بهذا إلا من ليس معروفاً 
بالئقة» فأما من عرف بالثقة فانفراده لا يضره» وكذلك ما نقل عن الإمام أحمد ضيه أنه 
سئل عنه» أكان ثقة؟ فسکت» إذ لا يدل السكوت على شيء؛ وقد يكون سكوته لكونه لم 
يعرف حاله» ومن عُرِفَ حجة على من لم يُعرف» أو لأنه لا يستحق اسم الثقة عند 
فيكون ! إما صدوقاً» أو صالحاًء أو لا بأس په أو غير ذلك من مصطلحاتهم» ولما ذكره 
ابن عدي في كتابه لم يسمه بشيء» وقول عبد الحق أيضاً : لا يحتج به تحامل أيضاًء وكم 
من رجل قد قبل روايته ليسوا مثله. والله أعلم. اه. «نصب الراية» (۲/ ۳۷۱ - ۳۷۲). 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن» والله أعلم. 

,)197/6( في غريب الحديث لابن الأثير‎ )١( 

(؟) في (): «فقالت». (۳) سورة التوبة: الآية #5. 

(5:) في (1): «فقال». 

)٥(‏ في «السنن» )١15717(‏ بإسناد ضعيف. 
وقد ضمّف الحديث الألباني في ضعيف أبي داود. 
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منّ الذي نعدّه للبيع. روا أبو داودء وإسناده ليّنّ) لأنه من ن رواية سليمان بن سمرةً 
وهوّ مجهولٌ وأخرجة الدارقطنة 7 والبزار) من حديثه أيضاً . والحديتُ 
دليل على وجوب الزكاة في مال التجارة . 

اسيل للوجوب أيضاً بقوله تعالى: افا ين عبت ما كسنثز4”" 
الآ 


56 


قال مجاهدٌ: نزلت في التجارة» وبما أخرجةٌ الحاكمٌ أنه بل قال: «في 
الإبلٍ صدقتهاء وفي البقر صدقتّهاء وفي الخ صدقتهاء وفي البزّ صدقته». والبرٌ 
بالباء الموحدق والزاي المعجمة ما يبيعه البرّازونٌ» كذا ضبطة الدارقطني 


والبيهتيٌ . 


قال ابنُ المنذر*2: الإجماعٌ قائمٌ على وجوب الزكاة في مالٍ التجارقء 
وممنْ قال بوجوبها الفقهاء السبعة"". قالَ: لكن لا يكفرٌ جاحدها للاختلافٍ 


)١(‏ في «السنن» (۱۲۷/۲ - ۱۲۸ رقم 4). قال ابن حزم :)۲۳٤/٥(‏ رواته من جعفر بن 
سعد إلى سمرة مجهولون» وتبعه ابن القطان» فقال: ما من هؤلاء من يعرف حاله» وقد 
جهد المحدثون فيهم جهدهم»› وهو إسناد يروي به جملة أحاديث» قد ذكر البزار منها 
نحو المائة. وانظر: «الميزان» (١1//ا40).‏ 

45١/١١ )0‏ رقم 7 _ «كشف الأستار». وأورده الهيئمي في «المجمع؛» (1۹/۳) وقال: 
رواه البزار وفي إسناده ضعف. 

(۳) سورة البقرة: الآية /751. 

(6) فى «المستدرك» )۳۸۸/١(‏ من طريقين وقال: كلا الإسنادين صحيحان على شرط 
قلت: وأخرجه الدارقطني أيضاً من الطريقين (۱۰۱/۲ و۲٠۱‏ رقم ۲۷ و۲۸)» وهو 
حديث ضعيف . انظر: «التلخيص الحبير» (۱۷۹/۲). 

.)١١5 في كتابه: : «الإجماع» (ص١ه رقم‎ )٥( 
قلت: أقرّ ابن قدامة في «المغني» (۲/ 177) ابن المنذر ثم قال: وحكي عن «مالك»‎ 
و«داود» أنه لا زكاة فيها لأن النبي كل قال: «عفوت لكم 0 صدقة الخيل والرقيق؟.‎ 

(9) وهم: 1١‏ سعيد بن المسيب. 7 - عروة بن الزبير. ۳ - أبو بكر بن عبيد بن الحارث. 
٤‏ - القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. 5 عييد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود. ٦‏ - سليمان بن يسار. ۷ - خارجة بن زيد بن ثابت. 


3 كتاب الزكاة كتاب الزكاة 


في الرّكاز الخمس 
1۳ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ڪه أنَّ رَسُولَ اللَهِ يك َال : «وَفي الرگاز 
الْخْمْرُ» ممق عَليْه1©. [صحيح] 


(وعن ابي هريرة د و ان رسولّ الله ل قال: وفي الرُكان) بكسر الراءء اجره 
زاييٌء المالُ المدفونٌ يُؤْحَدُ من غير أنْ يُظلَبَ بكثير عمل (الخُمْسٌ. متفقّ عليه). 
للعلماء في حقيقة الرّكازٍ قولان: 


50 أنه الما المدفون في الأرض من كنوز الجاهلية. 
الثاني : أنه المعادنُ. 


قال مالك بالأولء قال: وأمًا المعادن فَيُؤْتَدُ فيها الزكاءٌ لأنّها بمنزلةٍ 
الزرع > ومثلّه قال الشافعي ٠"‏ وإلى الثاني ذهبتٍ الهادويةٌ, وهر قول أبي 
Oo‏ ويدلٌ للأولٍ قولةُ لل : «العجماء جُبارٌء والمعدن جُبارٌء وفي الركاز 
الْحُمْسٌ» أخرجة البخاري» فإنه ظاهرٌ أنة غيرٌ المعدِن» وخصٌ الشافعيٌ المعدِن 
بالذهب والفضة لما أخرجةٌ البيهقةغ: دنهم قالُوا: وما الركازٌ يا رسول اللو 
قالَ: الذهتُ والفضةٌ التي خُلِقَتْ في لار يوم خُلِقَتُْىف إلا أنه قيل: إِنَّ هذا 
التفسير روايةٌ ضعيفةٌ. واعتبرٌ النصابت الشافعيٌ ومالك وأحمدٌ عملا بحديث : 


.)۱۷۱۰ ومسلم (7/ 174 رقم‎ »)۱٤۹۹( البخاري‎ )١( 
»)۳۰۸۵( وأبو داود‎ )1٤۲( والترمذي‎ )1541/١( قلت: وأخرجه مالك في «الموطأء‎ 
((TYY) وابن الجارود رقم‎ »)۲٥۰۹( والنسائي (0/ 4 رقم 40(« وابن ماجه‎ 
- ۲۲٤/۳( وأحمد (۲۲۸/۲)ء وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )1١5/4( والبيهقي‎ 
»۲٤۸/١( والشافعي في #ترتيب المسنده‎ «(To والطيالسي ( ص٤۳۰ رقم‎ «(Yo 
وغيرهم.‎ .)1۷۲ ٦۷۱ رقم‎ 

(؟) انظر: «قوانين الأحكام الشرعية»؛ ( ص۱۱۹ - .)٠١١‏ 

(*) انظر: «مغني المحتاج» ۳۹٤ /١(‏ ۔ 795). 

©( انظر: «بدائع الصنائع» (۲/ 50 - 54). 

)0( في «السئن الكبرى» .)٠١١/٤(‏ وفي إسناده سعيد بن أبي سعيد المقبري الذي هو ثقة 
حجة» شاخ» ووقع في الهرم ولم يختلط. انظر: «الميزان» (۱۳۹/۲ رقم ۳۱۸۷)ء 
فحديثه لا يقصر عن صلاحية التفسير» فليعلم . 


كتاب الزكاة کتاب الزكاة 4۷ 


«لِيسّ فيما دون نَّ حمس أواقي صدق 0 في نصاب الذهب والفضةء وإلى أنه يجب 
ربع العشر بحديث: «وفي الرْقَةِ ربع م العش بخلافٍ الركازٍ فيجبٌُ فيه الخمس» 
ولا يعتبرٌ فيه النصابٌ. ووجهٌ الحكمة في التفرقة أن أل الركاز بسهولة من غير 
تعن ا ا ا وذهبتٍ الهادوية 
إلى أنه يجب الخمس في المعدنٍ والركازٍ» وأنهُ لا تقديرٌ لهما بالنصاب» بل 
يجب في القليل والكثير. و ا ی كز ها انضرع من اسفن وال من 
ظاهرهما أو باطنهما فيشمل الرصاصٌء والنحاَ» والحديدٌ» والنفظء والملخ» 
والحطبّ» والحشيشّ. والمتيقنٌ بالنص الذهبٌ والفضةٌ» وما عداهما الأصل فيه 
عدمٌ الوجوب حى يقو الدليل. وقذ كانت هذو الأشياء موجودةً في عصر النبوة 
ولا يعلمٌ أنهُ أخدّ فيها خمساً. ولم يرد إلا حديثُ الركاز وهر في الأظهر في 


وس ممع 


الذهب والفضةء وآيةٌ : ارا اَن نما ْنم ين َي" وهي في غنائم الحرب. 

4 وَعَنْ عَمْرو بن شْعَيْبٍ عَنْ أَبِيهٍ عَنْ جو وها أن 
رشول اللو 4 مال - في ڳٺ ويه رَڇُل في حر - إن وَجَذْنَهُ في قَرْيَةٍ 
مَسْكُوئَةٍ فَعَرَفهُ» وَإِنْ وَجَذْتَهُ في قَرَْةٍ عير مَسكوئّة قَفِيهِ وفي الرّكَازٍ الخمُس»» 
أَخْرّجَهُ ابْنُ ماڄ“ پاستاو حَسَّن. [حسن] 

(وعنْ عمرو بنٍ شعيب عنْ بيه عنْ جدَهٍ ان رسول الله يك قال في كنز 
وَجَدَهٌ [رجل]) في خَرِبَةِ: إنْ وجدته في قريةٍ مسكونةٍ فعرّفه, وان وجه في قري 
غيرٍ مسكونةٍ ففيدء وفي الركازٍ الخمسٌ. أخرجةٌ ابن ماجة بإسنانٍ حَسَنٍ)» وفي 
قوله: ففيه وفي الركازٍ الخمس بيان أنهُ قذْ صارٌ مِلْكا لواجدوء وأنهٌ يجب عليه 


)١(‏ تقدّم تخريجه برقم (014/11) من كتابنا هذاء وهو حديث صحيح. 

(۲) تقدّم تخريجه أكثر من مرة. (۳) سورة الأنفال: الآية .4١‏ 

)٤(‏ وأخرجه أبو داود :)١1١١(‏ وأبو عبيد في الأموال (ص8١"‏ رقم 2)85٠١‏ وأحمد في 
المسند رقم 0 و195) شاكرء والبيهقي في «السئن الكبرى» (4/ )٠١١‏ بسند 
حسن» وصحًّحه الحاكم في «المستدرك» (۲/٦٥)ء‏ ووافقه الذهبي. 
قلت: وله شواهد صحيحة ومنها ما في «الصحيحين؟ رقم (۲۳/ 22087 فالحديث حسن» 


والله أعلم. 


(0) زيادة من (0. 


۸ كتاب الزكاة كتاب الزكاة 


إخراجٌ ب خمسه» وهذا الذي وجده في قريةٍ لم يسمه الشارعٌ ركازاً؛ لأنهُ لم 
يستخرجه منْ باطن الأرض » بل ظاهرٌه أنه ود في ظاهرٍ القرية» وذهبٌ الشافعي 
ومَنْ تبعَه إلى أنه يشترظ في الركازٍ أمرانٍ: كوه جاهليّاء وکوئه في مواتٍ. فإنْ 
د في شارع أو مسجد كلق ا وقد جُهِلَ مالكه فيكونُ 
لقطة ون وج في ملكِ شخص فللشخص إن ينفِه عن ملکه»› ا 
ملکه فلمنْ ملگه عن وهكذا حّی ا ی ا 
إليه الشافعيك”" ما آخرجة هوّ عن عمرو بن شعيب بلفظ: ان النبيّ لاه قال في 
كنز وَجَدَهُ رجل في خربةٍ جاهليةٍ: إن وجدَنهُ في قريةٍ ا 
فعرّفهء وإ وجدنّهُ في خربةٍ جاهليةٍ أو قريةٍ غير مسكونةٍ ففيهِ وفي الركاز 
الْحْمْسٌ). 


و6 وَعَنْ لال بن الْحَارِثٍ 5ه أن رَسُولَ الله 6 أَحَدّ مِنَ 
لْمَعَاوِنٍ الْقبَلِيَهِ الصَّدَقَة. رَوَاهُ أبُو دَاوُها©. [ضعيف] 


5 2 7 

(وعنْ بلا بن الحارث 5ه)”” هو المزني» وفدّ على رسول الله يك سنة 

5 » وسكنّ المدينةًء وكانٌ أحدّ م مَنْ يحمل ألويةٌ مُزينةً يوم الفتح» رَوَى عنةُ 
ابن الحارثٌ» مات سنةً ستينَ» وله ثمانونَ سنة (أنّ رسولّ الله 5 اخدّ منّ المعادنِ 


القَبَلِيّة) بفتح القافي» وفتح الموحدقء وکسر اللام» وياء مشددةٍ مفتوحة» وهوّ 
موضعٌ بناحيةٍ الفرع (الصدقة. روا ابو داود) وفي الموط]9» عنْ ربيعةً عن غير 


(1) في «ترتيب المسند؟ /١(‏ 144 رقم 511). 
( في «السنن» .)۳١١١(‏ 
قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» ۲٤۸/١(‏ رقم ۸)ء وأبو عبيدة في «الأموال» 

(ص۹ ۰ رقم ؛أكم)ء والبيهقي ف في «السنن الكبرى» )٠١١ /٤(‏ وقال: قال الشافعي: 
ليس هذا مما ی مر ا ولو ثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي 5 إلا إقطاعه› 
فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي 4 فيه. 
والخلاصة: 3 الحديث ضعيف. ولمزيد من التخريج انظر: «إرواء الغليل» 5111/9 
۳ رقم ۸۳۰). 

9) انظر: «تهذيب التهذيب» ٤٤١ /١(‏ رقم ۹۲۹). 

.)۸ رقم‎ YEA/D) (4) 


كتاب الزكاة كتاب. الزكاة :1 


واحدٍ منْ علمائهم: «أنه كَل افع بلالَ بنَ الحارث المعادنّ القبلية» وأخدّ مها 
الزكاةً دون الخمس». 

قال الشافغك!"© بعدّ أنْ رَوَى حديتٌ مالكِ: ليس هذا مما يثببّه آهل 
الحديث» ولم يكن فيه روايةٌ عن النبئ كله إلا إقطاعّه . 

وأما الزكاةٌ في المعادنٍ دون الخمس فليست مرويةً عن النبيّ كله . 

قال البيهقيُ: هرّ كما قال الشافمَيُ في روايةٍ مالك والحديتٌ يدل على 
وجوب الم المعادت + وخ اله أريد يها الل وه خان الأول 
أحمدٌء وإسحاقٌ. وذهبّ غيرُهم إلى الثاني» وهر وجوبٌ الخمس لقوله: وفي 
الركاز الخمسٌء وإِنْ كان فيه احتمالٌ كما سلت. 


.)٠١١/٤( ذكره البيهقي في «السنن الكبرى؟‎ )١( 


0۰ باب صدقة الفطر كتاب الزكاة 


[الباب الأول] 
باب صدقة الفطر 


أي : أ فطارٌء وأضيفتٌ إليه لأنه سبيُها كما يدل لهُ ما روايات 
في بعض 
البخاري: زكاة الفطرٍ منْ رمضانٌ. 


1 - عَنٍ ان مُمَرَ و قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله كله رَكَاةً الْفِظرِء 
صاعاً مِنْ تَمْرٍ أو صاعاً مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرٌ وَالذّكَرِ والأنقن» 
وَالِصَّفِيٍ َالكَييرء می الْمُسْلِمِينَ» وَأْمَرَ ها أن ودی كَبْلَ روج الاس إلى 
الصّلاة. ممق عَلَيْدِاا. [صحيح] 

(عنٍ ابن عمر و قال: فرض رسول الله يل زكاة الفطر صاعاً) نصبٌ على 
التمييزء أو بدلٌ من زكاةٍ بان لها (منْ تمر او صاعاً منْ شعيرء على العبيء والحرّء 
والذكرء والانتى» والصغيرء والكبيرٍ منّ المسلمينَ» وأمرّ بها ان تُؤَّدى قبل خروج 
الناسٍ إلى/ايصلاةٍ. متفق عليه). الحديثٌ دليلٌ على وجوب صدقة الفطر لقوله: 
فرض» فإنهُ بمعنى ألزم وأوجبّ. 

قال إسحاقٌ: هي واجبةٌ بالإجماع» [وكأنةٌ ما عل" فيها الخلاف 


دق البخاري ))١2١4(‏ ومسلم (۱۲/ .)۹۸٤‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود »)١111(‏ والنسائي (44/0)» وابن ماجه (1857)» والبيهقي 
۹/9 والدارمي (۳۹۲/۱)ء وأحمد (۲/ ۱۳۷)» والشافعي في «ترتيب المسند» 
276١ /١(‏ ومالك في «الموطأ» 184/١(‏ رقم 2)01 وغيرهم. 
(۲) زيادة من (ب). 


كتاب الزكاة باب صدقة الفطر اه 


لداو”2» وبعض الشافعيةء فإنَّهم قائلونٌ إنها سنةء وتأوٌلُوا فرضٌ بأنَّ المراة 
قدر» ورد هذا التأويل بأنة خلاف الظاهر. 

وأما القولٌ بأنّها كانث فرضاً ثم نُسِحَتْ بالزكاة لحديثِ قيس بن سعدٍ بن 
عبادة”": «أمَرَنَا رسولٌ الله ل بصدقة الفطر قبل أن تنل الزكاةٌ فلمًا نزلتِ 
الزكاةٌ لم يأمرْنا ولم ينْهنا»» فهو قولٌ غيرٌ صحيج؛ لأنَّ الحديتٌ فيه راو 0 
رار ام ةفاين في دلي على النسخ لان عدم أمره لهم بصدقة الفطر ثانا 
لا يشعرٌ بأنّها نسخت» فإنه يكفي الأمرُ الأول ولا يرفعه عدمُ الأمر. 


والحديثٌ دليل على عموم وجوبها على العبيد والأحرارٍ» الذكور والإناث 
صغيراً وكبيراً غنياً وفقيراً . وقد أخرج البيهقئ" منْ حديثٍ عبدٍ اللو بن ثعلبةً أو 
تعلبةٌ بن عبد الله مرفوعاً: : اوا صاعاً منْ قمح عن كل إنسان ذكر أو أنثى» 
صغير أو كبير» غني أو فقير» حر أو مملوك. أما لعي فيزكيه الله وأمّا الفقيرٌُ 
فيردٌ الله عليه أكثرٌ مما أعظى». قالَ المنذري في مختصر السنن : في إسنادو 
النعمانٌ بن راشدٍ لاح بحديثة (نعم) العبدُ تلزمٌ مولاءٌ عند مَنْ يقول إنهُ لا 
يملڭ› ومَنْ يقول إنهُ يملك تَلرَمُى وكذلك الرَّوْجَةٌ يَلْرَمُ رَوْجَهَاء والخادم 


)١(‏ انظر: «الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي» لعارف خليل محمد أبو عيده 
ص269. (وبداية المجتهد» لابن رشد الحفيد ‏ بتحقيقنا .)۱١۹/۲(‏ 
قلت: أما ابن حزم فقد نقل وجوبها على كل مسلم [المحلّى 114/1]. 

(؟) أنخرجه النسائي (11/0 رقم 59001)»: وابن ماجه (۱۸۲۸)ء والحاكم :)4٠١/١(‏ 
والبيهقي .)١04/4(‏ من طريق سلمة بن كُهيل عن القاسم بن مخيمرة» عن أبي عمار 
الهمداني» عن قيس بن سعدء به. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وصحّحه الألباني في صحيح 
النسائيى. 
قلت: وأخرجه النسائي (44/0 رقم 1007) من طريق الحكم بن عتيبة عن القاسم بن 
مخيمرة عن عمرو بن شرحبيل» عن قيس بن سعدء به. 
قال النسائي: «وسلمة بن كُهيل خالف الحكم في إسناده» والحكم أثبت من سلمة بن 
ُهيل». قلت: وكلا السندين رجاله ثقات معروفون. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» والله أعلم . 

(*) فى «السئن الكبرى» (5/ ١57‏ -1514). 

0 (D 


3 باب صدقة الفطر كتاب الزكاة 


مَخْدومَهُء والقريبٌ مَنْ تلزمةُ نفقتّه لحديث: «أدُوا صدقةً الفطر عمق تمونونً» 
أخرجة الدارقطنئ” والبيهقئ وإسناده ضعيفٌء ولذلكَ وق الخلافُ في 
المسألةٍ كما هو مبسوظ في الشرح وغيرو. وأما الصغيرٌ فتلزمٌ في ماله إِنْ كان له 
مال كما تلزمّه الزكاةٌ في ماله. وإنْ لم يكن لهُ مال لزمت منفقه كما يقُولُ الجمهورٌ. 


وقيل: تلزمٌ الأب مطلقاًء وقيل: لا تجبٌ على الصغير أصلًا لأنّها شُرَعَتْ 
ظهرةً للصائم منّ اللغو والرَّفْثِء وظعمةٌ للمساكين كما يأتي. وأجيبٌ بأنهُ حرج 
علّى الأغلب فلا يقاومه تصريحٌ حديث ابن عمرّ بإيجابها على الصغيرء وهو أيضاً 
دال على آنه يجب صاع" على كل إنسانٍ منّ التمرٍ والشعيرء ولا خلاف في 
ذلكَ» وكذلكٌ ورد صاعٌ منْ زبيب. 


(0)1؟) أخرجه الدارقطني ١41/7(‏ رقم ؟١)‏ ومن طريقه البيهقي )١51/4(‏ من حديث ابن عمر 
قال: «أمر رسول الله 4 بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون». 
قال الدارقطني : رفعه القاسم وليس بقوي. والصواب موقوف. 
» وأخرجه الدارقطني ۱٤۱/۲(‏ رقم ۱۳)ء من طريق حفص بن غياث» قال: سمعت 
عدة منهم الضحاك بن عثمان عن نافع» عن ابن عمر: أنه كان يعطي صدقة الفطر عن 
جميع أهله؛ صغيرهم وكبيرهم عمن يعول؛ وعن رقيقه وعن رقيق نسائه. 
٠‏ وأخرج الشافعي في «ترتيب المسند» 191/١(‏ رقم 517) من طريق إبراهيم بن 
محمد» عن جعفر بن محمد عن أبيه: «أن رسول الله كل فرض زكاة الفطر عن الحر 
والعبد والذكر والأنثى ممن تموئون»» وأخرجه البيهقي من طريقه (111/4). 
© وأخرجه البيهقي )11١/4(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد» عن أبيه 
عن علي ڪه به. وهو منقطع . 
© وأخرجه الدارقطني (؟/ ١4٠‏ رقم ۰)۱١‏ من طريق إسماعيل بن همام» حدثني علي بن 
موسى الرضى عن أبيه عن جده عن آبائه: «أن النبي ب فرض زكاة الفطر على الصغير 
والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون». 
قال الآبادي في «التعليق المغني»: «هذا حديث مرسل» فإن جد علي بن موسى هو 
جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وه وجعفر لم 
يدرك الصحابة» وقد أخرج له الشيخان» وقال ابن حبان في الثقات: يحتج بحديثه ما لم 
يكن من رواية أولاده عنه» فإنه فى حديث ولده مناكير كثيرة» اه. 
وانظر: «نصب الراية» للزيلعي ٤۱۳/۲‏ - 431). 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» واله أعلم. 

(۳) الصاع = ؛ أمدادء والمد = ٠٤٤‏ غ من القمح. 


كتاب الزكاة باب صدقة الفطر or‏ 


وقوله في الحديث: (منّ المسلمينّ)» لائمةٍ الحديثٍ كلام طويل في هذو 
الزيادةء لأنةُ لم يتف عليها الرواة لهذا الحديث إلا أنّها على کل تقدير زياد من 
عذْلٍ فتقبل» ويدنُ على اشتراط الإسلام في وجو صدقة الفطر» وأئها لا تجبٌ 
على الكافر عن نفس وهذًا متفقٌ عليه. وهل يخرججها المسلمٌ عن عبدو الكافر؟ فقا 
الجمهورٌ: لاء وقالتٍ الحنفيةٌ وغيرٌهم: تجبٌء مستدلينَ بحديثِ: اليس على 
المسلم في عبيه صدقةٌ إلا صدقةً الفطر»”2» وأجيبّ بأنَّ حديتٌ الباب خاصٌ 
يقضي على العامٌ؛ فعمومٌ قوله: عبدّه مخصّصٌ بقوله منّ المسلمينَ» وأما قول 
الطحاوي: إن منَ المسلمينَ صفةٌ للمخرجينَ لا للمخرّج علهم فإنة يأبا ظاهرٌ 
الحديث» بویرا وكذًا الصغيرٌء وهم ممن يخر عنْهم» فدلّ على أنَّ صفة 
الإسلام لا تختص بالمخرجِينًء يؤيده ده حديثُ مسل" بلفظ : «على كل نفس من 
المسلمينَّ حرٌ أو عبيف وقولّه: «وأمرٌ بها أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى 
الصلاة»”" يدل على أنَّ المبادرةً بهاء هي المأمورٌ بهاء » فلو أخَرها عن الصلاة ام 
وتخحرجتٌ عن كونها صدقةٌ فطر وصارث صدتة منّ الصدقاتٍ» ويؤكدٌُ ذلك قولّه : 


5 - ولان ¿ عي وَالدَارَقْظنِئَ© بِِسْنَادٍ ضَعِيفٍ: «أَفْتُوهُمْ عن 
الطَوَافٍ في هذًا ليزم [ضعيف] 


2 9 ٠ 
(ولابنٍ عدي والدارقطنيٰ) أي: من حديثٍ ابن عمرّ (بإسناد ضعيف) لأن فيه‎ 


= فالصاع = ووه »اع > AVI‏ 
وانظر كتابنا : «الإيضاحات العصرية في المقايبس والمكاييل والأوزان الشرعية) مبحث: 
الصاع . 

(۱) آخرجه مسلم )۹۸۲/۱١(‏ من حديث أبي هريرة. 

() في اصحیحه» )۹۸٤ /۱١(‏ من حديث ابن عمر. 

)۳( أخرجه البخاري )104( ومسلم 70 من حديث ابن عمر. 

9) لم أجده في «الكامل» لابن عدي وخاصة في ترجمة الواقدي. 

)22( في «السئن» 0/ ۲ رقم .(Y‏ 

قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ..)١7/5/4(‏ والحاكم في «معرفة علوم 

الحديث» ص۱۳۱ من حديث ابن عمر. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» )۲٤۸/١(‏ من حديث عائشة وأبي سعيد» وهو حديث 
ضعيف» والله أعلم.. ١‏ 


o4‏ باب صدقة الفطر كتاب الزكاة 


محمد بنَّ عمرٌ الواقدي", (اغتُوهم) أي : الفقراء (عنِ الطواف) في الأزقةٍ 
والأسواق لطلبٍ المعاش (في هذا اليوم) أي: يوم العيدِء وإغناۋهم يكونٌ 
بإعطائهم صدقتّه أولَ اليوم. 


مقدار ما يخرج من صدقة الفطر من كل نوع 


۳ - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ ضيه قَالَ: كُنَا نُعغطيهًا في رمن 
الي 4ة صَاعاً مِنْ طعَامء أو صَاعاً مِنْ تمْرء أو صَاعاً مِنْ شَعِيرء أؤْ ضَاعاً 


قِطِ. قَالَ أبُو سَعِيدٍ: أما نا قلا ارال ألخرجة 
گا گنت ارج في رَمَنِ رَسُولٍ اللو ق. 

ولأبي كَاوُدَ: لا أخرج بدا إلا صا“ . 

(وَعنْ ابي سعيدٍ 4 قالَ: كنا نعطِيْها) أي: صدقةً الفطرء (في زمان 
النبيّ 4 صاعاً من طعامء أو صاعاً من تمر اؤ صاعاً من شعيرء اؤ صاعاً من زبيبٍء 
متفقٌ عليه. وفي روايةٍ) للبخاري: (او صاعاً من أقط) بفتح الهمزقء وهو لبن 
مجففٌ يابس مستحجر يُطبحٌء كما في النهاية'"2 ولا خلافٌ فيما ذكرٌ أنه يجثُ 


)١(‏ قال ابن عدي في «الكامل» (77417/5): «وهذه الأحاديث التي أمليتها للواقدي والتي لم 
أذكرها كلها غير محفوظةء ومن يروي عن الواقدي من الثقات فتلك الأحاديث غير 
محفوظة عنهم إلا من رواية الواقدي والبلاء منه» ومتون أخبار الواقدي غير محفوظة 
وهو بيّن الصعف» اه. 

(۲) آخرجه البخاري )١1950516:6(‏ و(۱۵۰۸) و(۱۵۱۰)» ومسلم (1۷۸/۲ ۔ 1۷۹ رقم 
۷ 4 ۹ ۰ ۱ وأو داود ۰)۱۱ و(1۷٩۱)ء‏ و(۱۸٩۱).‏ 
والترمذي (1۷۳)؛ والنسائي (0/ 01 رقم 761١‏ و۲۵۱۲ و۱۳٥۲)ء‏ وابن ماجه (۱۸۲۹)» 
وابن الجارود رقم (/اه), والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)٤١  ٤1/۲(‏ 
والدارقطني (؟/45١1‏ رقم ۳۱)ء والحاكم »)٤۱۱/۱(‏ والبيهقي (2)1190/5 والدارمي 
(/24» وأحمد ۳ وابن أبي شيبة (؟/ ؟١‏ - ۱۷۳)ء ومالك ۲۸٤/۱(‏ رقم 
۴۳ والبغوي في «شرح السنة» (1//5- 14 )۷١‏ من طرق عن عياض بن عبد الله بن 
سعد عن أبي سعيد الخدري . 

9) لابن الأثير .)٥۷/١(‏ 


ا ان" 


كتاب الزكاة باب صدقة الفطر oo‏ 


فيه صا وإنّما الخلاف في الحِنْطَةٍ؛ فإنه أخرج ابن خزيمةً عن سفيانَ» عن ابن 
عير ان لبااكان معاوية عد لقان تست قا بز بصاع اهيز وذلك أنه لم 
يأتِ نص في الحنطة أنهُ يخرجٌ فيها صاغٌ» والقولُ بأنّ أبا موا بالطعام 
الحنطةٌ في حديثه هذا غيرٌ صحيح كما حققَةُ المصنف في فتح الباري 0 قال ابن 
المنذر”©: : لا نعلمٌ في المح خبراً ثانباً يعتمدٌ عليه عن اليه ولم يكن الب 
في المدينة ذلك الوقت إل الشيءَ اليسيرٌ من فلمًا كثر في زمن الصحابة رأوا ن 
نصفَ صاع من يقو مقامّ صاع منْ شعيرء وهم الأئمةٌ فغيرٌ جائز ِ أن يعدلٌ عن 
تولهم إلا إلى قول مثلهم» ولا يِسْفَى أنه قذ خالت أبو سعيدٍ كما يفيدُه قوله: قال 
الراوي: (قال أبو سعيد: أما أنا فلا ازال لخرجه) أي: الصاح (كما كنت أخرجٌ في 
[زمان]27 رسول الله كلِ. ولابي داود) عن أبي سعيدٍ: (لا لخرج ابداً إلا صاعاً) أي : 
منْ أي قوت. أخرج ابن خزيمة» والحاكم“: قال أبو سعيدٍ؛ وقد ذكرٌ عنده 
صدقةٌ رمضانٌ فقال: لا أخرجٌ إلا ما كنت أخرِجٌ على عهدٍ رسولٍ الل يق صاعاً 
مِنْ تمرِء أوْ صاعاً من حنطق أو صاعاً مِنْ شعيرء أو صاعاً من أقياء فقال له 

رجلٌ منّ القوم: أو دين من قم قالَ: لا تلك فعلُ معاويةٌ لا أقبلُها ولا أعملٌ 
بهاء. لكنهٌ قال ابن وي : ر الحئطة في خبر أبي سعيدٍ غير محفوظ ولا 
أدري ممّن الوهم» وقال النووي 00 : تمسّكٌ بقولٍ معاوية مَنْ قال بالمدّينٍ منّ 
الحنطة وفيه نظ لأنه فعل صحابيٌّ . وقد خالقه فيه أبو سعيدٍ وغيرّه منّ الصحابة 
ممنْ هو أطولٌ صحبة من وأعلم بحالٍ الب لة؛ وقذ صرّحَ معاويةٌ بأنهُ راي رآهُ 
لا أنه سمعة من النبيّ بي كما أخر جه البيهقيٰ في الست“ من حديثٍ أبي سعيد: 
«أنه قَدِمٌ معاويةٌ حاجاً أ أو معتمراًء فكلُمَ الناسَ على المنبرء فكانّ فيما كلَّمَ بو 
الاس أنه قال : إني أرى مذَّينِ من سمراءِ الشام تعد صاعاً منْ تمر» فأخدٌ بذلك 


إلى (VE TYTN)‏ (؟) ذکره ابن حجر في «الفتح؟ .)۳۷٤/۳(‏ 

(۳) في (): «زمن؛. 

)٤(‏ في «صحيحه) ٩۰  89/4(‏ رقم 1414) بإسناد حسن. لكن ذكر الحنطة فيه غير محفوظ 
كما قاله ابن خزيمة. 

)0( في «المستدرك» .)٤۱١/١(‏ (5) في «صحيحه» .)٩۰ /٤(‏ 

(۷) في «اشرحه لصحيح مسلم؛ (11/۷). ) (156/4). 


إن باب صدقة الفطر كتاب الزكاة 


الناس فقال أبو سعيدٍ: أما أنا فلا أزالٌ أخرجه»» الحديثُ المذكورٌ في الكتاب. 
فهدًا صريحٌ أنه رأيّ من معاويةً. قال البيهقث”'" بعد إيراد أحاديثٌ في الباب ما 
لفظهة : وق وردت ث أخبارٌ عن النبي كك في صاع من بر ووردث أخبارٌ في نصف 
dy‏ ولا يصح شية من ذلكٌ. وقد بيّنتُ علةً كل واحدٍ مها في الخلافياتِ 
انتّهى . 


الصدقات تكمّر السيئات 


٤‏ - وَعَنْ ابْنِ عباس هه قَالَ: قَرَضَ شرل الله يي راء الفظر 
«ظهْرَةٌ للصائِم مِنَ الَلفُوِء وَالرَقَثِءِ وَظعْمَةٌ ا كَمَنْ أذَّامَا قَبْلّ الصَّلَاةٍ 
هي رَكَاة مَفْبُولَةٌ َم أذَاهَا بَعْدَ الصّلَاةٍ فَّهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِء رَرَاهُ أو 
داو وَابْنُ ماج » وصَحَحَهُ الحاو . [حسن]. 

(وعنٍ ابن عباس و قال: : فرض رسولُ الله ل زكاةً الفط طهرةٌ للصائم من 
اللغو والرَّقَثِ) الواقع منة في صومو (وطعمة للمساكين» فمن أداها قبل الصلاة) 
[أي: صلا العيي]0© (فهي زكادٌ مقبولةء ومَنْ اداها بعد الصلاةٍ فهي صدقةٌ منّ 
الصدقاتٍ. روا أبو داود وابنّ ماجه» وصححة الحاكمٌ). ذ فيه دليل على وجوبها 
لقوله: : فَُرضٌ» كما سلف . ودليل على أن الصدقات ا ودليل على 
3 وقتَ إخراجها قبل صلاة العيدٍء وأنَّ وجوبها مؤقتٌء فقيلٌ: تجبُ [م0]5© 


.)1509( (؟) في «السئن»‎ .)17١ /٤( في «السنن الكبرى»‎ )١( 

(۳) في «السئن» (۱۸۲۷). 0 

(4) فى «المستدرك» (4:5/1). 
قلت: وأخرجه الدارقطني (18/1 رقم ١)ء‏ والبيهقي (4/ 2177 قال الدارقطني: ليس 
فيهم مجروح. 
وقال الحاكم: : صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي» وأقرّه المنذري في 
«الترغيب» والحافظ هنا. وفي ذلك نظرء لأن من دون عكزمة لم يخرج لهم البخاري 
شيعاً» وهم صدوقون سوى 0 فثقة. فالسند حسن. وقد حسّنه النووي في «المجموع» 
07) ) والألباني ف في «الإرواء» (۳/ ۳۳۲ رقم .)۸٤۳‏ 
وخلاصة القول: أن ا حسنء والله"اعلم . 

(5) زيادة من (ب). ) زيادة من (ب). 


كتاب الزكاة باب صدقة الفطر و 


فجر أولٍ شوال لقوله: «أغنوهم عن الطوافي في هذا اليوم» 2 وقيل: تجبُ من 
غروب آخر يوم منْ رمضانٌ لقوله: «طهرة للصائم»ء وقيل: تجبُ بمضيٌْ الوقتين 
عملا بالدليلين. 

وفي جوازٍ تقديّمها أقوال: مهم مَنْ ألحقّها بالزكاة فقالَ: يجوز تقديمها 
ولو إلى عامين؛ ومهم مَنْ قال: يجورُ في رمضانً لا قبِلّهُ» لأنَّ لها سببين: 
الصومٌ والإفطارٌء فلا تتقدمُهُمَا كالنصات والحول. وكين + لا دم على :رفت 
وجوبها إلا ما يغتفرُ كاليوم واليومين. وأدله الأقوالٍ كما رى . 

وفي قوله: «ظعْمَةٌ للمساكين» دليل على اختصاصهم بهاء وإليه ذهب جماعةٌ 
منّ الال وذهبَ آخخرونٌ إلى أنَّها كالزكاة تضرف في الثمانيةٍ الأصناف واستقواةٌ 
المهدي لعموم: «إِنما أَلصّدَكَتُ4”'؟. والتنصيصُ على بعض الأصناف لا يلزم منه 
التخصيص » فإنه قد وقع ذلك في الزكاةء ولم يقل أحد بتخصيص مصرفهاء ففي 
حديث معاؤذ: «أَمْرِتُ أنْ آخذّها من ن أغنيايكم وأردّها في فقرائكمة" . 


. وهو حديث ضعیف» تقدّم تخريجه برقم (7/ 088) من كتابنا هذا‎ )١( 

(۲) سورة التوبة» الآية: ٠٠‏ وتتمتها: لكر السكن اليل ا والمؤلقة شوم وف 
لزاب اریت رز ہیل أله ون ایز یکا کے اا وله ی سيق 

(۳) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (9/ ۳۳۷) بدون سند بهذا اللفظ . 
وأخرج البخاري »)۱١۹١(‏ ومسلم 00/1١(‏ رقم 8 :© وأبو داود :)١8884(‏ 
والنسائي (؟/0)» والترمذي (576), وابن ماجه (۱۸۷۳)» وأحمد (۲۳۳/۱)» من 
حديث ابن عباس أن النبي كل بعث معاذاً إلى اليمن فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله. . . فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم صدقة 
في أموالهم تؤخذ من اا ورد على فقرائهم». 


مه باب صدقة التطوع كتاب الزكاة 


[الباب الثانى] 


بِابُ صدقةٍ التطوع 
أي النفل 


فضل صدقة التطوع 


0 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ لني كه ال : «سَبْعَةُ يُظِلّْهُم الله في ظِلْهِ 
ؤم لا ظِل إل ظِلُّ - كَذَكَرَ الْحَدِيتَ ‏ وَفِبه: وَرَجُلَ تَصَدْقَ بِصَدَئَةِ فَأَعْفَاهَا ختى 
لا تَملَمْ شِمَالْهُ ما فق يميئة:. ممق عَلنه©. [صحيح]. 

(عنْ ابي هريرة عن النبيّ يه قال: سبعةٌ يظلّهخ الله في ظَلَّهِ يوم لا ظلّ إل 
لله - فذكر الحديتّ) في تعدادٍ السبعةٍ» وهمْ: الإمامٌ العادن» وشابٌ نشاً في عبادةٍ 
ربه - عر وجل t~‏ ورجل قله معلَّقٌ بالمساجدٍ» ورجلان تحابًا في الله اجتمعا 
على ذلك وافترقًا علي ورجل دعنّه امرأةٌ ذات منصب وجمالٍ فقال إني 
أخاف الل ورجلٌ ذكرٌ الله خالياً ففاضث عيناة» (وفيه: ورجلٌ تصدَّقّ بصدقة 
فاخفاها حنَّى لا تعلم شماه ما تنفقٌ يمينّه. متفقٌ عليه). قيل: المراد بالطل 
الحِمَايةٌ والكَتَفُ كما يُقالُ: آنا في غل قُلانْء وَقِيلَ: الماد ظل عرشو؛ ويد لهُ 
ما أخرجة سعيدٌ بنُ منصور" من حديثِ سلمانً: «سبعةٌ يظلّهم اللّهُ في ظلٌ 
عرشواء وب جزم القرطبيٰ . وقوله : (أخقى) بلفظ الفعلٍ الماضي حال بتقدير قد 
)١(‏ البخاري »)۱٤٩۳(‏ ومسلم (۲/ ۷۱١‏ رقم (۱۰۳۱). 


قلت: وأخرجه الترمذي (۲۳۹۱)ء والنسائي (۸/ ۲۲۲) وأحمد .)٤۳۹/۲(‏ 
(؟) عزاه إليه ابن حجر في «الفتح» (7/ »)١44‏ وحسّن إسناده. 


كتاب الزكاة باب صدقة التطوع ۹ 


وقوله: (حبَّى لا تعلمَ شماله) مبالغةٌ في الإخفاءء وتبعيدٌ الصدقةٍ عن مظان الرياءء 
ويحتمل أنة على حذف مضافي» أي: 20 عن شماله. وفيه دليل على فضلٍ 
إخفاء الصدقةٍ على إبدائها إلا أن يعلم 3 في إظهارها ترضيا. للناس في ا 
وأنة يحرسنٌ سره عن داعية الرياءِء وقذ قال تعالّى: #إن م يدوا القت 3 
224 الآية. والصدقةٌ في الحديث عامةٌ للواجبة والنافلق» . فلا ين ا 2 
بالنافلة حيثٌ جعلهُ المصنك في بايها . 

واعلم أنه لا مفهومَ يعمل به في قوله: ورجلٌ تصدَّقٌ؛ فإِنَّ المرأة كذلك إلا 
في الإمامةء ولا مفهومَ أيضاً للعدوء فقدْ وردث خصالٌ أخرى تقتضي الل 
وأبلمّها المصنفث ذ في الفتح إلى ثمانٍ وعشرينَ خصلةً» وذاة عليها الحافظ 
السيوطي حتی لي الها إلى سبعينَ» وأفردها بالتاليف» ثم لخّصَها في كراسة 
سمّاها: «بزوعٌ الهلالٍ في الخصال المقتضية للظلال» . 


۲ _ وَعَنْ عُقْبَدَ بْنِ عَامِرٍ 5ه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّو ك4 يَقُولُ: 
كل انرئ في ظلْ صَدَقَيِهِ ختى يُفْصَلَ بين الئاس» رَوَاهُ ابن حًا(“ 
الائ . [صحيح]. 


.۲۷١ زيادة من (). (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 

( 9 وله رسالة سمّاها: «معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال». 

(6) وهي رسالة للسيوطي تتبّع فيها الأحاديث الواردة في الخصال الموجبة لظل العرش فبلغ 
سبعين خصلة واستوعب شواهدهاء ثم لخص مرة بعد أخرى واقتصر فيه على متن 
الحديث. «كشف الظنون» .)۴٤۳/١(‏ 

(5) في «الإحسان؛ ۱۰٤/۸(‏ رقم ۳۳۱۰) بإسناد صحيح. 

0( في «المستدرك» (417/1)؛ وصځحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

قلت: وأخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (۸/ ١۱۸)ء‏ وابن المبارك في «الزهد» رقم »)٠٤١(‏ 
وأحمد ۱٤۷ /٤(‏ - ۸٤۱)ء‏ وابن خزيمة ۹٤ /٤(‏ رقم »)۲٤١١‏ 4 يعلى في «المسند» 
٠ (‏ رقم #/1175): و«شرح السنة» للبغوي (١/١۱۳)ء‏ والبيهقي ›)۱۷۷/٤(‏ 
والطبراني في «الكبير /١۷(‏ رقم .)۷۷١‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (*/ )١١١‏ وقال: «رواه کله أحمدء وروی أبو يعلى 
والطبراني بعضه» ورجال أحمد ثقات». 
وقال الشيخ حسين سليم أسد: نقول: رواه أبو يعلى كله ولم يقتصر على بعضه كما قال الهيثمي . 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح»› والله أعلم. 


1۰ باب صدقة التطوع كتاب الزكاة 


(وعنْ عقبة بن عامرٍ قالّ: سمعثُ رسول الله 4 يقول: كل امرئ في ظلٌ صدقته) 
أي: يوم القيامة أعمٌ منْ صدقته الواجبة والنافلة (حشَّى يُفْصَلَ بينَ الناس. رواة ابن 
حبان والحاكمٌ). فيه حت على الصدقةء وأمّا كوه في ظلّها فيحتملٌ الحقيقة» وأنّها 
تأتي أعيانٌ الصدقةٍ فتدفمٌ عن حرٌ الشمس» أو المرادٌ في كنفها وحمايتها . 

ومنْ فوائدٍ صدقة النفل أنَّها تكونٌ توفيةٌ لصدقةٍ الفرض إن وجدث في 
الآخرة ناقصةء كما أخرجةٌ الحاكمٌ في الكُنّى”' من حديث ابن عمرٌ وفيه: 
«وانظرٌوا في زكاةٍ عبدي فان کان ضبِّعٌ مئْها شيئاً فانظروا هل تجدونّ لعبدي نافلةً 
[منْ صدقة لتُتِمُوا]"'" بها ما نقص منّ الزكاةه» فيؤخدٌ ذلك على فرائض اللَّى 
وذلكَ برحمة اللو وعدله. ش 1 


۳ - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذري ضيه عَن النِّيَ يل قال : يما نلم 
كسا مُسْلِماً ‏ َؤباً عَلَى عُزي كَسَاه الله مِنْ حُضر الج وأا ملم َعم مُسلِماً 
لى جوع أَطعَمَة الله مِنْ مار التو يما منم سَقَى مُسْلِماً عَلَى ظَمَرسَقَا الله 

مِنَ الرّجِيقٍ الْمَخْنُوم؛» رَوَاهُ أبُو داود" روفي إِسْنَادِ لِين. [ضعيف]. 

(وعن ابي سعبدٍ الخدري ط4 عن النبي 25 قال: اّما مسلم كسا مسلماً ثوباً 

على عري كسا الله منْ خضْرٍ الجنة) أي: من ثيابها الخضرء (ويْما مسلم اطعم 


)1١(‏ وهو كتاب «الكنى والألقاب» لأبي عبد الله الحاكم. انظر: «الرسالة المستطرفة لبيان 
مشهور كتب السئة المشرفة»» لمحمد بن جعفر الكتاني (ص١؟1).‏ 

(؟) في (): «تدمون». 

(۴) في «السئن» (17187) بسند ضعيف. 
وقال المنذري في «مختصر السنن» (157/1): «في إسناده أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن 
المعروف بالدّالاني . وقد أثنى عليه غير واحد» وتكلم فيه غير واحد. 

قلت: وأخرجه الترمذي .)۲٤٤۹(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث غريب. وقد روي هذا 

عن عطية عن أبي سعيد موقوف» وهو أصح عندنا وأشبه». وأخرجه أحمد في «المسند» 
NE)‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» واش أعلم. 
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و ر 


مسلماً) متصفاً بكونه (على جوع اطعمة اللّهُ منْ ثمار الجن وثيّما مسلم سقى مسلما) 
متصفاً بكونه (على ظما سقاة اللّهُ منّ الرحيق)» هو الخالص من الشراب الذي لا 
غِشّْ فيو» (المختوم) الذي 0 وهوّ عبارةٌ عنْ نفاستهاء (رواةٌ أبو داود 
وفي إسنادو لينٌ). لم بين الشارح كلم ا وجَهّه وفي مختصر السئن للمنذري : 
في إسنادو أبو خالد ل يزيد بن عبد الرحمن المعروف بالدالاني» وقد أثنى عليه غير 
واحدء وتكلَّمَ ذ فيه غيرٌ واحدٍ. وفي الحديث الحثُ على أنواع البرٌ وإعطائها مَنْ 
هُوَ مفتقرٌ إلُهاء وكونُ الجزاء عليها من جنس الفعل. 


خير الصدقة عن ظهر غنى 
٤4‏ _ وَعَنْ ڪيم بن حِرَامٍ ڪه عَنِ اللي يلك قَالَ: اليد اعلا حيد 


ِن الْهدٍ السفلى» وَادَا من تَعُولُ» وَخَيِرُ الصْدئَةِ عن طَهِرٍ ئى وَمَنْ يَسْتَفِف 
عِلهُ الل وَمَنْ يَسْتَفْنِ يُغْئه الل ا ممق َل وَالَّلفظُ للْبْحَارِيّ. [صحيح]. 


(وعنْ حكيم بن حزام ڪه عن النبيّ 5 قال الي العليا خيرٌ منّ اليد السفْدّى, 
وابدا بمنْ تعول» » وخيرٌ الصدقة عنْ ظهرٍ غنَّىَه ومَنْ يستعفف يعفه الله وه مَنْ يستغنِ 
يغنهٍ الله متفقٌ عليه واللفظٌ للبخاريٌ). أكثرٌ التفاسيرٍ» وعليه الأكثرُ أنَّ اليد 
العليا يد المعطي؛ والسفلى يد السائلٍ» وقيل: يد المتعمّفٍ ولو بعدّ أنْ يمد إليه 
المعطي وعلُوُها معنوي» وقيل: يد الآخلٍ [لغير]" سؤال» وقيلَ: العليا المعطيةٌ 
والسفلى المانعةٌ. وقالٌ قومٌ منّ المتصوفة: اليد الآخذةٌ أفضل منّ المعطية مطلقاًء 
قال ابن قتيبةً: ما أرى هؤلاءٍ إلا نَوْماً استطايُوا السؤال» فهمْ يحتجونً للدناءق» وعم 
ما قال . وقد ورد التفسيرٌ النبويٌ بن اليد العليا التي تعطي ولا تأخد. أخرجه إسحاق 


.(01/( )1١ 

(؟) البخاري »)۱٤٩۷(‏ ومسلم (5/لاالا رقم .)1١94‏ 
قلت: وأخمرجه النسائي (59/0 رقم 647؟), وأحمد (407/0. 0497 474) 
والدارمي (١/۳۸۹)ء‏ والبيهقي (4/ )18١‏ من طرق. . 
« وقد ورد الحديث من حديث أبي هريرة» وأبي أمامة» وجابر بن عبد الله؛ وطارق المحاربي 
وابن عمر . انظر تخريجها في كتابنا: «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الزكاة. 

(۳) في (ب): «بغير». 
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في مسن ' عن حكيم بن حزامٍ قال : يا رسول اللَّهِ ما اليد العليا؟ فذكرة. 

وفي الحديث دليلٌ على البداءة بنفسه وعياله؛ 1لأن]“ الأمم [فالأهم]؟, 
وفيه أنَّ أفضل الصدقة ما بقي بعد إخراجها صاحبّها مستغنياً؛ إِذْ معنّى e‏ 
الصد فة ما أيقى المتصدق من مالو ما يسنظهرٌ ب به على حوائجه ومصالحه؛ لأنَّ 
المتصدقٌ بجميع ماله وينم غالباًء ويحتٌ إذا احتاج أنهُ لم يتصدقء ولفظ الظهر 
كما قال الخطابي: أنه“ يورد في مثلٍ هذا اتساعاً في الكلام؛ وقيل غير ذلك. 
واختلف العلماء في صدقةٍ الرجل بجميع مالوء فقال القاضي عياض ككله: إنه 
جوّزة هة العلماءٌ وأئمةٌ الأمصارء قال الطبرانه©: ومع ع جوازو فالمستحب أنْ لا 

يفعلّه» وأ يقتصرٌ على الدُلْثْ. والأؤلى أن يقال: مَنْ تصدَّقٌ بماله كلّهء وكان 
صيوراً على الفاقةء ولا عيالَ له أو له عيالٌ ES‏ 
ويدلٌ له قولّه تعالى: ا الآيةء «رَيْظيئُوت العام على 
٠)‏ ومن نْ لم يكن بهذو المثابة کُر له 

وقوله: (ومن يستعفف) أي: 500 

يستغن) بما عندهُ ولو قل (يغنه نه اللّة) بِإلْقَاءِ القناعةٍ في قلبه والقّنوع بما عنده. 


أفضل الصدقة جهد المقل 
8 2 رَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ اه قَالَ: قِيلَّ يا رَسُولَ اللو أي الصَّدَقَةٍ 


أَمُضَل؟ كَالَ: «جُهد الْمُقِلُّء وَانِدَأْ بِمَئْ تَغول». أَخْرَّجَهُ أحمَد وَأَبُو اوه 8 
وصح ابن ان وَالْحَاكه "2 . [صحيح] 


.)۲۹۸ /۳( عزاه إليه ابن حجر في «الفتح»‎ )1١( 

(0) في (ب): «لأنهم». (۳) زيادة من (). 

0) زيادة من (أ). 

(0) ذكره النووي في شرح صحيح مسلم» (175/9). 

لقف في «شرح مسلم؟ )¥/110(: (الطبري) وليس الطبراني 

(۷) سورة الحشر: الآية 4. (۸) سورة 5 الإنسان: الآية ۸. 
(9) في «المسند» (008/9. )٠١(‏ في «السنن» (۱۹۷۷). 
)1١(‏ في «الإحسان» ۱۳٤/۸(‏ رقم .)۳۳٤١‏ 


(9) في «المستدرك» »)٤۱٤/١(‏ وصخحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي» مع أن يحيى بن = 
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(وعن ابي هريرةً 5ه قَالَ: قيل:يا رسول اللَهء أي الصدقةٍ افضل؟ قالّ: جهدٌ المقل» 
وأبدا بمنْ تعول. اخرجة أحمدُء وأبو داوده وصحّحة ابن خزيمةء والحاكم, وابنُ حبانٌ) . 

الجهدٌ: يضم الجيم» وسكون الهاءء الوسمٌ والطاقةٌ وبالفتح المشقةٌ» وقيل: 
المبالغةٌ والغايٌ وقيلٌ: هما لغتانٍ بمعنّى» قال في النهاية : أئ: كَدْرٌ ما يحتملّه 
القليل منّ الما وهَذًا بمعئّى حديث: سبق درهم م مائة ألفب درهمء رجل له درهمان 
أخلّ أحدهما فتصدّقٌ به ورجلٌ له مال كثيرٌ فاخ من عرضو مال الب درهم فتصدّقٌ 
بها)» أخرجة النسائيك”© من حديثث أبي ذرّء وأخرجة أبن ان۳ والحاكة ٠‏ من 
حديث أبي هريرةً. 

ووجهٌ الجمع بِينَ هذا الحديثِ والذي قبلّه ما [قالة]”*؟ البيهقي ولفظه: 
والجمعٌ بين قوله كلِ: «خيرٌ الصدقةٍ ما كان عن ظهر غنئ»» [و]" قولةُ: «أفضل 
الصدقة جهدٌ المقل» أنه يختلف باختلافي أحوال الناس في الصبر على الفاقة 
والشدة والاكتفاء بأقلٌ الكفاية» وساقٌ أحاديتٌ تدل على ذلك ` 


بيان الأولوية في التصدق 


1/٦‏ ورَعَنُْ ظ4 ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «تَصَدَّقُواء: كُقَالَ رَجل: 
يَا رَسُولَ الله عِنْدِي دِيارٌ كَالَ: «نَصَدَق عَلَى تَفسك»» قَالَ: عِنْدِي آخَرٌ 


= جعدة الراوي عن أبي هريرة لم يخرج له مسلم. 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة 4/9 رقم ٤٤٤۲)ء‏ والبيهقي :)58١ /١(‏ وإسناده صحيح. 
وللحديث شواهد كما تقدم قريبا. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح؛ والله أعلم. 
(۱) لابن الأثير .)۲١/۱(‏ 
(۲) لم أجده من حديث أبي ذر عند النسائي» انظر: «تحفة الأشراف» (7847/9), و(۲۹۷/۱۰). 
(۳) في «الإحسان» (170/8 رقم 0741 . 
() في «السنن» (09/5 رقم 7011 و۲۸٥۲).‏ 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة (۹۹/6 رقم ۳ والحاكم »)516/١(‏ والبيهقي (4/ 
14١‏ 5مل)ء من طرق. 
وهو حديث صحيح» والله أعلم. 
(o)‏ في (): «قال». زفق في (1): ايبين2 . 
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قَالَ: «تَصَدَّقُ به عَلَى وَلَدِكَه. قَالَ: عِنْدِي آخَرُء كَالَ: تَصَدَقْ به عَلَى رَوْجَتِكَ»: قَالَ: 
عدي آخَرٌء قال : «تَصَدَّقْ په على خَادِيكَ؛ قَالَ: عِنْدي آخَرٌء كَالَ: «أنْتّ أَنْصَرْ ببى 
رَوَاه HE‏ دا 3 وَالمًسَائه 0 وَصَحَهُ ابن ا وَالْسَاكه9 . [حسن]. 


(وعنة) أي: أبي هريرةً َك (قالَ: قال رسولٌ الله : تصدقواء فقال رجلٌ: يا 
رسول اللَّهِء عندي دیناڙ» قال: تصدق به على نفسكء قالّ: عندي اخ قال: تصدّق به 
على وليك قالَ: عندي آخرُء قالَ: تصدّق به على خاديكء قالّ: عندي آخنء قالَ: انت 
أبصر. روا أبو داودء والنسائي» وصحّحة ابن حبانٌ» والحاكم)؛ ولم يذكر في هذا 
الحديث الزوجة. وقد وردث في صحيج مسلم ا على الولدٍ» وفيه ن النفقة 
على النفس صدقة وأنه يبدأ بهاء ثمّ على الزوجةء ثمّ على الوليء ثمّ على العبدٍ 
إن كان أ عطق دن سي ثم حيثُ [شاء]” 69 لع رد 
النفقة على مَنْ تجبٌ أوَّلَا فَأوَلَا. 


تصدق المرأة من بيت زوجها جائز 


37/1 - وَعَنْ عَائْمَة وا قَالَتْ: قَالَ الي يكلله: «إذا لقت فقت اْمَرأةُ ِن طَعَامٍ 
بَتهَاء غَيرَ مُفْسِدَةٍ گان لها أرما بمَا أنقْفّثْء وَلِرَوْجِهَا أَجْرْهُ ّا اممَسَبٌء ولارن 
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مل ذلك لا ن 4 َنقْصُ بَعْضُهُمْ ِن اجر بَْض شيئ 0 متمق عَلَئْد9, [صحيح ]. 


.)۲٠۳۵ في «السئن» (1591),. (۲) في «السنن؛ (0/ 55 رقم‎ )١( 

(9) في «الإحسان» (۱۲۹/۸ رقم ۳۳۴۳۷). 

() في «المستدرك» )٤٠١/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 
قلت: وأخرجه الشافعي في «ترتیب المسنده (1۳/۲ - 54), وأحمد ۲١۱/۲(‏ وا۷٤)ء‏ 
والبيهقي (2)457/17 والبغوي في «شرح السنةه (5/ 197 رقم 1188) و(194/5 رقم 
45ةل). 
والخلاصة: فهو حديث حسنء والله أعلم. 

(0) في (أ): «يشاء». 

(5) البخاري (١٤٤۱)ء‏ ومسلم (؟/ 7٠١‏ رقم .)1١54‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود ›»)۱۹۸٥(‏ والترمذي (511 و777): والنسائي (50/5 رقم 
4(« وابن حبان في «الإحسان» ١10/8(‏ رقم »)۳۳١۸‏ والبيهقي (197/4) = 


r e T~ e 
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(وعنْ عائشة ا قالث: قال رسول الله كإ: إذا انفقتٍ المرأةٌ من طعام بيتها 
غير مُفْسِدَةِ), كأنَّ المراد غيرٌ مسرفةٍ في الإنفاق» (كانّ لها أجرّها بما أنفقث, 
ولزوجها [لجرة] بما اكتستء وللخازن مثلٌ ذلك لا يتفض بعضّهم من أجرٍ بعض 
شيئاً. متفقٌ عليه). 


فيه دليلٌ على جواز تصدِّقٍ المرأةٍ منْ بيتٍ زوجهاء والمرادٌ إنفافُها منّ 
الطمام :اللي لها به تمزف عبنت للزوع ربا مسي و بشرط أنْ يكونّ ذلك 

بغير إضرار» وأنْ لا يخلّ بنفقتهم» قال ابن العربي”" كأنة: قد اختلت السلف 
E‏ فمنهم مَنْ أجازه في الشيء اليسير الذي لا ية له ولا يظهرٌ به 
النقصادٌ» ومهم مَنْ حملّه على ما إذّا أَذْنَ الزوجُ ولو بطريتي الإجمالٍ ‏ وهو 
اختيارٌ البخاريّ e‏ الترمذيئ”" عن أبي أمامة ف قال: قال 
رسول الله لا : لا 3 تنفتي المرأةٌ منْ بيتٍ زوجها إا بإذيهء» قيل: يا رسول اللو 
ولا الطعام؟ قالَ: «ذلكَ أفضك أموالنا»» إلا أنه قد عارضّه ما أخرجة البخارئ“ 
مِنْ حديثِ أبي هريزة. بلفظا: «إذا أنفقتِ د ال ا عي ارو 
لفقت اع ولعلّه يقال ذ في الجمع بيتّهما إن إنفاقّها مع إذنه تستحق به الأجرٌ 
كاملاء ومع عدم الإذنٍ نصف الأجرء وإنَّ النِّيَ عنْ إنفاقها من غير إِذْنْه إذا عرفث 
منهُ [القسا]“ أو البخلّ فلا يحل لها الإنفاق إلا بإذنه بخلاف ما إذا عرفت منةُ 
خلاف ذلكَ؛ جارٌ لها الإنفاق عن غير إذنه ولها نصف أجروء ومهم مَنْ قال : 
و ب AT‏ وهوّ 

من لفظ الحديث. ومهم مَنْ فرق بِينَ المرأةٍ والخازن فقالَ: المرأةٌ لها حنٌّ في 
0 الزوج» والتصرفٌ في بيتو» فجارٌ لها أن تتصدقّ بخلافي الخازن؛ فليس له 
تصرف في مال مولاهُ في فيشترظ الإذنُ فيه. ويُرَدُ عليه أ المرأةً ليس لها التصرف إلا 


= والبغوي في «شرح السنة) رقم 79 و(1597). وعبد الرزاق رقم )۷۲۷١(‏ 
و(15319)» وأحمد (5/ ٤٤‏ و44) من طرق. 

.)۱۷۷ /۳( زيادة من (ب). (؟) في «عارضة الأحوذي»‎ )١( 

(۳) في «السنن» (۳/ ٥۷‏ رقم 2257٠‏ وقال الترمذي: حديث حسنء وهو كما قال. 
قلت: وأخرجه أبو داود (654")» وابن ماجه (5796). 

(5) رقم (۱۹7۰ -البغا). ` (5) في (ب): «الفقر». 
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في القذرٍ الذي تستحقّة» وإذا تصدقث منهُ اختصَّث بأجروء ثمّ ظاهره نهم سواءٌ في 
الأجر. ویحتمل أن المراد بالمثل حصول الأجر في الجملةٍ وإِنْ كان أجرٌ المكتسب 
أوفرَ إلا أنَّ في حديث أبن هری «ولها نصفٌ أجرواء فهر يشعرٌ بالمساواة. 


بيان أن الصدقة على الأقرب أفضل 


0۹۸/۸ 5 وَعَنْ ن ابي سَعِيلٍ الْخُدَرِيّ 2-4 قَالَ: جَاءتث زَيْئَبٌ ب اهْرَأَةٌ ابن 
مَسْعُوقٍ كَثَالَتٌ: يا رسو الل إِنّكَ أَمَرْتَ الوم بِالصَّدَفَق وَكَانَ عِنْدِي 0 


ليء فَأرَدْتُ ان أَتَصَدّقَ بي م ابن مَسْعُود أَنَّهُ وَوَلَدَهُ احق مَنْ أَتَصَدَّقْ بد 
عَلَيْهِمْ ٠»‏ فال الب كله «صَدق ابن مَسعُود» زَوْجْكِ وَوَلَدل احق مَنْ تَصَدَّفْتِ به 
عَلَيِهُم), رَوَاهُ ا [صحيح ]. 


(وعن أبي سعيدٍ الخدري ط4 قال: جاءث زينبُ امرأةٌ ابن مسعوبي فقالث: يا 
رسولٌ اللّه, إنك أمرت اليومَ بالصدقة, وكان عندي خُلِيٌّ لي فاردث ان اتصدّقٌ به, 
فزعم ابن مسعودٍ انة [هو]”) وولده أحقٌ مَنْ اتصدّقٌ به عليهم فقال النبيٰ :2 
«صدق ابن مسعويء زوجُك وولئك أحق مَنْ تصدّقتٍ به عليهم. روا البخاري)» 
دلالةٌ على أن الصدقةٌ على مَنْ كان أقربٌ منّ المتصدق أفضل وأَوْلّى. 


والحديثٌ ظاهرٌ في صدقة لضم ويحتمل أنَّ المرادٌ بها التطوعء والأول 
أوضحٌ» ويؤيدة ما أخرجة البخارئ" : ١عن‏ زينبٌ امرأة ابن مسعودٍ أنّها قالث: 
يا رسول اللو آيُڃڄزي عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير وأبناء “ أخ أيتام في 
حجورنا؟ فقال رسو اللَّهِ كللهِ: لكِ أجِرُ الصدقة وأجرٌ الصلةهء وا أيضاً 
مسل وهو أوضحٌ في صدقة الواجب لقولها: أيُجزي» ولقوله: صدنةٌ وصلةٌ؛ 
إذ الصدقةٌ عندٌ الإطلاتي [تعبادرا"“ في الواجبةء بهذا جزم المازنيُ» وهو دليلٌ 


0 في (صحيحه؛ .)١1515(‏ (۲) زيادة من (أ). 
زفرفق في (صحیحه» .)١5355(‏ 

() في المخطوط (أ): «وابن» والأصوب «وأبناء». 

)٥(‏ في «صحيحه؟ (591/5 رقم ,)١1١٠١‏ 5 في (1): «تبادر». 
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علّى جواز صرف زكاة المرأةٍ في زوجها وهر قول الجمهور» وفيه خلافٌ لأبي 
حنيفةً"» ولا دليل يقاومٌ النصّ المذكور. ومَنِ استدلٌ له بأنّها تعد إليها بالنفقةٍ 
كأنها ما خوج عله فق أورة ليأ يزه من صرفها مدت التطوع في 
زوجها مع م انها يجو صرقها فيه اتفاقاً. وأما الزوج فاتفقُوا على آنه لا يجوز له 
صرفٌ واجبة في زوجته» قانُوا : لأ نفقتها واج عليه و فتستغني بها عن الزكاق 
قالّه المصنفُ ذ في الفتح' 0 وعندي في هذا الأخير تَوَنْتَ؛ لان غِنّى المرأة 
بوجوب النفقة على زوجها لا يصيرها غنيةً) العِنّى الذي يمنعٌ من ن حل الزكاة لها 


وفي قوله: (وولدُهُ) ما يدل على إجزائها ذ في الول ِل أنه ادّعى ابن المنذر 
الإجماع“ على عدم عراز صرف إلن الزلية وجار ا على آنه ف غير 
الواجبةء وأن الصرفٌ إلى الزوج وهو المنفقٌ على الأولادء أزْ أنَّ الأولادٌ للزوج 
ولمْ يكوثوا منها كما يُشْعِرٌ به ما دقع في رواية أخرى: «على زوجها وأيتام في 
حجرهاا» ولعلّهم أولادٌ زوجها س سْمُوا أيتاماً باعتبارٍ اليثم منّ الأم. 


النهي عن المسألة 
4 - وَعَن ابن عُمَرَ يا قال : قال رَسُولُ الله ل : دلا يرال الرَجُلْ يسال 
الاس حتى يأني يوم العامة وَلَِسَ في وَجهه مُرْعَةُ أخم». مق علو [صحيح] 


(وعن ابن عمر ب قالَ: قال رسول الله ل: لا يزال الرجلٌ) والمرأةٌ 
(يسالٌ الناسق) أموالّهم (حتّى ياتي يوم القيامة وليسّ في وجهه مُرْعَةُ): بضمْ 


)١(‏ قال الصاحبان ‏ محمد بن الحسن الشيباني» وأبو يوسف ‏ والشافعية والمالكية على 
الصحيح: يجوز دفع الزوجة إلى زوجها زكاتها . 
[بدائع الصنائع (۲/ »)4٠‏ واللباب  407/١1(‏ 405)» والمنتقى للباجي (2»)191/5 وفتح 
الباري (9/ 779 .)۳۳١‏ 

(؟) قال أبو حنيفة والحنابلة على الراجح: لا يجوز دفع الزوجة إلى زوجها زكاتها. 
الشرح الكبير (7/١ا ‏ وهو بذيل المغني)؛ واللباب /1١(‏ 45 408). 

(T'I) (Mm 

)6( في کتابه «الإجماع» (ص۱٩٥‏ رقم 14(. 

(0) البخاري »)۱٤۷٤(‏ ومسلم (۲/ ۷۲۰ رقم .)۱٠٤١‏ 


۸ باب صدقة التطوع كتاب الزكاة 


الميم»ء وسكون الزاي» فعين مهملةء (لحم. متفقٌ عليه). 

الحديثٌ دليل على قبح كثرة السؤال» وأنَّ كل مسال تُذْهِبُ منْ وجهه قطعة 
لحم حنَّى لا يبقّى فيه شية» لقوله: : لا يزال» ولف الناس عام مخصوصٌ 
بالسلطانٍ كما يأتي. ل ا ا 
يسال تكثراً كما يأتي» بعني: مَنْ سال وهو غنيٌ فان ترم لهُ: باب“ مَنْ سال 
تكثّراً لا مَنْ سألّ لحاجة؛ فإنة يباح له ذلكَ» رياني كر TT‏ 

منّ السؤال؛ قال الخطابيٌ: معنّى قوله: «وليس في وجهه مزعةٌ لحماء يحتملٌ أن 
يكو المرادُ بو يأتي ساقطاً لا قدرٌ لهُ ولا جا أو يعذبُ في [وجهه]”" حتَّى 
يسقظ لحمه عقو مُقُوبَةَ لهُ في موضع الجناية؛ لكونه أذل وجهّه بالسؤالٍ» وأنه يُبْعَثُ 
E TR E‏ روا 
الطبراني ن" والبزار”' منْ حديثِ مسعودٍ بنٍ عمرو: الا يزال العبدٌ ياك وهر 

َي حتى بحل وجهة» فلا یکوڻ ل عند الل وتء وفيه أقوالٌ أَخَرُ. 


النهي عن كثرة المسآأ لة 

۰ ۰ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ فيه ال : قال رَسُولُ الله ي4 : «مَنْ يسال الاس 
أمْوَالَهُمْ تَكَثْراً ما نال جَمْرأء لْيِسْتَقِلٌ أو ليستكيز», رَوَاهُ مسل“ . [صحيح] 

(وعن ابي هريرة يه قال: قال رسول الله ل: مَنْ يسال الاس آموالهم تكثراًء فإنّما 
یسال جَمْرا فليستقلٌ أو ليستكثز. روا مسلمٌ). قال ابنُ العربيّ كه : إن قول : «فإنّما 
يسألٌ جَمْراً» معناةٌ: أنه يعاقتُ ب بالنار» ویحتمل أنْ يكونَ حة حقيقةٌ أي :أنه يض ما يأخذه 
جَمْراً يُكْرَى بو كما في ماني الزكاق» وقولة: «فلیستقل؛ أمرٌ للتهكم» ومئلّهُ ما عطفت 
عليه؛ أو للتهديدٍ منْ باب (اعملُوا ما شم 3 وهو مُشْورٌ بتحريم السؤالٍ للاستكثار. 


)1١(‏ برقم (كه) (۳۳۸). (۳) في (): «جهنم». 
(۳) في الكبير - كما في «المجمع» (95/9). 
(5) في «الكشف» ٤۳٤/۱(‏ رقم 919). 
وقال الهيثمي: رواء البزار والطبراني في «الكبير»» وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام. 
(o)‏ في (صحيحه؟ )/ V۰‏ رقم )0 
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الترغيب في الأكل من عمل اليد 


60١‏ وَعَنِ الرُبَْرٍ بْنِ الْعَوَام يه عَنٍ النّبِيَ 6ه قَالَ: «لأن يَأخدَ 
حدم حه قياني بخزمةٍ من الحطب عَلَى هرو مها فيكف الله بها وَجْهَهء 
حير لَه من أن يَسْأَنَ الاس أَعْطَوهُ أو معو رَوَاهُ الْبُخَارِيئ2. [صحيح]. 

(وعن الزبيرٍ بن العوّام #5 عن النبيّ ا قال: لِآَنْ ياخدّ احثكم حبلّه» فياتي 
بحزمةٍ من الحطب على ظهرهء فيبيقهاء فيكفٌ الله بها) أي : بقيمتها (وجهة» خي له 
من أنْ يسال [الناس] أعطَؤْهُ أو منعُوة. روا البخاري). الحديثٌ دل على ما دل 
الذي قبلّه عليه من قبح السؤال مع الحاجةء وزاد بالحثٌ على [الاکتساب]" ۰ 
ولو أدخل على نفسه المشقةً؛ وذلكَ لما يدخل السائلٌ على نفسهٍ من ذل السؤالٍ 
وذلة الردٌ إِنْ لم يعطه المسؤول؛ ولما يدخل على المسؤولٍ منّ الضّيتٍ في ماله إن 
أعلى كل مَنْ يسأل. وللشافعية وجهانٍ في سؤالٍ مَنْ له قدرةٌ على التكسب»ء 
أصحّهما أنه حرام لظاهر الأحاديثِ > والثاني أنه مكروة بثلاثة شروط: 3 لا 
يذل نقسّه» ولا يلح في السۋال› ولا يؤذي المسؤوڵ› فان فقدّ أحدها فهو حرام 
بالاتفاق . 


المسألة كد يَكَد بها الرجل وجهه 


۲ - رَعَنْ سَمُرَة ن ندب ذه قَالَ: قال رَسُولُ الله يله: 
«الْمَسْألَةُ كد يَكَدُ بها الَجْلْ وَجْهَهُ إلا أن ينأل الرَجُلُ سُلْطَاناء أو في آمْرٍ لا بذ 


سم سم *(ة) 


مدا › روه التْرْمِذِيُ وصححه . [صحيح] 
(وعنْ سمرة بن جندب طب قال: قال رسول الله : المسالة كذ يَكَدّ بها 
الرجلٌ وجهَهء إل أن يسال الرجلٌ سلطاناًء أو في أمر لا بد منة. رواة افترمذي 


.)( لم تكن في المخطوط‎ )۲( .)۱٤۷۱( في «صحيحها‎ )١( 
في (): «الكسب». (4) في (): «آن».‎ )۳( 
. في (السئن» (581) وقال: هذا حديث حسن صحیح‎ 2) 

قلت: وأخرجه أبو داود (171"6): والنسائي (0/ 2)٠٠١‏ وهو حديث صحيح. 


¥۰ باب صدقة التطوع كتاب الزكاة 


وصكحة)ء أي: سؤالٌ الرجل أموال الناسٍ كد بفتح الكافء أي: خذش» وهر 
الأثرٌ. وفي روايةٍ كُدوحٌ بضمٌ الكافيء [وإن سأله)“ منّ السلطانٍ فإنهُ لا مذعَةً 
فيو؛ لأنهُ إنّما يسألُ مما هرّ حقٌ لهُ في بيتٍ المالٍ» ولا منَّهَ للسلطانٍ على 
السائل؛ لأنةُ وكيل» فهو كسؤالٍ الإنسانٍ وكيله أن يعطيهُ منْ حقّه الذي لدي 
وظاهرةٌ آنه وإ سال السلطان تكثراً فإنةٌ لا بام" فيو لأنةُ جعلهُ قسيماً للأمر 
الذي لا بد منه. ١‏ 

وقذ فسّرٌ الأمر الذي لا بد منهُ حديثٌ قبيصة”". وفيه: «لا يحل السؤالٌ إلا 
لثلاثة: ذي فقر مدقعء أو دم موجعء أو عُرْم مفظع» الحديتٌ. 

وقوله: (لو في ام لا بذ منة) أي: لا يعم له حصولّه مع ضروريه إل 
بالسؤال. 


)١(‏ في (ب): «وأما سؤاله». 

(0) هذا يخالف ما قرّره في «منحة الغفار حاشية ضوء النهار»: أنه ليس له السؤال إلا ليبلغ 
به ما جوز له فيه» ثم يكون ممن سأل إلحافاً. فراجع ذلك من خط العلامة محمد بن 
عبد الملك الأنسي ككَُنْه. (من المخطوط أ). 

(۳) أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه؛ (4/ 50 رقم )117١‏ بإسناد صحيح . 
وأخرجه مسلم (۲/ ۷۲۲ رقم »)۱۰٤٤/۱۰۹‏ والبغوي في «شرح السنة؛ (4/5؟١‏ رقم 
٧٦‏ وأبو داود ۸٩ /٥(يئاسنلاو :4)١540(‏ رقم )108٠‏ و(95/0 رقم 2)5041 
والبيهقي (5/ 25١‏ ۲۳)ء وأحمد (۳/ )٤۷۷‏ و(0/0١3)‏ من طرق. 
وسيأتي برقم (6/ 100) من كتابنا هذا . 


كتاب الزكاة باب قسمة الصدقات لف 


[الباب الثالث] . 
باب قسمة الصدقاتٍ 
أي قسمةٌ الله للصدقاتِ بين مصارفها 


حدٌ الغني الذي يمتنع به أخذ الصدقة 


1۳/۱ - عن أبي سَهِيدٍ الْخُدرِيّ ذه نَالَ: قال رَسُولُ اللَّهُ كيه: ملا 
نجل الصِدّقة قة لعي إلا لِخَمْسَة: لِعَايِلٍ عَلَيَقَاء أو رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِى أو غار 
أو غَازٍِ في سَبِيلٍ اللو أز مشكين تُصُدَقَ عليه منهاء َأهْدى ينها لِنَنيْ». رَوَاهُ 


اخ“ وای واوو وَابْنُ ا کاو الائ وَأْعِلَّ 
بالإزتال“. [صحيح]. 
(عنْ نبي سعيدٍ الخدري ظله قالّ: قال رسولٌ الله :لا تحلُ الصدقة لغني إل 


,)1575( في «المسند» (05/7). () في «السئن»‎ )١( 

(۳) في «السئن» .)۱۸٤١(‏ 

(5) في «المستدرك؛ .)٤١۸- ٤٨۷ /١(‏ 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق ٠١9/4(‏ رقم ١»؛»‏ وابن الجارود رقم )٠١(‏ 
والدارقطني 11/۳ رقم ٣‏ و٤)»‏ والبيهقي (7/ )١16‏ وابن خزيمة (5/ الا رقم ١۲۳۷)ء‏ 
وابن عبد البر في «التمهيد»؛ (45/05 - /ا9) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار» عنه. 

(0) أخرجه مالك في «الموطأ» 158/١(‏ رقم )٩‏ ومن طريقه أبو داود (17170)» والحاكم 
»)408/1١(‏ والبيهقي »)٠١/۷(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (45/5)» والبغوي في 
اشرح السنة» (89/5 رقم )١1١4‏ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي 5ل 
مرسلًا. وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. انظر: «الإرواء» رقم .)۸۷١(‏ 


ف باب قسمة الصدقات كتاب الزكاة 


لخمسة: لعاملٍ عليْهاء أو رجلٍ اشتراها بماله» أو غارمء أو غازٍ في سبيلٍ اللّهِء أو 
مسكين تُصٌّدَّقَ عليه منهاء فاهدى منها لغني. رواةٌ أحمدُء ونبو داودء وابنٌ ماجة, 
وصكحة الحاكم وأَعِلٌ بالإرسال). ظاهرهُ إعلالُ ما أخرجة المذكورونٌ جميعاً. 

وفي الشرج أن التي أَعِلَّتْ بالإرسالٍ روايةٌ العا التي حكم يها :وقول 

لغني» قد اختلفتٍ الأقوال في حدٌّ الغتّى الذي يحرم به قيض الصدقةٍ على أقوالٍ» 
وليسٌ عليها ما تسكنٌ له النفس منّ الاستدلال؛ لأنَّ المبحتٌ ليس لغوياً حنّى 
يرج فيه إلى تفسير لغة؛ ولأنهُ في اللغةٍ أمرٌ نسبيٌ لا يتعينُ في قدر. وقد وردتٌث 
أحاديثٌ معينةٌ لقدر الغنّى الذي يحرمٌ بو السؤالٌ كحديثِ أبي سعيدٍ عند 
النسائيع”": «مَنْ سألَ وله أوقيدٌ فقذ ألحفت»» وعندٌ أبي داو : «مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ 
وَل أوقيدٌ ار عَدْنّها قَقَدْ سَأل إِلْحَافا»» وَأخرَح بها" : م سألّ وله ما يغنيه 
[فإنما]”؟' يستكثرٌ منّ النار. قانُوا: وما يُغنيه؟ 0 قدرٌ ما يعشٌّيه ويغديه؛ صخحة 
ابن حبانٌ” 2. فهذًا قدرٌ الغنّى الذي يحرم معهُ السؤال. وأما الغِنّى الذي يحرُمُ 
معة قبضٌ الزكاة فالظاهر أنه مَنْ مَنْ تجبُ عليه الزكاةٌ؛ وهو مَنْ يملكُ مائتي درهم» 
لقوله يك: «أمرثُ أنْ آخدّها منْ أغنيائكم» وأردّها في فقرائکم»"» فقابل بين 
العَنِىُء وأفادَ أنه مَنْ تجبٌ عليه الصدقة وبَيِّنَ الفقيرٌ وأخبرٌ أنه مَنْ ترد فيه 
الصدقةٌء هذا أقربُ ما يقال فيه» وقد بِينَاهُ في رسالة: «جواب سؤالي»9 . 


.)0944 في «السنن» (98/0 رقم‎ )١( 

(۲) في «السنن» 2)١778(‏ وهو حديث حسن. 

(*) في «السئن» )١719(‏ عن أبي كبشة السلوليء حدثنا سهل بن الحنظلية قال: قدم على 
رسول الله ل مُيينة بن حصن والأقرع بن حابس فسالا فأمر لهما ہما ا وأمر 
معاوية فكتب لهما بما سألاء فأما الأقرع فأخذ كتابهء فلقّه في عمامته وانطلق» وأما 
عييئة فأخذ كتابه 4 النبي ب مكانهء فقال: يا محمد أترائي حاملاه إلى قومي كتاباً 
لا أدري ما فيه.... الحديث. 

(5) في (): «فإنه». 

)6( في «الإحسان؛ (۸/ ۱۸۷ رقم 70944). وهو حديث . 

() تقدم تخريجه في شرح الحديث رقم /٤(‏ 240) من كتابنا هذا . 

(۷) وهي: #جواب سؤال في أخذ الأجرة على الصلاة والأذان». مجموع (۷)» من الصفحة 
(195-195). مخطوط. 


كتاب الزكاة باب قسمة الصدقات VW‏ 


وأفاد حديتٌ البابٍ حلَّها للعاملٍ عليها ون كانّ غنياً؛ لأنه اخ أجرّه على 
عمله لا لفقره» وكذلكَ من اشتراها بماله فإنّها قد وافقتُ مصرفهاء وصارث ملكاً 
له فإِذّا بها فقدْ باعَ ما ليس بَزْكاةٍ حينَ البيع» بلْ ما هو يلك لَه وكذلك الغارمُ 
[تحل له](" وإ كان غنياً» وكذلكَ الغازي يحل لهُ أن يتجهّرٌ منّ الزكاةٍ وإِنْ كان 
غنياًء لأنهُ ساع في سبيل اللَِّ. قال الشارح كأله: ويلحقٌ به مَنْ كان قائماً بمضلحة 
عامةٍ مِنْ ن مَصَالِحَ المُسلمينٌ كَالقَضَاٍ رالانا وَالتَّدرِيسِء وَإِنْ كان غَنياء وَأْدحَلَ 
أبُو عُبَيْدِ مَنْ كانّ في مصلحة عامةٍ في العاملين» وأشارَ إليه البخاري حيبت قَالَ: 
(بابُ رزقي الحاكم والعاملينَ عليها)ء وأراد بالرزقي ما يرثٌهُ الإمامٌ من بيت المالٍ 
لمنّ يقم بمصالح المسلمينَ» > كالقضاءِء والأتيا» والتدريس» فلة الاخدٌ ميّ الزكاة 
فيما يقومٌ به مدةٌ القيام بالمصلحقء وَإِنْ كان غنياً . قال الطبري : إنه ذهب الجمهورٌ 
إلى جواز أخذ القاضي الاج جرةٌ على الحكم؛ لأنهُ يشغلّه الحكمٌ عن القيام 
بمصالحه. غيرٌ أنَّ طائفةٌ من السلفٍ كرمُوا ذلك ولمْ يحرّموة. وقالت طائفةٌ : أذ 
الرزق على القضاءِ | إن كانث جهةٌ الأخذٍ مِنَ الحلالٍ كان جائزاً إجماعاًء ومَنْ تركة 
فَإنّما ترك تورُعاًء وأما إذا كانت هناك شبهةٌ فالأؤلى الترك. ويحرمٌ إذا كان المال 
يُؤْتََذُ لبيتٍ المالٍ منْ غير وجهه. واخدُلِف إذا كان الغالبُ حراماً. وأما الأخذُ من 
المتحاكمينّ ففي جوازو خلافٌ» ومَنْ جرَّرّهُ فقذ شرّط له شرائظ» ويأتي ذكرٌ ذلك 
في باب القضاءِء وإنما لما تعرّض له الشارح #5 هنا تعرّضنًا له. 


تحريم الصدقة على الغني 

۲ - وَعَنْ ُي الله بْنِ عي بْنِ الْجِيَارٍ رَضِيَ الله عَنْدُء أن ن وَجُلَيْنٍ 
حا اهما اا رَسُولَ الله يلل يَسْأَلَانِهِ من الصَّدَقَوِء كَقَلتَ 0 
جَلْدَيْنِء َثَالَ: «إِنْ شما أَمْطَيتْكْمَاء ولا حظ فيها تيء ولا لِقَوِيْ مُكْتَيِبِ 


واه أحمَد وَقََاهُ آبو داد رَالارء“. [صحيح]. 
)١(‏ زيادة من (ب). زرف في «المسند» )4/£(. 


(۳) في «السنن» (1597). 
(5) في «السنن (0/ 99 ۱۰۰ رقم 1098). 


74 باب قسمة الصدقات كتاب الزكاة 


(وعن عبد الله بن عدي بن الخيار) بكسر الخاء المعجمةء فمثناة تحتية 

آخرة را وعبدٌ الله يقال : إنة ولد على عهدٍ رسول الله و لظ E‏ 
رَوَى عن عمرٌ وعثمانٌ وغيرهماء (أنّْ رجلين حَتَنَاهُ اهما اتيا رسول الله يله 
يسالانه منّ الصدقةء فقلّبَ النظن فيهما)» [فسّرثُ]”" ذلك الرواية الأخزىء فرفعٌ 
فينا النظرٌ وخقّضَ (فرآهُما جِلدَيْنٍ فقال: إن شئتما اعطيتكماء ولا حظ فيها لغنيٌ» 7 
لقويٰ مُكْتَسِبٍ. روا احمد > وقؤاة ابو داود والنسائي)ء قال أحمدٌ بن حنبل””: ما 
أجودة من حديث» وقوله: إن شئتماء أي: 3 أل الصدقة ذل فان رضيئّما بها 
أعطيتّكماء أو أنّها حرامٌ على الجَلْدِء فإِنْ شششّما تناولُ الحرام أعطيتُكماء قالهُ 
توويهاً وتغليظاً . والحديثٌ من أدلةٍ تحريم الصدقةٍ على الغنيّ» > وهو تصريح 
بمفهوم الآي» وإِنِ اختّلِف في تحقيق r:‏ الغنيٌ كما سلفك» وعلى القوي المكتسب؛ 
لأن حرفته صيرتة في حكم الغنيّ» ومن أجارٌ له تأوَلَ الحديتٌ بما لا يقبل. 


۳ - وَعَنْ فيص بن مارت الْهِلاليّ له قَالَ: ال رَسُولُ اللو يلنه: 
له المنأة لا جل إل لأعد لفة: زل تخل خملا غلك لا کک 
يُصيبَهاء ثُمْ يمك وَرَجُلٍ أصًابنة جَائْحَةٌ الجتاحث مَالَهُ فَحَلْتْ لَهُ الْمَسْألَةُ حتى 


مه 
5ھ ر 


لبي إونا يز كنار اوري كا لحني بر الا بن وز الْحِبجَى مِن 
قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتثْ ثُلانا قاد كُحَلْتْ لَه الْمَسْألَهُ حتى يُصِيبَ يُصِيبٌ قَوَاماً مِنْ عَيشِء فا 
سِوَاهْنٌ مِنَ الْمَسْأَلَةٍ ا قب قَِيصَةٌ سحت يَأكُلهُ صَاحِيْهُ سُخْتا». رَوَاهُ ا وَأَبُو 


= قلت: وأخرجه الدارقطني (؟/19١١‏ رقم 207 والبيهقي (7/ )١5‏ وغيرهم. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» :)٤0١١/۲(‏ «قال صاحب «التنقيح»: حديث صحيح: 
ورواته ثقات» قال الإمام أحمد ذئِه: ما أجوده من حديث» وهو أحسنها إسناداً» اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح» كما قال صاحب «التنقيح» والألباني في 
«الإرواء» (رقم (AY‏ . 

.)819 انظر: «تهذيب التهذيب» (۳۲/۷ - ۳۳ رقم‎ )١( 

(؟) في (): افْسَرةظ, (۳) ذكره الزيلعي في «نصب الراية» )٤١١/۲(‏ . 

.)1١44/1١9( في «صحیحه»‎ )٤( 


كتاب الزكاة باب قسمة الصدقات Vo‏ 


داو وَابْنُ ريمه وان حِبَان20. 2 [صحيح]. 


(وعن قبيصة) بفتح القافيء فموحدةٍ مكسورةء فمثناةٍ تحتيةٍ فصادٍ مهملةٍ 
(ابنِ مخارق) بضمٌ الميم» فخاء معجموّء فراء مكسورة بعد الألف فقافي (الهلاليّ)» 
وفدَ على النبيّ وَل عِدَادُ في آهل البصرةء رَوَى عنةُ ابنهُ فط وغيره (قال: قالَ 
رسول الله لة: إن المسقة لا تحلّ إل لاح ثلاثة: رجل) بالكسر بدلا منْ ثلاثق 
ويصحٌ رفعة بتقدير أحدّم (تحمّلٌ حمَالة) بفتح الحاءِ المهملة» وهوّ المالٌ يتحمّله 
الإنسانُ عن غیروء (فحلّث له المسالة حتّى يصيبهاء ئم يمس ورجلٌ اصائته 
جائحة) أي: آفةٌ (اجتاحث) أي أهلكث (مالّه فحلّتُ له المسالةٌ حكّى يصيب قواماً)» 
بكسر القافي ما يموم بحاجته» وسدٌّ خلته (منْ عيشء ورجلٍ اصابته فاقة) أي : 
حاجدٌ (حتّى يقوم ثلاثةٌ من نوي الحِجَى) بكسر المهملةء والجيم مقصورٌ العقل 
(منْ قومه)ء لأنّهم أخبرٌ بحاله» يقولونً أو قائلينَ: (لقدْ اصابث فلاناً فاقة فحدّث له 
المسالةٌ حنّى يصيب قواماً)» بكسر القافٍ (منْ عيشء فما سواهنٌ منّ المسلةٍ يا 
قبيصة سحة) بضم السين المهملةء (ياكثها) أي: الصدقة أَنْتَ؛ِ لأنهُ جعل 
السحتٌ عبارةٌ علهاء وإلا فالضميرٌ له (سحقا) السحتٌ: الحرامٌ الذي لا يحل 
كسبة؛ لأنه يسحت البركةً أي: يُذْهِبُهاء (رواةُ مسل وآبو داوتء وابنٌ خزيمةء وابن 
حبان). الحديثٌ دليلٌ على أنّها تحرمٌ المسالة إلا لثلاثة: 


الأول: لمن تحمل حمالةًء وذلكَ أن يتحمّلَ الإنسانُ عن غيرو دَيْناًء أ 
ديةٌ» أَؤْ يصالح بمالٍ بِينَ طائفتين؛ فإنّها تحلّ له المسألةُ. وظاهرةُ وإِنْ كان غنياء 


0( في «السنن» (1555). 0( في (صحیحها 1٩ /٤(‏ رقم 1( . 
(6) في «الإحسان» (۸/ ۸٩‏ ۔ ۸٩‏ رقم ۳۲۹۱). 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم .)۲٠٠۸(‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۸/ ۳۷١‏ رقم 2)947 

والبغوي في «شرح السنة» »)٠٠٠١(‏ وأحمد (۳/ ۷۷) و(0/ »)1١‏ والحميدي رقم 
(819)» والدارمي (۳۹7/۱)ء والنسائي (81/5) و(95/0: ۹۷)ء والدارقطني (۲/ 
4 و١١١)ء‏ وابن الجارود رقم (719): والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱۷/۲ - 
۸ و۱۹) وابن أبي شيبة (۳/ 2)11١- 15١١‏ وأبو داود الطيالسي «منحة المعبود» رقم 
(۸). وأبو عبيد في «الأموال» رقم (۱۷۲۱) و(۱۷۲۲). من طرق. . 

.)١۳٤ رقم‎ ۳۱٤/۸( انظر: «تهذیب التهذيب»‎ )٤( 


۷٦‏ باب قسمة الصدقات كتاب الزكاة 


فإنة لا يلزمة تسليمةٌ منْ مالو وهذًا هو أحدٌ الخمسة الذينَ يحل لهم أخد الصدقةٍ 


وَإِنْ كاثوا أغنياءَ كما سلف في حديثٍ أبي بنیز 


والثاني : مَنْ أصابَ ماله آفةٌ سماوية أو أرضية كالبرَدٍ والغرق ونحوه» 
بحيثٌ لم يبق لهُ ما قوم بعيشه؛ حلت له المسالةُ حى يحصل له ما يقوم بحالم 
ويس خلَيةُ. 

والثالث: مَنْ أصابته فاقةٌ» ولكن لا تحلٌ له المسألةٌ إلا بشرط أن يشهدّ له 
- من أهل بليه لاهم أخبرٌ بحال - ثلاثةٌ من ذوي العقولء لا مَنْ غلبٌ عليه 
الغباوةٌ لفل وإلى کونھم ثلاث ذهبت الشافعيةٌ للنص فقالُوا: لا يقبل في 
الإعسارٍ أقل من ثلاثق. وذهبٌ غيرهم إلى كفايةٍ الاثنين قياساً على سائر 
الشهادات. وحملُوا الحديتٌ على الندب. ثمّ هذا محمولٌ على مَنْ كان مغروثاً 
0 أمّا | إذا لم يكن كذلك فإنة يحل له السؤال» وان لم يشهدُوا له 

لفاقة يقبلٌ قولّه. وقد ذهبٌ إلى تحريم السؤالٍ ابن أبي ليلّى» وأنّها تسقظ به 
العدالةً. والظاهرٌ منّ الأحاديثِ تحريم السؤالٍ إلا للثلاثة المذكورين» أو أنْ 
يكونٌ المسؤولٌ السلطانَ كما سلف. 


الصدقة لا تحل للنبي يه ولا لآله 


ا يا ا ب 
رَسُولُ الله كله : «إنَّ الصَدَقَةَ لا 3 ِي لآل مُحَمدٍ إِنْمَا هي أَوْسَاحُ الئاس 


رفي رِوَايَةٍ :وھا لا جل شتو ولا لآل خد زوه مك90 , [صحيح] 
(وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث)» بن عبدٍ المطلب بن هاشم » سكن 
المدينة ثمّ تحول عنْها إلى دمشئٌء وماتٌ بها سنةً اثنتين وستينَ» وكانّ قذ اى إلى 


زفق رقم 0/1 من كتابنا هذا. 
زشف في الاصحيحها (/0151 54 /١‏ ؟لا١٠).‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود )/ A1‏ رقم «(4A0‏ والنسائي )1۰0/0 5و1 رقم 
۹ ) وأبو عبيد (رقم: ١٤۸)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني N.‏ (؟/07» والبيهقي 
(۳/۷)ء وأحمد )١157/4(‏ عن المطلب بن رييعة بن الحارث. 


کتاب الزكاة باب قسمة الصدقات يفف 


رسولٍ الله ل يطلبٌ منة أنْ يجعلّهُ عاملًا على بعض الزكاةٍء فقالَ له 
رسول الله بل الحديتٌء وفيه قصدٌء (قال: قال رسولٌ اله ية: إنَّ الصدقة لا تنبغي 
لال محمدء إنما هو اوساح الناس). هر بان لعلةٍ التحريم» (وفي رواية) أي: 
لمسلم عن عبدٍ المطلب: (فإنها لا تحلٌ لمحم ولا لآل محمدٍ. رواه مسلمٌ)؛ فأفادٌ 
أ لفظ لا تنبغي أرادَ بو لا تحلٌ فيفيدٌ التحريمٌ أيضاً. وليْسٌ لعبدٍ المطلب 
المذكورٍ في الكتبٍ الستةٍ غيرٌ هذا الحديث» وهو دليلٌ على تحريم الزكاة على 
محمد کل وعلّى آلو فأمًا عليه و فإنة إجماع» وكذا اذّعَى 0 
اد طالب» واب قدامةً. ونقل [جواڙ)"“ عن أبي حنيفة” . وقيل: إن 
مُيِعُوا ال والتحريمٌ هوّ الذي دلت عليه الأحاديثٌ» ومَنْ قال بخلافها 
قال متأرّلا لها ولا حاجةً للتأويلء وإنما يجب التأويلُ إذا قامّ على الحاجة إليه 


e 


دليلٌ» والتعليلٌ بأنّها أوساحُ الناس قاض بتحريم الصدقةٍ الواجبةٍ عليهم لا النافلة؛ 
لأنها هي التي يطهرٌ بها مَنْ يخرجها كما قال تعالى: : د ين ميم ص 
ys‏ يم اوقل ل أل لآ راث في صدقة لل كم هة معروك في 
كتب التفسير . وقد ذهب طائفةٌ | إلى تحريم صدقة النفل أيضاً على الآلٍ» واخترتاه 
ذي: خواشي ضوء النهار“ لعموم الأدلةء وفيه أنه يل کرم آله عنْ أنْ يكوثوا 
محلا للعُسالقٍ وشُرَفُهم عنهاء وهذو هي العلةٌ المنصوصة. وقد ورد د التعليل عند 


.)۷٠۹/۲( ۱۷۳)ء و«الشرح الكبير» وهو بذيل المغني‎ ١09/7 /٤( انظر: «نيل الأوطار»‎ )١( 

(۲) في (ب): «الجواز». 

() «نقل الطبري الجواز عن أبي حنيفة» وقيل عنه تجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى» 
حكاه الطحاوي ونقله بعض المالكية عن الأبهري. قال في «الفتح»: وهو وجه لبعض 
الشافعية» وحكى فيه أيضاً عن أبي يوسف أنها تحل من بعضهم لبعض لا من غيرهم» 
وحكاه في البحر عن زيد بن علي والمرتضئ وأبي العباس والإمامية. وحكاه في الشفاء 
عن ابني ا والقاسم العياني. قال الحافظ: وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال 
مشهورة: الجوازء المنعء جواز التطوع دون الفرض» عكسه. والأحاديث الدالة على 
التحريم على العموم ترد على الجميع. . .» اه «نيل الأوطار؛ .V/0‏ 
وانظر: «موسوعة الإجماع»  474/1(‏ 400)ء و«المحلّى؟ رقم المسألة (15845). 

() سورة التوبة: الآية .٠٠١‏ 

() للجلال (۲/ ۳٤۳‏ - 44" رقم الحاشية .))١«‏ 


VA‏ باب قسمة الصدقات كتاب الزكاة 


أبي نعيم مرفوعاً: بأ لهم في حمس الخمس ما يكفيهم ويغتيهم» فهما علّْتان 
منصوصتان» ولا يلزمٌ في منعهم الحُمْسٌ أن تحلّ لهم؛ فن مَنْ مَنَعَ الإنسانَ عن 
ماله وحقّه لا يكونُ منعٌه له محللا ما حُرّمَ عليه. وقد بسَظنا القول في رسالةٍ 
مستقلة , وفي المرادٍ بالآلٍ خلا والأقربث ما سرهم به الراوي وهوّ زيد بن 
أرقمٌ بأنّهم: آل علي وآڻ العباس» وآ جعفر» وال عقيلٍ» انتهى . 

قلتُ: ويريدٌ وال الحارثِ بن عبدٍ المطلب لهذا الحديث» فهر تفسيرٌ 
الراوي» وهو مقدّمٌ على تفسيرٍ غيرو» فالرجوعٌ إليه [من تفسير] آل محم ها 
هو الظاهرٌ؛ لأنَّ لفظ الال مشتركء وتفسيرٌ راويه دليلٌ على المرادٍ من معاني» 
فهؤلاءِ الذينَ فسّرهم به زيدٌ بِنُ أرقمَ وهوّ في صحيح مسلم . وأمّا تفسيرٌهم هنا 
ببني هاشم اللازمٌ من دخول مَنْ أسلمٌ منْ أولادٍ أبي لهب ونحوهم» فهر تفسيرٌ 
بخلاف تفسير الراويء وكذلك يدخلٌ في تحريم الزكاةٍ عليه بن المطلب بن 
عبد منافي كما يدخلونَ مهم في قسمةٍ الخمس كما يفيه : 


من هم آل النبي اة الذين لا تحل لهم الصدقة؟ 


8 - وَعَنْ جير بن مُظهِم 5ه ال: مَشَيْتُ آنا وَعُنْمَانُ بن عَنَّانَ 
إلى النّبِي يله كَقُلْنًا: يا وَسُولَ اللّوء ايت بي اليب ين حمس خير 
راء وَنَحْنُ وَهُمْ يمرو وَاحدَو قال رَسُولُ الل ل: «إِنْما ئو الْمُطْلِبٍ ويو 
اشم 2 واحدّ٤»‏ رَوَاهٌ اناري . [صحيح]. 

٠‏ وهر قَولهُ: (وعَنْ جبير) بضم الجيم» وفتح الباء الموحدةٍ» وسكون الياء 
التحتية (ابنِ مطعم) بضمْ الميم» وسكون الطاءء وكسر العين المهملقء ابن نوف بن 
عب منافي القرشيئّ» أسلمَ قبل الفتح» ونزلٌ المدينة» وماتّ سنه أربع وخمسينٌ» 


. وهو بعنوان: «حل العقال عما في رسالة الزكاة للجلال من إشكال» بتحقيقنا‎ )١( 

(؟) في (ب): في تفسير؛. 

() في «صحیحه» (١٤۳۱)ء‏ وطرفاه رقم (۳۵۰۲ و(4719). 

)€( في (صحيحه) »)۳۱٤١(‏ وطرفاه رقم (9605) و(۲۲۹٤)ء‏ وأحمد »۸۱/٤(‏ 49 46) 
وأبو عبيد في «الأموال» (رقم: ۳٤۸)ء‏ وأبو داود (۲۹۷۸)» والنسائي (۷/ ٠۳١‏ رقم 
«(TT‏ وابن ماجه رقم (05841): والبيهقي (7141/5) وغيرهم. 
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وقيل غيرٌ ذلكَ. (قال: مشيثُ آنا وعثمانٌ بن عفان إلى النبيّ يلك فقلنا: يا رسول اللّهء 
اعطيت بني المطّلبٍ من خُمسٍ خبير وتركتنًا ونحن وهم بمنزلة واحدة؟ فقال 
رسول الله ككله: نما بُو المطلب وبِنُو هاشم) المرادٌ ببني هاشم: آل جعفرء وآل 
على » وال عقيل» وآ العباسٍ » وال الحارث» ولم بُدڃل آل أبي لهب في ذلكٌ؛ 
لان لم يسم في عصره و منهم أحدّء وقيل: ا متهم ا رمك ينا 
أبي لهبء وبا معهُ ل في حنين (شيءٌ واحدٌّ. رواد البخاري). 

الحديتُ دليلٌ على أن بني المطٌللب يشاركونّ [بني هاشم في سهم ذوي 
القُربى» وتحريم الزكاةٍ أيضاً دونَ مَنْ عداهُم وإِنْ كاثوا في النسب سیوا 

علَلَهُ يل باستمرارهم على المُوَالَاةٍ كما في لفظ آخرٌ تعليله : «بأنّهم لم يفارقونا 

في جاهليةٍ ولا إسلام»» [وصاروا]”" كالشيءٍ الواحدٍ في ي الأحكام» وهو دليلٌ 
واضحٌ في ذلك ودعب إليه الشافعية””": وخالمَة الجمهور“ وقالوا: إنهُ لل 
أعطاهُم على جهة التفضل لا الاستحقاق» وهرّ خلاف الظاهرء بل قوله شيءُ 
واحدٌ دليلٌ أنهّم [مشتركون]””' في استحقاتي الخمسٍ وتحريم الزكاة. 

(واعلم) 4 بني المطلب ب هم ۾ أولاد المطلب بن عب منافي» وجبيرٍ بن بطم 
من أولاد نوفل بن عب منافي» وعثمان من أولاد عبد شم بن عبد منافي» فبئُو 
المطلب» وُو عبدٍ شمس» ونو نوفل أولادُ عم في درجةٍ تة واحدةٌ؛ فلذا قال 
مان ومجبير بن طبع لي 56 لهم وبنو المظلب بمنزلةٍ واحدة؛ لأنَّ الكل أبناءً 
م 

(واعلم) أنه كان لعبد مناف أربعة أولاد: هاشم» والمظلب» ونوفل» 
وعبد شمس» ولهاشم من الأولادٍ عبد المظلب» وصيفي» وأبو صيفي» وأسدء 
ولعبد المظلب من الأولاد عبد الله» وأبو طالب» وحمزة» والعباس» وأبو لهب» 
والحارث» وعبد العُرَّىء ومحل» ومقوم» والفيداق» وضرار» وزبير. 


)١(‏ زيادة من (ب). (۲) فی (ب): «فصاروا». 
(۳) انظر: «المجموع» ۲۲۹/۲ - ۲۲۸). 

() انظر: «الفقه وأدلته» للزحيلي (۲/ ۸۸۳ - .)۸۸٤‏ 

)٥(‏ في (ب): «یشارکون؛. 
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5 - عن أب داقع طق أذ اليج کو بَعَتَ رَجُلَا عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ 
بني مَخْرُومٍ قال لأبي رَافعِ : اصْحَبّني» قَإِنَكَ تُصِيبُ مِنْهَاء فَقَالَ: 
الل ب اتا سال كَقَالَ: «مَؤْلَى الْقَوم من أَنفْسِهِمْ ا 
رَوَاكُ امد خمد ورالد وا خر وان يان , [صحيح] 

(وعنْ ابي رافع) هو أبو رافع موی رسولٍ الله بل قيلَ: اسه إبراهيم» وقيل: 
هرمن وقیل : : كان للعباس فوهيةُ لرسول الل فلما أسْلمَ اعباس شر أبو رافع 
رسول الله ل بإسلامه فأعتقّه . مات في خلافةٍ عليٌ كما قاله اب بن عبد ال . 

(أنَّ النبيّ يه بعك رجلا على الصدقة) أي: على قبضها (منْ بني مخزوم) 
اسمّه الأرقمُ (فقالَ لابي رافع: : اصحبني فإنك تصيبٌ مثهاء فقال: : حٌى تي النبي کلف 
فلتاهٌ فسالَة فقال: : مولى القوم مِنْ انفسهم وإنّها لا تحلٌ لنا الصدقةٌ. رواةٌ أحمك, 
والثلاثةء واب خزيمةء وابنُ حبان). 

الحديثُ دلي على أن حك موالي آل محمد ل حكنهم في تحريم الصدقة. 
قال ابن عبدٍ البرٌ فى التمهير“ : : إن لا خلاف بِينَ المسلمينَ في عدم حل الصدقةٍ 
للبي كلل ولبني هاشم» ولمواليهمٌ انتهى. . وذهبث جماعةٌ إلى عدم تحريوها عليه 
لعدم المشاركة في النسبء ولانه ليس لهم في الح ت سَهُم» وأجيب بان النصّ 
لا تُّقدّمُ عليه هذه العلل؛ فهي مردودةٌ فإِنّها ترفعٌ النص . قال ا بن عبد ال : 


)0 في «المسند» (4-4/5). 
زفق أبو داود (1760)» والنسائي (۵/ ۰۷ ٠‏ رقم 5511)) والترمذي )1٥۷(‏ وقال: : حليث حسن صحيح . 
9 في ااصحيحه) /٤(‏ 0۷ رقم 05 
)4( في «الإحسان؛ (۸/ ۸۸ رقم ۳۲۹۳). 
قلت: وأخرجه الطيالسي في «المسند (رقم: .)۹۷١‏ وابن أبي شيبة (۳/٤۲۱)ء‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۸/۲)» والحاكم (١/٤٠٤)ء‏ والبيهقي (۳۲/۷)ء 
والبغوي (رقم /15-01), 
وهو حديث eri‏ 
(6) في «الاستيعاب» (58/4 - بهامش الإصابة) . 
(XD‏ "01 
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هذا خلاف الثابتِ منّ النصّء ثم هذا نص على تحريم العمالة على الموالي» 
وبالأؤلى على آل محمدٍ ة؛ لأنهُ أراة الرجل الذي عرض على أبي رافع أن 
يولي بعض عَمَلِهِ الذي ولاه النبئ كَل فينال عمالةٌ لا أن أرادَ أنه يعطيّهُ من أجرته 
فإنةٌ جائرٌ لأبي رافع أخدَّةُ؛ إِذْ هر داخلٌ تحت الخمس الذينَ تحلّ لهم» لأنهُ قذ 
ملك ذلك الرجل أجرئّه فيعطيه من ملكدء فهرٌ حلالٌ لأبي رافع» فهو نظيرٌ قوله 
فيما سلت: ورجلٌ تصدَّقٌّ عليه مها فأهدِي مها ا 


ما جاءك من هذا المال من غير إشراف نفس فخذه 


٠ ۹/۷‏ - وَعَنْ سَالِمٍ بن عبد الله بن عُمَرَ عَنْ ای ڪه أن رَسُولَ الله يل 
كان يُمْطي عُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ الْعَطاءَء فَيَقُولُ: أغطه مق منيء فَيَقُولُ: «ححذ 
تَمَوْلَهُ أو تَصَدَقْ به وَمَا جَاءَكٌ مِن هذا الْمَالِ وَأَنْتَ َير مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ 
نَحُلْهُ وَمَا لا قلا غه فك رَوَاهُ مني“ . [صحيح]. 

(وعن سالم بن عبد اللو بن عمر عن ابيه آبیه أنّْ رَسولّ الله يلل كان يعطي عمر 
العطاءً فيقولٌ: اعطه افقرَ منّيء فيقول: خذْهُ فتمولّه أو تصدّق بهء وما جاءك منْ هذا 
الما وانت غير مشرف) بالشين المعجمة» والراء والفاء من الإشراف؛ وهو 
التعرْض للشيء» والحرص عليهء (ولا سائلٍ فخدهء [وما لا[ فلا تُتِْعَهُ نفسَكٌ) 
أي : لا تعلّقُها بطلبه (رواة مسلمٌ). 

الحديثٌ أفاد أنَّ العاملَ ينبغي لهُ أن يأخدّ العمالةً ولا يردَّها؛ فإِنَّ الحديتٌ 
في العمالةٍ كما صرَحَ به في روا ي مسلم. والأكثرٌ على أنَّ الأمرّ في قوله: فَحْدٌء 
للندب» وقيل: للوجوب» قيل: وهو مُندوبٌ في كل عطيةٍ يُعطاها الإنسانٌ» فإنة 

له قبولها بالشرطين المذكورينٍ في الحديث. هدا إا كان المالُ الذي يعطيه 
منة 5 حلا وأما عطيةٌ السلطان الجائر وغيره ممن ماله حلالٌ وحرامٌ فقا ابنُ 


.)0١غ4( في اصحيحه؟‎ )١( 
رقم 2051048 والبغوي في «شرح‎ ٠١١ /5( قلت: وأخرجه البخاري (141/77): والنسائي‎ 
السنة» (8/5؟١ رقم 8»؛ واين خزيمة (4/ 1۷ رقم 955؟1؟) وغيرهم.‎ 

(؟) في (أ) و(إلا)» وما أثبتناه من (ب) لموافقتها ما في مسلم ومخطوط بلوغ المرام. 
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المنذر: إِنَّ أخذّها جائ مرخَصٌ فيه. قالَ: وحجةٌ ذلك أنه تعالى قال في اليهودٍ: 
#ستغوت لِلكَزِب أَكَلُونَ لشي . وقذ رهن ي درعه من يهودي مع علمه 
بذلكَ» ميات وإن كثيراً من أموالهم من ثمنٍ 
الخنزير والمعاملاتٍ [الباطلة]”" انتهى 

وفي الجامع الكافي: إل عطيةً السلطان ن الجائر لا تردٌء لأنه إن عل أن 
ذلك عينُ مال المسلم وجب قبوله وتسليمة | إلى مالكب وإن كان ملتبساً فهوَ مظلمة 
يصرفها على مستحمّهاء > وإنْ كانَ ذلك عينُ ماله الجائر ففيه تقليلٌ لباطلوء وأخلٌ 
ما يستعينُ بإنفاقه على معصيتوء وهو كلام حسنٌ جار على قراعدٍ الشريعق, إلا أنه 
يشترظ في ذلك أن يأمنّ القابض على نفسه من محبة المحسن الذي جُبِلتِ 
النفوس على حبٌ مَنْ أحسنّ إليهاء وأنْ لا يوم الغيرٌ أن السلطان على الح 


ا 


حي قيص ما أعطاة . 
وقد بسظنا في حواشي ضوءٍ النهارٍ في كتاب الببع”" ما هو أوسمٌ من هذًا. 


.٤١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


زفق ليست في المخطوطة )غ0( وهي زيادة لتمام المعتى . 
إلى YTD)‏ 84 
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[الكتاب الخامس] 
كتات الصيّام 


هو لغةً: الإمساكُ. فيعمٌ الإمساك عن القول والعمل من الناس والدواب 
وغيرهاء وقال أبو عبد : كل مميبك عن كلام أو طعام أو سير فهو صائم» 
وفي الشرع: إمساك مخصوصٌء وهر الإمساك عن الأكلِ والشرب والجماعء 
وغيرها 22 ورد به + الشرِعٌ في النهار على الوجو المشروع؛ ويتبع م ذلك الإمساك 
عن اللغو والرفثِ وغيرهما منّ ن الكلام المحرّم والمكروة» الوزودٍ الأحاديث بالنهي 
عنْها في الصومٍ زيادةٌ على غيره» في وقتِ مخصوص» بشروط مخصوصة تفصًلّها 
الأحاديثٌ الآتيةٌ. وكان نّ مبدأ فرضه في السنة الثانية منّ الهجرة. 


56١ 37‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَهَ ذه ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «لا تَقَدَمُوا 
رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يؤم وَلَا ومين إلا رَجُل كان يَضُومْ صَوماً ْمُه مُتّمَنُ 
عَلَْهِا"©. [صحيح]. 

(عنْ ابي هريرة ذإ قال: قال رسول الله بلا لا تقدّموا رمضان) فيه دليل 
على إطلاقي هذا اللفظ على شهر رمضان. وحديتٌ أبي هريرةً عندٌ أحمد”" وغيره 


(۱) في «غريب الحديث» (۱/ ۳۲٣‏ ۔ ١٣۳۲ء‏ ۳۲۷). 

(۲) البخاري »)۱۹۱٤(‏ ومسلم .)۱١٩۸۲(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (۵٣۲۳)ء‏ والترمذي (584).» والنسائي »)۱٤۹/٤(‏ وابن ماجه 
(156). 

(۳) وأخرجه البيهقي »)۲۰۱/٤(‏ وابن عدي في «الكامل» (۷/ ۷٠١٠)ء‏ والذهبي في «الميزان» - 
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مرفوعاً: ١‏ تقولُوا جا رمضانٌء فإنٌّ رمضانً اسم من أسماءِ الله تعالى» ولكن 
قولُوا 0 حديتٌ ضعيفٌ لا يقاوم ما ثبت في الصحيح › (بصوم 
يوم ولا يومينء إلا رجلٌ) كذا في ی المرام» ولفظة في البخاريٌ: 1 1 
يكو رجل»» قال المصنف: (يكونٌ» تامة ة أي يوجدٌ رجل» ولفظ مسلم: « 
رجلا» بالنصب» قلتُ: وهو قياس العربية لأنه استثناء متصلٌ من مذكور» ا 
يصومٌ صوماً فليصفه) . 

الات دليل على تحريم صوم يوم أو يومينٍ قبل دخول رمضان.)إقالَ 
الترمذيٌُ”'' بعد رواية الحديث: بلعل علي هنا عند اهل العلم : أكرفوا أن 
يتعجل الرجل الصيامً قبل دخولٍ رمضان نی رمضان] انتهى 

وقول :| لمعنی رمضااً» تعيد لاهن بان مشروظ ا احتياطاً» لا 
أو كان صوماً مطلقاً كالتفل المطلتي وللنذر] ونحوه. 

قلث: إولا يحْمّى أن بعدّ هذا التقبيدٍ يلرم من جوا تقدّم رمضان باي صو 
كان وهر خلا الظاهر من النهي» فإنة عام لم يستئنٍ منه إلا صوم من اعتادٌ 
صوم أيام معلومةٍ ووافقٌ آخرٌ يوم منْ شعبان» ولو أراد َة الصو المقيدٌ بما ذكرٌ 
لقال إلا متلا أو نحو هذا اللف] الما هى عن تقدّم رمضائ لأ الشارع قذ 
علق الدخولٌ في صوم رمضانٌ برؤية هلاله» فالمتقدُمٌ عليه مخالف للنصٌ أمراً 
ونهياً] نه إبطال لما يفعله الباطنية من تقدّم الصوم بيوم أو يومين قبل رُؤيةٍ هلال 
مضاتء أوزغمهم 3 الام في قوله: صومُوا الرؤيتو» في معنى مستقبلينَ لها) 
ذلك لأنَّ الحديتٌ يفيدُ أن اللامّ لا لا يصح حملّها على هذا المعنئ وإِنْ وردث له 
ي مواضع] ينعت بعش العلا إلى أنَّ انمي عنٍ الصوم من بعدٍ النصفٍ الأول 
منْ يوم سادسَ عشرّ من شعبانٌ لحديثٍ أبي هريرة مرفوعاً : «إذا انتصفت شعبانُ 
فلا تصومّوا)» آخرجة أصحابٌ السنن" وغيرهم وقیل :انه يكره بعد الانتصافي 


.)۲٤۷/4( =‏ وقال النووي في «المجموع؟ :)۲٤۸/١(‏ «هذا حديث ضعيف» ضعفه البيهقي 
وغيره» والضعف فيه بيّنء فإن من رواته: «نجيح السندي» وهو ضعيف سيء الحفظ» اه. 
)١(‏ في «السنن؛ (1۹/۳). 
زفق 1 داود (۲۳۳۷)» والترمذي (۷۳۸)ء وابن ماجه (15861), 
وهو حديث صحيح» وقد صحّحه الألباني في صحيح ابن ماجه. 
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ويحرم م قبل رمضان بيوم أو يومين | وقال آخرون :[ جو من بعل انتصافه» ويحرمٌ 
قبلّه بيوم أو يومين ] أما جوارٌ الأول فلأنة الأصل وحديث ت أبي هريرةً ضعيتٌ. 


قال أحمدٌ وابنٌ معين: إنه متك وأما تحريم م الثانى فلحديث الكتاب وهو قولٌ 
١ : Me‏ 1 
خسن '. 


من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم بلا 


۲ - وَعَنْ عَمَارٍ بْنِ يَاسِرٍ ڪه قال: مَنْ صَام الْيوْمَ الَذِي يسك فيه 


تقذ تحصى أبَا الْقَايِمٍ ك. ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُ تَعْلِيقا"»؛ وَوَصَلَهُ الحم 
[صحيح]. 

(وعنْ عمّارٍ بن ياس 5 قالَ: مَنْ صامَ اليوم الذي يُشَكُ) مغيرٌ الصيغةٍ مسندٌ 
إلى (فيهء فقدٌ عَصَى نبا القاسمء ذكرة البخاري تعليقاً ووصله) إلى عمار (الخمسة)» 


وزادٌ المصنف ف في الفتح'") [الحاكم] "2 وأنهم وصلوة من طريق عمرو بن قيس 
عنْ أبي إسحاقٌ» ولفظةٌ عندّهم : «كنا عند عمارٍ بن ياسر فأتي بشاةٍ مَصليةٍ فقالٌ: 


كلُوا فتنصّى بعضٌ القوم فقالَ: إني صائمٌء فقال عمّارٌ: مَنْ صام. . »٠.‏ (وصكحة 


ر او ا بن ريم وَابْنُ ان 


.)4- 1/( و«المغتي» لابن قدامة‎ )١١ - ۳۹۹/١( انظر: «المجموع»‎ )١( 

(۲) في «صحیحه» /٤(‏ ۱۱۹ رقم الباب .)١١‏ 

(۳) أبو داود »)۲۳۳٣١(‏ وابن ماجه »)١545(‏ والترمذي (585)» والنسائي (187/4). 

١ .)۱۹۱٤( فى لصحيحها‎ )6( 

)0( في «الإحسان» (7648). 

قلت: وأخرجه الدارقطني »)١61//5(‏ والحاكم /١(‏ 475 ٤١٤)ء‏ والبيهقي »)5١8/4(‏ 

وابن أبي شيبة (۳/ ۷۲)ء وعبد الرزاق رقم (07818؛ ونونف 68/5 رقم /٤۴‏ 
٤‏ من طرق . 
ويشهد له حديث أبي هريرة» وطلق» وحذيفة» وابن عباس» وآثار علي» وابن عمرء 
وعمر» وابن مسعود. 
انظر: «سئن البيهقي» (۲۰۸/۶ - 504)» والدارقطني (۷/۲٥۱ء‏ ۸٠ء‏ 03596 053 
وابن أبي شيبة (۳/ ۷١‏ - ۷۳) - والإرشاد الأمةةء جزء الصوم. 
والخلاصة: أن الحديث صحيع» واش أعلم. 

.)017١/4( (VD‏ (۷) زيادة من (ب). 
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ابن خزيمة وان حبانَ). قال ابن ییار هو مسندٌ عندّهم ا الت 
انتهی. وهو موقوفٌ ت لفظاء مرفوحٌ حكماً ومعناه مستفادٌ من أحاديث النّي عن 

استقبالٍِ رمضانٌ ب وأحاديثٌ الأمر بالصوم لرؤيتو. واعلم 3 يوم م الشك هر 
يوم اثلاث من شعبان إذا لم ير الهلا في ليلق بغي ساتر أو نحو فيجورٌ كونه 
من ن رمضان» وكوثه من شَعبانٌ» والحديثٌ وما في معناءٌ يدل على تحريم صومه» 
وإليه ذهب الشافعئ. واختلت الصحابةٌ في فلك مهم مَنْ قال بجواز صوموء 
ومهم مَنْ منعَ منهُ وعدّه عصياناً لأبي القاسم والأدلةٌ مع المحرّمِينَ”". وأما ما 
أخرجه الشافعي”” عن فاطمةً بنتِ الحسينٍ أن علياً ع قال: «لأَنْ أصومٌ يوماً 
من شعبانَ أحبٌ إل من أن فر بوماً ِن رمضادً»؛ فهو أثر منقطعٌ على آنه ليس 
في يوم شك مجردء بل بعد أن شه عندة رجل على رؤية الهلا فصاء وآمرّ 
الناسَ بالصيام» وقال: لأنْ أصومٌ إلخ» ومما هو نص في الباب حديتٌ ابن 
عباس : «فإِنْ حَالَ بكم وبيئه سحابٌ 00 2 0 ولا تستقبلُوا الشهرّ 
استقبالا» أخرجة أحمد وأصحابُ السنن بُ خزيمة""» وأبو يعلى" . 
وأخرجة الطيالسئ“ بلفظ: «ولا تستقبنُوا 0 بيوم منْ شعبادً٤»‏ وأخرجه 


الدارة قطنث80), وصحّحة ابن خزيمة في صحيحه(""©. 


.)474 _ ٤۳۳ /١( انظر: «مغني المحتاج»‎ )١( 

(؟) انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» (؟/ ولاه 845ه). 

(۳) في «بدائع المئن» ۲١۱/۱(‏ رقم 2)157 وهو أثر ضعيف. 

(VY اا‎ gO Db فى‎ )6( 

(5) النسائي ۳/9 و(4/ 197 154): وأخرجه الترمذي (588)» وأبو داود (۲۳۲۷)» 
وابن ماجه )۱1٥٥(‏ بنحوه. 

(1) في «صحیحه» (رقم: 1917). (۷) في «مسنده» (4/ ۲٤۳‏ رقم 98/ 0578080 

(۸) في «مسنده» (رقم: ۲۱۷۱). (9) في «السئن» (۱۹۲/۲). 

ابلق في «(صحيحه» (رقم ۲{ 
قلت: وأخرجه مسلم (۱۰۸۸)» والدّارمي (7/5)»: وابن حبان (رقم ۸۷۳ - موارد)» 
والحاكم /١(‏ 75) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. والبيهقي (47/5؟) و(4/ 
0*5 وغيرهم من طرق عن ابن عباس . وهو حديث صحيح . 

)١١(‏ فی «السنن» (60؟7؟), 
قلت: وأخرجه ابن حبان (رقم 854 موارد)» والحاكم (۱/ »)٤٩۳‏ والبيهقي ۲۰۹/6). = 


»® 
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عائشةً: «كانّ رسولٌ الله لك يتحئَّظُ من شعبانَ ما لا يتحَّظُ منْ غيره» يصومٌ 
لرؤية هلال رمضانَء فَإنْ عُمَّ عليه عد ثلاثينَ يومآء ثُمٌ صامَ». وأخرج أبو داوة”© 
من حديث حيفةً مرفوعاً: «لا تقدّموا الشهرٌ حى تَرَوًا الهلالَ أو تُكملُوا العدَّهٌ 
ثم صومُوا حى يروا الهلال أو تُكملوا العدةّة. وفي الباب أحاديثٌ واسعةٌ دالةٌ 
على تخريم صوم يوم الشكٌء من ذلك قوله: 


يجب الصوم والفطر برؤية الهلال 


۳ - رَعَنٍ ابن مُمَرَ وب قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كلل يَقُولُ: 0 


رَأَنِثْمُوهُ قَصُومُواء وَإِذَا رَأَنِتَمُوهُ فَأَنْطِرواء إن غ عَلَبِكُمْ فافدرُوا ل متمق 
عَلْه1". [صحيح] 


وَلِمِ لمش : «فَإِنْ أَهْميَ مَل عليكم فَاقْدُرُوا لَه ثَلائِينَ2. 
وللبخاري“: «فأكمئُوا العدّة ثلائينَ». 


(وعن ابن عم وا قال: سمعث رسول الله يل يقول: إذا رايتموة) أي: 
الهلا (فصومواء وإذا رايثّموه فافطرواء فإِنْ عُمْ) ب الغينٍ المعجمة»ء وتشديد 
الميم أي: حال بيتكم وبيئه غيم (عليكمْ فاقدُرُوا له. متفق عليه). 


= وأحمد .)١44/1(‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
قلت: وفيه نظر لأن ابن صالحء وابن أبي قيس لم يحتج بهما البخاري فهو على شرط 
والخلاصة: فهو حديث صحيح. 

.)۲۳۲١( في «السنن»‎ )١( 
وابن خزيمة (رقم‎ »)٠۴١ /٤( موارد)» والنسائي‎ - ۸۷١ قلت: وأخرجه ابن حبان (رقم‎ 
. من طرق . وهو حديث صحيح‎ )۲۰۸/٤( والبزار (رقم: 8 کشف)» والبيهقي‎ (11 

(۲) البخاري (۱۹۰۰)» ومسلم (۱۰۸۰/۸). 
قلت: وأخرجه الطيالسي ۱۸۲/١(‏ رقم _ منحة المعبود) وأحمد (۲/ )٠٤١‏ 
والنسائي (۳٤/۵‏ وابن ماجه 2»)١765(‏ والبيهقي 7١5/5‏ )ل 

(۳) في «صحيحه» (۱۰۸۰/6). )٤(‏ في «صحیحه» (۱۹۰۷). 
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إلحديثٌ دليل على وجوب صوم رمضانٌ لرؤية هلاله وإفطار[ء ]° اول يوم 
من شوّالٍ لرؤية هلالو] ظاهرةٌ اشتراط رؤية الجميع لهُ من المخاطبينَ» لكن قامً 
الإجماعٌ على عدم وجوب ذلك بل المرادُ ما يثبتُ به الحكمٌ الشرعيُ من إخبار 
الواحدٍ العذلٍ أو الاثنينٍ على الخلاف في ذلكَ) إفمعتى إذا رأيعموء إذا وُجِدَتْ 
فيما بيتكم الرؤية؛ فيد [هذا]”” على أن رؤية بلدٍ رؤيةٌ لجميع آهل البلادٍ فيزم 
الحكمُ | إوقيل: لا يعتبرٌ لان قوله إذا رأيتموه خطابٌ لأناس مخصوصينٌ بو[ (وفي 
المسألة أقوالٌ ليس على أحيها دليل ناهضٌء والأقربُ لزومٌ أهل بلدٍ الرؤيةً وما 
يتصلٌ بها من الجهاتٍ التي على سَنْتها] 
| وفي قوله: (لرؤيته» دليلٌ على أنَّ الواح إذا انفرد برؤية الهلا لزمة الصومٌ 
والإفطارٌ وهر قول أئمة الآ" وأئمةٍ المذاهب الأربعة“ في الصوم ‏ أواختلمُوا 
في الإفطارٍ فقالَ الشافعيٌ: يفطرٌ ويخفيهء وقال الأكثرٌ: يستمرٌ صائماً احتياطاً كذًا 
قال في الشرح/ أولكنة تقدم له في اول باب صلاةٍ العيدينٍ أنه لم يقل بأنةُ يتركُ 
يقِينَ نفسهٍ ويتابعٌ حكمّ الناس|إلا محمد بنّ الحسن الشيباني وأنَّ الجمهورٌ 
يقولونٌ: أنه يتعيّنُ عليه حكمٌ نفسو فيما يتيقئه فناقض هنا ما سلف. [وسبج 
الخلافيا قول ابنٍ عباس لكريبٍ إنهُ لا يعتدٌ برؤيةٍ الهلالٍ وهو بالشام بل يوافقٌ 
أهن المدينة فيصومٌ الحادي والثلاثينَ باعتبارٍ رؤية الشام لأنة يومٌ الثلاثينَ عند 
أهلٍ ا ابنُ عباس: إِنَّ ذلك منّ السنّةِ. وتقدّمَ الحديثٌ وليسّ بنصٌ 


فيما احتجوا به لاحتماله كما تقدَّمٌء فالحق أنه يعمل بيقين نفسه صوماً وإفطاراًء 


)١(‏ زيادة من (ب). (۳) في (): (هناء. 
(9) انظر: «الروض النضير» (7/ 86). 
(5) انظر: «اللباب شرح الكتاب» لعبد الغني الميداني . 
و «الكتاب»: للقدوري. مطبعة صبيح بالقاهرة .)114/١(‏ 
«ومراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» للشرنبلالي. المطبعة العلمية بمصر (ص8١٠)‏ وما بعدها . 
و «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص؟6١١‏ وما بعدها). 
و «الشرح الصغير» للدردير بحاشية الصاوي دار المعارف بمصر /١(‏ 587 وما بعدها). و 
«الشرح الكبير؟ للدردير بحاشية الدسوقي مطبعة البابي الحلبي 504/١1(‏ وما بعدها). 
و «المهذب» (١/۱۷۹)ء‏ و «مغني المحتاج» 47١ /1١(‏ 4737). 
و «المغني» لابن قدامة» ط۳ بدار المنار بالقاهرة .)1١۳  165/9(‏ 
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ويح العف بها صر شاو عق ميم بإساءة اظ بوا 

انتم أي: عن ابنِ عمرَ (فإنْ أغمي عليكم فاقئڙوا له ثلاثين. وللبخاري) 
أي: عن ابن عمرّ (فاكمثوا العدةٌ ثلاثين)» قولّه: فافشروا له هو أمرٌ همزئه همزةٌ 
وصل» وتكسرٌ الدالُ وتضئٌ. وقيل: الضمٌ خطأ. وفسّرٌ المراد به [بقوله]”©: 
فاقّدّروا له ثلاثينَ» [قوله: فأكملوا](”© ا نّ والمعنى أفْظِرٌوًا يوم 
الثلاثينَ» واحْسِبُوا تمامً الشهرء وهذا أحسنٌ تفاسيروء وفيه تفاسيرٌ أََرُ نقلّها 
الشارح حارجة عن ن ظاهر المراد منّ الحديث. قال ابنُ بطال: في الحديثث دفعٌ 
لمراعاة العنتيمين» وإّما المعرلٌ عليه 4 روي الأهلة وقد تُهِينَا عن التكلف| [وقذ 
في الردٌ على مَن قال: يجوز للحاسب والمنَجمٍ وغيرهما الصو 
والإفطارٌ اعتماداً على النجوم : إن إجماعَ السلفٍ حجةٌ عليهم. وقال ابن تريزة: 
هو مذهبٌ باطلٌ قد نهت الشريعة في الخوض في علم النجوم» لأنّها حدسٌ 
وتخمينٌ ليس فيها قطعمٌ. قال الشارح: قلتُ: والجوابٌ الواضحٌ عليهمْ ما أخرجة 
البخاريُ عن ابن عمر أنه كه قالَ: نا أمةٌ مي لا نكتبٌ ولا نحسبٌ» الشهر 
هكذًا وهگڌاء يعني تسعاً وعشرين مر وثلائين مرت + عو ارو راحم ^ 

4 ۲و" في حَدِيثٍ أبي هْرَيرَة: «فَأَكولواعِدْةسَمْبَانَ لين [صحيح] 

(ولة) أي : البخاريّ (في حديث لبي هريرةً: فاكملوا عدةٌ شعبانّ ثلاثين)» هر 
تصريحٌ بمفادٍ الأمرِ بالصّومٍ فان عَم فأكملُوا العدةًّء أي: عدة شعبانً.' 
وهذو الأحاديثُ نصوصٌ في أنه لا صو ولا إفطارٌ إلا بالرؤية للهلالء أو إكمالٍ 
العدة. 


دليل العمل بخبر الواحد في الصوم 


70 وَعَنٍ ابن عُمَرَ وج قال: تَرَاءَى النَّاسُ الهلال» فَأَخْبَرْتُ 
التب كل اني راي قصَامْ وَأمَوَ النَاسَّ يِصيَّامِهِ. رواه هبو داو 3 ا 


(۱) في (ب): «قوله». (۲) في (ب): «وأكملوا». 
(۳) في صحيح البخاري (۱۹۰۹). () في «السئن» .)۲۳٤١(‏ 
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الائ“ وَابْنُ 0 [صحيح] 

(وعنِ ابن عمر طب قال: تراءى الناسٌ الهلالء فاخبرث النبيّ كك اني رايتة 
فصام وام الناس بصيامه. رواةٌ ابو داودت وصكحة ابن حبانّ والحاكم). 

الحديثٌ دليلٌ على العمل بخبرٍ الواحدٍ في الصوم دخولًا فيه» وهر مذهتُ 
طائفةٍ منْ أئمة العلمء ويشترظ فيه العدالةٌ. وذهبت انرون إلى أنه لا ت من 
الاثنين لأنّها شَهَائَقٌ واستدنُوا بخبر رواءُ النسائيغ © عنْ عبد الرحمن بن زيل بن 
الخطاب أنهُ قال: «جالستٌ أَضْحَابَ رسول ل الله يلل وسالثهم وحدّئوني أك 
رسول الل لل قال : صومُوا لرؤيته وأفظِرُوا لرؤيتِه» فإِنْ غم عليكمْ فأكمنُوا عد 
شعبانٌ ثلاثينَ يوماًء إلا أن يشهد شاهدان». [فيدل]“ بمفهومو أنه لا يكفي 
الواحد. ليت عنة بأنة فهرم والمنطوقٌ الذي أفادمٌ حديثٌ ابن عمر» وحديف 
الأعرابي الآتي ری من ويدلٌ على بول خبرٍ الواح فيقبل بخبر المرأة والعبد. 
وأما الخروجٌ من فالظاهرٌ أنَّ الصومٌ والإفطارٌ مستويانٍ في كفاية ة خبر الواحد. 
وأما حديثٌ ابن عباس واب عمرً؛ «أنهُ ل أجازٌ خبرٌ واحدٍ على هلال رمضانَ› 
وکال لا جير شهادةً الإفطار ِل بشهادة رجلین»*» فان ضعَمّه الدارقطنيئ وقالَ: 
تفرد بو حفص بِنُ عمر الأيلي وهو ضعيف. ٠‏ ويدل لقبولٍ خبر الواحدٍ في الصوم 
دخولا [فيه]”"' أيضاً قوله: 


() في «المستدرك» ))877/١(‏ وصحّحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
زقف في «الإحسان» (۲۳۱/۸ رقم .)۳٤٤١‏ 
قلت: وأخرجه الدارمي (۲/٤)ء‏ والبيهقي /٤(‏ ۲۱۲)» والدارقطني )١161/1(‏ رقم (۱) 
وقال: تفرد به مروان بن محمدء عن ابن وهب وهو ثقة فيه نظرء فقد تابعه هارون بن 
سعيد الأيلي عن ابن وهب» عند الحاكم .)٤۲۳/۱(‏ والبيهقي .)۲۱۲/٤(‏ 
والخلاصة: : فهو حديث صحيح» والله أعلم. 

(9) في «السئن» ٠۳۲ /٤(‏ رقم 511١5‏ وهو حديث صحيح. انظر: «الإرواء» رقم (909),. 

() في (ب): «فدل». 

SEE رقم ۴). . قال صاحب التنقيح : حفص هذا:‎ ١56/5( في «السنن»‎ )٥( 
دينار الأيلي وهو ضعيف باتفاقهم» ولم يخرج له أحد من أصحاب السنن. وأما حفص بن‎ 
عمر بن ميمون العدني المعروف بالفرخ» فروى له ابن ماجه ووثقه بعضهم» سن غا‎ 

0ن( زيادة من (أ). 


كتاب الصيام كتاب الصيام س ۹۱ 


5 - وَعَنْ ابن عَبّاسٍ وا أن أغرّابياً جاء إِلَى التي يل قال : إِنّي 
رَأَيْتُ الْهلال» كَقَالَ: e‏ أن لا إل إلا اللا؟»» قَالَ: نعم كَالَ: «أَنَشْهَدُ أن 
مُحَنْداً رَسُولُ اللّو؟»» قَالَ: نَعَمْء قَالَ: أن ِ الئاس يا بِلالُ: أن يصُومُوا 


عدا 04 EE‏ وه 0 واب عمة م ل 
غدا». رَوَاهُ الخمسة صحخه ابن رة بن بان" 3 ورجح النْسَابَيٌ 


ِرْسَالَهُ9 . [ضعيف]. 


(وعن ابن عباس وآ ان اعرابياً جاء إلى النبيْ 45 فقال: إني رَائِتُ الهلالء 

فقال: اتشهدٌ أن لا إلة إلا اللّهُ؟ قالّ: نعم, قال: اتشهدٌ ان محمداً رسولٌ اللّهِ؟ قالّ: نعم, 

قال: فَأَذُنْ في الناس يا بلالٌ ان يصومُوا غداً. روا الخمسةء وصكحة ابن خزيمة 

وابنُ حبانء ورجح النسائي إرسالّة). فيه دليلٌ كالذي قبلّه على قبولٍ خبرٍ الواحدٍ 

في الصومء ودلالة على أنَّ الأصلّ في المسلمين العدالةء إِذْ لم يطلب ل من 

الأعرابيئ ع إلا الشهادة. إلا أن الأمرّ في الهلالٍ جار مجرّى الإخبارٍ لا الشهادةء 
وأنهُ يكفي في الإيمان الإقرارٌ بالشهادتين» ولا يلزمٌ التبري من سائر الأديان. 


النية في الصوم وأول وقتها 


بل 515/97 - رَعَنْ حَفْصَة أمّالْمُؤمِنِينَ أن النيّ يك كَالَ: «من لَمْ يُبَيتٍ 


)١(‏ ابو داود (24)7740 والنسائي (4/؟1 رقم 2)5١1١‏ والترمذي (591)» وابن ماجه 
.(1o۲)‏ 

زفق في «صحيحه؛ (رقم: 1974) و (رقم: ۱۹۲۳). 

(۳) في «الإحسان» (۲۲۹/۸ ۔ ۲۳۰ رقم .)۳٤٤٩‏ 

قلت : وأخرجه ابن أبي شيبة (18/5)» وأبو يعلى (رقم »)۲٥۲۹‏ والدارمي (۲/ ٥)ء‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» رقم (84:) و »)٤۸۳(‏ و(٤6۸٤)»‏ وابن الجارود رقم 
(۳۷۹) و (80"), والحاكم (۱/٤۲٤)ء‏ والبيهقي :)5١١/4(‏ والدارقطني (۸/۲٥۱)ء‏ 
والبغوي في «شرح السنةه رقم )۱۷۲١(‏ من طرق . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (41؟) من طريق حمادء وابن أبي شيبة (۳/ )٦۸ - ٦۷‏ من طريق 
إسرائيل. وعبد الرزاق رقم (۲) والنسائي (5/ 20175 والطحاوي رقم »)٤۸٥(‏ 
والدارقطني (؟/194١)‏ من طريق سفيان. ثلاثتهم عن سماك؛ عن عكرمة مرسلًا. 
وقال النسائي: إنه أولى بالصواب. وانظر: «نصب الراية» .)٤٤١/۲(‏ 
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس ضعيف» والله أعلم. 


۹۲ كتاب الصيام كتاب الصيام 


الصَبام قبل القَجْر قلا صِيام له . رَوَاهُ الْحَمسَة”"» وَمَالَ التريذي والشساوه“ 


4 ا د لعفاف ا و ORG o2 (Ooo‏ 3 
إلى ترجیح وَقفْهِء وَصَحْحَه مَرُفوعا ابن خرَيمة ‏ وَابْنْ حبان . [حسن]. 


وَلِلدَارَْظني”©: «لا صِيام لِمَنْ لَمْ يَفْرضَة من اللبل». 

(وعن حفصة ام المؤمنين وأا أنّ النبي ل قالَ: منْ لم يبيّتِ [الصيام] قبل 
الفجر فلا صيامَ لُ. رواة الخمسةٌ, ومالّ الترمذي والنسائيٰ إلى ترجيح وفَفِهِ) علّى 
حفصة» (وصكحة مرفوعاً لبن خزيمةء وابنُ حبانَ. وللدارقطني) أي: عن حفصة (لا 
صيام لمنْ لم يفرضه منّ الليل) الحديك. اختلف الأئمةٌ في رفعه ووففه. وقال أبو 
محمد ابن حزم" : الاختلافُ فيه يزيد الخبر قوةٌ لأنَّ مَنْ رواءُ مرفوعاً [فقد]*» 
رواءٌ موقوفاً. وقد أخرجة الطبرانكغ”" من طريتي أخرى وقال: رجالّها ثقاتٌ. 


)١(‏ آحمد ۲۸۷/۷)» وأبو داود (5504).: والترمذي (۷۳۰)» والنسائي (193/4 رقم 
«(TTY‏ وابن ماجه .)١9700(‏ 

0( في «السنن» .)۱١۸/۳(‏ )۳( في «(السئن» (۳/ ۱۹۷). 

)4( في «صحيحه؟ (۳/ ۲۱۲ رقم (۱۹۳۳). (5) في «المجروحين» .)٤1/۲(‏ 

(5) في «السنن» (۱۷۲/۲ رقم ۲ ۔ ۳). 
قلت: وأخرجه الدارمي (7/1 - ۷)ء والبيهقي 2)5١7/4(‏ والطحاوي في «شرح 
المعاني» »)٥٤/۲(‏ والخطيب في «التاريخ» (۳/ 97 4۳). وأورده السيوطي في 
«الجامع الصغير؛ (/۲۲۲ - مع الفيض) ورمز إلى تحسينه: وأورده النووي في 
«المجموع» ( وقال: «الحديث حسن يحتج به اعتمادا على رواية الثقات 
الرافعين والزيادة من الثقة مقبولة». 
وهناك خلاف بين العلماء في رفع الحديث ووقفه» فذهب فريق إلى أنه مرفوعء وبه قال 
الحاكم» والدارقطني› وابن خزيمة وابن حزم وابن حبان. 
وذهب فريق إلى أنه موقوف ولا يصح رفعه» وبه قال البخاري» وأبو داودء والترمذي» 
والنسائي» وأحمد. 
انظر: «نصب الراية» (؟/ 477 »)٤٠١‏ و «التلخيص الحبير» (؟/188 رقم ۸۸1)ء و 
«فتح الباري» (4/ )١57‏ و لإرواء الغليل» (4/ 79 رقم 914). 
والخلاصة: أن الحديث حسنء والله أعلم. 

(۷) في (): «الصوم». ) في «المحلّی» (0157/5). 

)4( في (ب): «قد). 

.)۴۳۷ في «المعجم الکبیر؟ (۱۹1/۲۳ - ۱۹۹ رقم‎ )٠١( 


كتاب الصيام كتاب الصيام ۲ 


ل رد وهو أن ينوي الصيام في آي 
منّ الليل» بأو رَقَتِها الغروبٌ! إوذلك لاد الصو عمل والأعمال 
الا وأجزاء الا رِ غيرٌ منفصلةٍ منّ الليل بفاصل يتحقق» قلا يتحقق إلا إذا 
كانت النية واقعة في جزءٍ اليل | رتشتر عرظ النيةٌ لكل يوم على انفرادو» وهذا 
مشهورٌ من مذهب احم ول قول : : أنه لذ نَوَى من اول الشهر تُجِرئُف 
وَكَرَى هذا القّولَ اب عَقيلٍ بِنّهُ كه كَالَ: «لكلّ امرئ ما نوی" وهدًا قد 
نَوَى جميمٌ الشهرء > ولأ رمضانً بمنزلةٍ العبادةٍ الواحدة لأنَّ الفطرٌ في لياليه 
عبادةٌ أيضاً يُستعانُ بها على صوم نهاري وأطالٌ في الاستدلالٍ على هدذًا بما 
يدل على قدَّيهِ. والحديثٌ عا للفرض”» والتقل» والقضاءء والنذر مُعَيّناَء 
ومطلقاً . وفيه خلاف وتفاصيل. رن و شاوه 
واستدلٌ مَنْ قال بعدم وجوب التبييت بحديث البخاريٌ”": آنه يله بعت 
رجلا ينادي في الناس يومٌ عاشوراءً: 0 ن مَئْ أكل فليم أو فليصم› ومَنْ ن لم يأكل 
فلا يأكل». قالُوا : وقذ كان واجباًء يح وجوبه بصوم رمضانً» ونَضخُ وجوبه 
لا يرف سائرٌ الأحكام فقيس عليه رمضانُ وما في محكمه منّ النذَرٍ المعيّن 
والتطوع» فخص عموم «فلا صيام ل بالقياسٍ» وبحديث عائشة الآتي» فإنة 
[دل] على أنه ل كانَ يصومٌ تطوعاً من غير تبييتٍ النية. وأجيبٌ بان صو 
عاشوراءَ غير مساو لصوم رمضان حى يقاس عليه فإنة يكل ألزم الإمساك لمن قذ 
أكلّ ولمنئْ لم يأكل» فعلمَ أنه أمرٌ خاصٌء ولانة نما أجزأ عاشوراء [من غير“ 
بيك بار قاين عليد ما وا کن حنّى أصبح على أنه لا يلزمٌ من 
تمام الإمساكِ ووجوبه أنه صومٌ مُجزئ. وأما حديثٌ عائشةً وهو قوله: 


4 2-7 رَعَنْ عَائِضَةَ ونا ثَالَتْ: دَخَلَ عَلَيّ النبئ وَل دات يَوْم 


, 059 255/( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

زفة وهو جزء من حديث صحيح. 
أخرجه البخاري ,))١(‏ ومسلم ١١6(‏ و1909).» والترمذي »)١547(‏ وأبو داود 
(۲۲۰۱)» والنسائى »)058/١1(‏ وابن ماجه (11؟4)) وأحمد (2589/1 .)٤۳‏ 

(۳) في «صحیحه» ر -_ البغا)ء ومسلم (1170). 

(4) في (): «دال». () في (ب): لبغير». 


4 كتاب الصيام كتاب الصيام 


كَقَالَ: «مل عِنْدَكُمْ شي 1؟ قُلْنَا: لاء قَالَ: «قإني إذاً صَائِم م ناتا يوم لحو 
كَقلْنًا: أَمْدِي نا حَيْسٌء فَقَالَ: «أَرِيبِيهء فَلَقَذ أَصْبَخْتُ صَائِماء فَأكَلَ. رَوَاهُ 
مُنِيمط". [صحيح]. 

(وعن عائشة وتا قالث: دخلّ علي النبيٌ يل ذات يوم فقال: هل عندكم شيء» 
قلُنا: له قالّ: فإني إذاً صائ ثم آتانا يوماً آخرّ [فقلنا](: اهدي لنا حَيسٌ) بفتح 
الحاء المهملةٍ؛ فمثناة تحتية فسينِ مهملةٍ هو التمرّ معّ السمن والأقط (فقال: ارينيه 
قَنَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِما فاكل. رواةٌ مسلمٌ). فالجوابٌ عنه أنه أعمٌ من أن يكونٌ بِيّتَ 
الصومٌ أوّلّاء فيحمل على التبييتِ لأنَّ المحتملّ يرد إلى العام ونحوة» على أل في 
بعض رواياتِ حديثها: «إني كنت أصبحتٌ صائماً». 

والحاصلٌ أنَّ الأصل عموم حديثِ التبييتء وعدمٌ الفرقٍ بينَ الفرض والنفل 
والقضاءٍ والنذرء ولم يقمْ ما يرفع هذين الأصلين» فتعمِّنَ البقاءٌ عليهما . 


فضل تعجيل الفطر وتأخير السحور 

4۹ --_ رَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ ضء أ رَسُولَ اللَّدِ يله ثَالَ: «لا يرال 
الئاس يخير مَا عَجْلُوا الِطره. مق علي . [صحيح]. 

(وعنٰ سهلٍ بن سعد )هو أبو العباسٍ سهل بن سعدٍ بن مالك 
أنصاري» خزرجيٌ. يقال: كان اسمة حَرّناً فسمَّاءُ رسول اللَّهِ لله سهلاء مات 
النبئ ي وله حمس عشرةً سند وما سهل بالمدينة سنة إحدّى وتسعينٌء وقيل: 


.)1١١54/19/0( في «صحيحهة‎ )١( 
)146-194/4( قلت: وأخرجه أبو داود (1400): والترمذي (784): والنسائي‎ 
. من حديث عائشة» عنها بألفاظ‎ )۲۷١ - ۲۷۶۲ /٤( والبيهقي‎ )۲١ رقم‎ ۱۷١ /۲( والدارقطني‎ 

() في (ب): «فقلت». 

(۳) البخاري ۷9 ومسلم (۱۰۹۸/4۸). 
قلت: وأخرجه الترمذي (144)» ومالك (۲۸۸/۱ رقم 2)5 وأحمد (۳۳۱/۵)» 
والدارمي (۲/ ۷)» وابن ماجه (۱/ ٥٤۱‏ رقم ۱۹۹۷). 

(5) انظر ترجمته في: «المعرفة والتاريخ» (AY‏ و «الجرح والتعديل» »)۱۹۸/٤(‏ و 
الأسد الغابة» (۲/ 41/7)؛ و «الإصابة» (۸۸/۲)ء و «شذرات الذهب» (44/1). 
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ثمانٍ وثمانينٌ» وهو آخرٌ مَنْ مات منّ الصحابة بالمدينة (انّ رسول الله كله قال: لا 
يزالٌ الناسٌ بخيرٍ ما عجُلُوا الفطر. متفقّ عليه). زا أحمدُ”': «وأَخَرُوا السحورًاء 
زاد أبو داو : «لأنَّ اليهود والتّصارى يؤْخُرونَ الإفطارٌ إلى اشتباك النجوم». 
قال في شرع المتصابيع* عار تي يلكا شعاد I‏ 
والحديثٌ دليلٌ على استحباب تعجيل الإفطارٍ | إذا تحققّ غروبٌُ الشمس بالرؤية» 
أو بإخبار مَنْ يجوز العمل بقوله. وقد ذكرٌ العلةَ وهيّ مخالفةٌ اليهود والتّصارى. 
قال المهنّتُ: والحكمةٌ في ذلك أنه لا يزادُ في النهارٍ منّ الليلء ولأنة أَرْفَقُ 
بالصائم» وأقوى [للعبادة]”". قال عه كللهُ: تعجيلُ الإفطار مستحبٌ ولا 
یکره تأخيرٌه إلا لمن تعمّدَهُ ورأى الفضل فيه 

قلتٌ: ني لياح هلمرا إلى الشڪي كما في دين اي س ما 
يدن على أنهُ لا كراهةً إذا كان ذلك سياسة للنفس ودفعاً لشهوتها > إل أنَّ قولّه: 


: وَلِدرِيذِي”* يِن حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ ڪه عَنِ النَِّ له قال‎ - 86٥ 
ٿال الله َو وَجَلّ: أَحَبُ عِبَادِي إلي اليه فظر. [حسن].‎ 

(وللترمذيٰ منْ حديثٍ ابي هريرةً هه عن النبيّ وَل قال: : قال الله عر وجلٌ: 
لحب عبادي إلي اعجثهم فطرا) دال على أن تعجيل الإفطار أحبُ إلى اللَّهِ تعالى من 
تأخيره» وأنَّ إباحةً المواصلة إلى السّحّر لا تكونُ أَفْضَلَ مِنْ تغجيلٍ الإفطارء أز 
يراد بعباٍي الّذِينَ يُفطرون ولا يُواصِلونَ إلى السّحَر. وأما رسول الله كله 1 
خارجٌ عنْ عموم هذا الحديث لتصريحه ڳل [أنه]'" ليس مثلّهم كما يأتي» [فهرَ 


0( في «المسند» )١9/7/0(‏ من حديث أبي ذر. 

(؟) في «السنن» (۲۳۵۳). قلت: وأخرجه ابن ماجه (۱۱۹۸) كليهما من حديث أبي هريرة 
5 صحيح . 

(۳) فى (ب): «له على العبادة» . 

0( أخرجه البخاري (۷٩۱۹)ء‏ وأبو داود (۲۳۹۱). 

)6( في «السئن» )٠٠١(‏ بإسناد ضعیف» ولكن له شواهد بمعناه يقوى بها. 
قلت: وأورده الحافظ في «التلخيص الحبير؛ (۲/ ۱۹۸ رقم )۸٩۸‏ ولم يعقب عليه . 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن بشواهده. 

(5) في (ب): «بانه». 


415 كتاب الصيام كتاب الصيام 


أحبٌ الصائمينَ إلى الله تعالى وإنْ لم يكن أعجلّهم فطرآء لأنُ قذ أَذِنَ لهُ في 
الوصالء ولو أياماً متصلةً كما يأتي]“. 

١‏ -_ وَعَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ هه قَالَ: قال رَسُولُ الل ل: 
«تسَحُوُوا فن في السُحُورٍ بَرَكَةه ممق عا [صحيح ]. 

(وعن انس 4 قال: قال رسول الله : تسكروا فإنّ في السحور) بفتح 
المهملةء اسمٌ لما يسُر بوه وروي بالضمٌ على أنه مصدرٌ (بركة. متفقٌ عليه). 
زاد احم“ من حديث أبي سعيد: افلا تَدَعُوهُ ولو أن يتجرّعٌَ أحذكم جُرْعَةَ من 
ماء؛ فلن الله وملائكتة يصلُونَ على المتسحُرينَ؛. وظاهرٌ الأمر وجوبُ التسشرء 
ولكنهُ صرئّه عنهُ إلى الندب ما ثبت من مواصلته يفده ومواصلةٍ أصحابهء ويأتي 
الكلامٌ في حكم الوصال. ونقل ابن المنذر“ الإجماعَ على أل التسَجُرٌ مندوتٌ. 
والبركةٌ المشادً إليها فيه اتّبَاعٌ السنة ومخالفةٌ آهل الكتاب لحديثِ مسل(“ 


0 


)١(‏ زيادة من (ب). 

() البخاري في «صحيحه' (۱۹۲۳), ومسلم .)1١96/40(‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي ,)07١8(‏ والنسائي »)۱٤۱/٤(‏ وابن ماجه 2»)١1945(‏ وابن 
الجارود في «المنتقى» (رقم: 209089 وأبو نعيم في «الحلية' (۳/ ه") و 09/50 
وأحمد (۹4/۳» ٤۴ 6 ۱١‏ ۸ 581 وعبد الرزاق في «المصنف» (4/ 
۷ رقم »)۷٥۹۸‏ وابن خزيمة (۳/ ۲۱۳ رقم ۱۹۳۷)ء والطيالسي (۱/ ۱۸ رقم ۸۸۲ 
- مئحة المعبود)» والطبراني في «الصغير» 08/١(‏ رقم ٠١‏ - الروض الداني)» والدولابي 
في «الكُنى» )11١/1(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (6/ 10 رقم 18448/1) والبيهقي في 
«السنن الكبرى» 09 ؛) ‏ والبغوي في «شرح السنة» (5/ ١‏ رقم ۱۷۲۷)» والدارمي 
(9) والقضاعي في «مسئد الشهاب» (۱/ ٠۹۵‏ رقم ۷۷٩)ء‏ والبزار /١(‏ 454 رقم 
297 كشف) من طرق كثيرة عنه. 
قلت: وقد ورد الحديث من حديث جابر» وأبي هريرة» وابن مسعود» وميسرة الفجرء 
وأبي سعيد الخدري» والمقدام بن معد يكرب» والعرباض بن سارية» وأبي أمامةه وأبي 
الدرداء» ورجل من الصحابة» ومرسلا عن علي بن الحسين» وأبي سعيد الإسكندراني. 
انظر تخريجها في كتابنا: «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الصوم. 

(۳) في «المسند» (۳/ ۴۲). )£( في كتابه «الإجماع؟ (ص 01 رقم 177). 

() في الصحيحه) .)1١95/45(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (7745): والترمذي ,)0/١9(‏ والنسائي )2 والبيهقي = 
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كتاب الصيام كتاب الصيام ۹۷ 


مرقوعاً: «قَضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أَكْلَهُ السحور»» والتقرّي بها 
على العبادة» وزيادة النشاط والتسبّب للصدقةٍ على مَنْ سألّ وقتّ السحر. 


فضل الإفطار على التمر أو الماء 


۲ -_ رَعَنْ سُلَيْمَانَ ب عار الضّبّي عَن النَّبِيَ يله قَالَ: إا أَفْطرَ 
أَحَدُكُمْ كليم فَليْفْطِر عَلَى تَمْرِء إن لم جذ كليم فليفطر عَلَى ما َة طَهُورٌ», رَوَاه 
التو 2 0 ابن EA‏ وَابْنُ ا ولحاي . [< 4 لغيره]. 

(وعن سلمان بن عامرٍ الضبيْ 45) قال ابن عبدٍ البرٌّ في الاستيعاب: ليس 
[في]“ الصحابةٍ ضبيٌ غير سلمان بنّ عامرٍ المذكور (عنْ رسول الله يك قال: إذا 
افطر أحثكم فليفطز على تمرء فان لم يجذ فليفطز على ماء فإنةٌ طهوز. روا الخمسةء 
وصحّحة ابن خزيمةء وان حبانًء والحاكم). والحديث قد روي من حديث 


عمرانٌ بن حصين” 2 وفيه ضعفٌ. ومن حديث انس رواه الترمذي والحاكم» 


= «(15/4): والدارمى (1/1)» وأحمد (۲۰۲/۲) من حديث عمرو بن العاص. 

(9) أحمد(1!/4: ۰۱۸ و5914-18١1)»‏ وأبو داود (5700؟)» والترمذي (108) و 
(545)» والنسائي في «الكبرى» (9/4؟) كما في «تحفة الأشراف»» وابن ماجه (1599). 

(۲) في «صحيحه) (۲۰۹۷). 

(۳) في «الإحسان؛ (۸/ ۲۸۱ رقم 70186). 

)4( في «المستدرك» (1/ )٤۳۲- ٤١١‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ورافقه الذهبي . 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم (۸۷٥۷)ء‏ والحميدي (رقم ۳) وابن أبي شيبة (۳/ 
۷ و١٠‏ 8١٠).ء‏ والدارمي (۷/۲). والبيهقي (/۸ و57"4), والبغوي في 
«شرح السنة) (رقم: ) و )۱۷٤۳(‏ من طرق... وله شاهد من حديث أنس أخرجه 
أحمد »)۱۹٤/۳(‏ وأبو داود رقم (7705)» والترمذي رقم (545)» والدارقطني (۲/ 
٥‏ والحاكم .)47/١(‏ وصحّحه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقال 
الترمذي : حسن غريب. وقال الدارقطني: إسناده صحيع . 
وهو حديث حسن لغیره» والله أعلم . 
وقد ضمّفه المحدث الألباني في «الإرواء» رقم .)۹۲١(‏ 

)0( في (ب) : امن“ . 

(7) أشرجه ابن عدي كما في «التلخيص» (۱۹۸/۲) بإسناد ضعيف. 

(۷) أخرجه أحمد(#/ :)١14‏ وأبو داود رقم (557)» والترمذي رقم (597)؛ والدارقطني ˆ 


۹۸ كتاب الصيام كتاب الصيام 


وصحححَةء وروا أيضاً الترمذي والنسائئٌ وغيرهم من حديث أنس من فعله ية 
قالَ: کان رسول الله ی يفطرُ على رطباتٍ قبل أن يصلَّيَء فان لم يكن كَعَلَى 
تمراتء فإِنْ لم يكنْ خسًا حَسَوَاتِ مِنْ ماءٍ؟. وورد في عددٍ التمر أنّها ثلا 
وفي الباب رواياتٌ في معنّى ما ذكرنا. ودل على أل الإفطارٌ بما ذكرٌ هو السّةُ. 
قال ابن القيّم”"2: وهذًا من كمال شفقته يك على أمتِه ونُضْحهم» فلن إعطاء 
الطبيعة الشيءَ ء الحلوَ مع خلُوٌ المعدة أذْعَى إلى قبوله وانتفاع القَوّى بء لا سيّما 
القوةٌ الباصرةٌ فإنّها تَقْوَى به. وأما الماءٌ فإن الكبدٌ يحصل لها بالصوم نوع س 
فإِنْ رُطَبتْ بالماءِ كَمُلَّ انتفاعُها بالغذاء بعدّه. هذا مع ما في التمر والماءِ منّ 
الخاصيّةِ التي لها تأثيرٌ في صلاح القلب لا يعلمُها إلا أطباء القلوب. 


حكم الوصال لغير رسول الله َل 


571١/‏ - رَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ ال 
عَنٍ الْوِصَالِء كَقَالَ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ: فنك ثُوَاصِل يا رَسُولَ اللَّدِ؟ كَقَالَ: 
وی مذلي؟ إني بُ وني رَبي وَيَسْقِيني؛» فلمًا 4 لما أَبَوا اَن 
وَاصَلَ بهم وما م يَؤْماً» ثم رَأَوَا الهلال, فَقَالَ: «لؤ تَأخْرَ الْهلالٌ 5-5 
الم لَهُمْ جين با أَنْ يَنتَهُوا. ممق علي" . [صحيح]. 
(وعن ابي هريرة د قال: نَهَى رسول لل 4 عن الوصالٍ)ء هو ترك الفطر 
بالنهار» وفي ليالي رمضانً بالقصدٍء (فقال رجل من المسلمين)؛ قال المصنّك: لم 
وة قف على اسْمِه» (فإنكٌ تواصلٌ يا رسولّ اللّهِء فقال: واكم مِثلي؟ فإني أبيثُ يُطغوني 


= (1868/5) والحاكم )٤۳۲/۱(‏ والبيهقي (4/4؟) عنه. 
وصحححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
وقال الدارقطني : إسناده صحيح . 
وقال الترمذي: حسن غريب. 
قلت: وخلاصة القول أن الحديث حسنء والله أعلم . 
)١(‏ في زاد المعاد .)٥١/۲(‏ 
() البخاري في «صحیحه» (1959): ومسلم (۱۱۰۳). 
قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» (001/1. 
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ربي ويُسقيني. فلما أَبَوْا أن ينتهوا عن الوصالٍ واصل بهم يوماء ثم يوماًء ثم رأوا 
الهلالٌ فقالٌ: لو تَاخَّرَ الهلالٌ لزئتكم» كالمنكّل لهم حين بَا أن ينتَهُوا. متفقٌ عليه). 
الحديث عند الشيخين تن ديت أبي هريرة» وابن عمرٌ””"» وعائشة") 
وأنس” وتفرّة مسلم“ بإخراجه عنْ أبي سعيدِء وهر دليلٌ على تحريم الوصالٍ 
لأنة الاصلٌ في النهي. وقد أبيخ الا إلى القسون لحت أبن م 
فيكم أراد أن يواصلَ فليواصل إلى السّحَرِ؛ء وفي حديثِ أبي سعيدٍ هَذًَا دليل 
على أنَّ إمساك بعض الليل مواصلةٌ. وهوّ يرد على مَنْ قالَ: إِنَّ اليل ليس محل 
0 [تنعقد]” بنيّتو. . وفي الحديث دلالةٌ على أنَّ الوصالٌ منْ 

يصو اة . وقل احثإات في حى غيرو فقيل التحريمٌ مطلقاء وقيل: : محرّمٌ في 
ا ويباح لمن لا يث يشق عليه. الأول رأي الأكثر للنهي وأصلّه 
التحريمٌ. واستدلّ مَنْ قالَ: إن لا يحرم بأنه ية واصلّ بهِمْ؛ ولو كان النهيْ 
للتحريم لما آقرهم عليه» فهو قرينة آنه للكراهة رحمة لهم وتخفيفاً عنْهم» ولأنة 
قد أخرج أبو داو“ ' عن رجل مِنَّ الصحابة: انْهَى رسو الله لله عن الحجامة 
والمواصلة» [ولم يحرّنهُما إبقاء على أصحابو]”؟2؛: إسناده صحيح. وإبقاءٌ متعلقٌ 
بقوله: نَهَى. ورَوّى البزار"» والطبراني"2 في الأوسط مِنْ حديثِ سمُرة: 


)000( تقدّم تخريجه آنفاً في حديث الباب. 
0( البخاري c49)‏ ومسلم (1(. 
قلت: وأخرجه مالك في الموطأ »)۳٠١/١(‏ وأبو داود (7750): وأحمد في «المسند» 

١١كلا؛ ‏ شاكر). 
(۳) البخاري (٤٩۱۹)ء»‏ ومسلم .)011١6(‏ 
)6( البخاري (1913): ومسلم .)١١١5(‏ 

قلت : وأخرجه الترمذي (۷۷۸). 

)0( لم يخرجه مسلمء » بل أخرجه البخاري (۳) وأبو داود (۲۳۳۱). 
0( تقدّم تخريجه في اشرح الحديث» رقم (518/9) من ن كتابنا هذا» وهو متفق عليه . 
)¥( في (ب): «اينعقد . 
(A)‏ فى «السنن« «(TYE‏ وهو حديث صحيح . 
)4( في النسخة (أ): «إبقاء ولم يحرمها على أصحابه»» والتصويب من السئن. 
)٠١(‏ «كشف الأستار» (۱/ 147 رقم .)1١74‏ 
)040 في «الكبير» كما في المجمع الزوائد» (۳/ 2)١54‏ وضعُف إستاده الهيثمي . 


1۰ كتاب الصيام كتاب الصيام 


«نهى النبيّ يي عن الوصالٍ وليس بالعزيمة». ويدلٌ أيضاً مواصلةٌ الصحابة فَرَوَى 
ا شی بسن صحيح : ن ابی الزبيرٍ كان يواصلٌ خمسةً عشر يوماً»ء وذكرٌ 
ذلك عن جماعة غيروء فلؤ فهمُوا التحريم لما فعلُوة. ويدلٌ للجواز أيضاً ما أخرجة 
ابنُ السكنٍ”" مرفوعاً: «إنَّ الله لم يكتب الصيامٌ بالليلٍ فمن شاء فليتبعني ولا جر 
له قانُوا : والتعليل بأنهُ من فعل النّصَارى لا يقتضي التحريم؛ فإنه قد علل تأخير 
الإفطار من فعل أهل الكتاب ولم يقتض التحريم. واعتذرٌ الجمهورٌ عن 
مواصلته يكل بالصحابةٍ بان ذلك كان تقريعاً لهم وتنكيلًا بهم» وَاحتٌّمِلَ جوارٌ ذلك 
لأجل مصلحة النّفْي في تأكيدٍ زجرهم» لأنهمْ إذا باشروهٌ ظهرت لهم حكمةٌ النّبي» 
وكان ذلك أَدْعَى إلى قبوله لما يترتبٌ عليه منْ الملل في العبادقء والتقصير فيما هر 
أهم من وأرجحٌ منْ وظائفب العياداتٍ . والأقربُ منّ الأقوالٍ هو التفصيل . 


وقوله کل : «وأيُكم يثلي» استفهام إنكارٍ وتوبيخ» أي : أيكمْ على صفتي 
ومنزلتي من ربي. ٠‏ واخدّيف في قوله : ايُطعِمُني ويُسْقِيني»» فقيلٌ: : هوّ على حقيقته 
كان يْظِعَمُ ويُسقَّى من عند الل وتعقّبٌ بأنهُ لو كانَ كذلكَ لم يكن مواصلا. 
وأجيبَ عنة بأنّ ما كان من طعام الجنةٍ على جهة التكريمء فإنة لا ينافي التُكليت» 
ولا يكون لهُ حكمٌ طعام الدنيا ٠‏ وقال ابن القيم'" كيل العا با يداي الله من 
معارفِه وما يفيضهٌ على قلبو من لذو مناجاته» وَقُرّةِ عينهِ بقربي» وتَتَعُمِه بحب 
والشوق إليه» وتوابغ ذلك منّ الأحوالٍ التي هي غذاءٌ القلوب» وتنعيم الأرواح» 
وقرةٌ العين» وبهجةٌ النفوس . وللقلب والروح بها أعظم غذاء وأجوده وأنفعة. وقد 
يقوّي هذا الغذاء حى يغني عن غذاء الأجسام برهةً منّ الزمانٍ كما قیل : 
لّها أحَادِيتٌ مِنْ ذكراكٌ تَشْعَلُهًا عَن الراب وتُلْهِيْهًَا عن الرَّادٍ 
لها بِوَجهِكَ نُورٌ يُستضاً به وَمِنْ حَديشك في أعفَايهًا حَادِي 

وَمَنْ له أذنى معرفة ت وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب ب والروح عن 
كثير من الغذاءِ الحيواني» ولا سما المسرور الفرحان” الظافرٌ بطل الذي قرت 


)0( في «المصدف» (۳/ 84) بسند صحيح . زفق عزاء إليه الحافظ في «الفتح» .)٠٠۲ /٤(‏ 
قرف في «زاد المعاد» (۲/ ۳۲ .)٣٣‏ 


کتاب الصيام كتاب الصيام 1۰۱ 


عينّه بمحبوبوء وتنقّمَ بقربوء والرّضًا عنة. وساق [في]' هذا المعتى» واختارٌ 
هذا الوجة في الإطعام والإسقاء. وأما الوصالٌ إلى السَّحرٍ فقدْ أَذِنَ يلك فيه كما 
في [صحیح] البخاري”" [من حديث]“ أبي سعيدٍ: «أنهُ سمع النبيّ يه يقول: 
لا تواصلُوا فأيّكم أرادً أن يواصلَ فليواصلْ إلى السّحرِ؛. وأما حديثٌ عمرٌ في 
الصحيحين”” مرفوعاً: «إذا أَْيَّ الليلٌ من ههناء وأدبرٌ النهارٌ منْ ههناء وغربتٍ 
الشمسٌُ فق أفطرٌ الصائمٌ»؛ فإنةُ لا ينافي الوصالَ؛ لأن المرادً بأفطرٌ دحل في 
وقتٍ الإفطار لا أنه صارٌ مُفْطراً حقيقةٌ كما قيل» لأنهُ لو صارّ مفطراً حقيقة لما 
ورد الحثُّ على تعجيلٍ الإفطار ولا النّهَي عن الوصالٍ ولا استقامَ الإدْنُ بالوصالٍ 
إلى السحر. 


تأكيد النهي عن المحرّمات في الصيام 
64 _ رَعَنْهُ له ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: «مَن لَمْ يَدَعْ كَوْلَ 
الُورٍ وَالْمَمَلَ به وَالْجَهْلَء كليس لله حَاجَةٌ في أن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَُه. رَوَاهُ 


0 


اناري وَأَبُو دَاود". وَالَّلنْظْ لهُ. . [صحيح]. 


)١«‏ زيادة من (آ). (۲) فى (آ): احديث». 

(6) تقدم تخريجه في «شرح حديث؟ رقم (518/9) من كتابنا هذا . 

(4) في (): «عند». 

(ه) البخاري في «صحیحه» (1404): ومسلم »)۱۱۰١(‏ وأبو داود »)۲۳١۱(‏ والترمذي 
(594)» والنسائي في «الكبرى» (8/ 4 تحفة الأشراف)» وأبو يعلى (رقم: 2)51٠‏ 
وابن خزيمة (رقم: »© وابن الجارود (رقم: ١۳۹۳)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(رقم: 28 والبيهقي 5١5/5(‏ و ۲۳۷ - ۲۳۸)» وعبد الرزاق في «المصنف» (رقم: 
٥‏ ) والحميدي (رقم: ۰ وأحمد (۲۸/۱ هلا »)٥٤ ۰٤۸‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (۳/١١)ء‏ والدارمي (۷/۲) وغيرهم. 

.)1١0۷( في ااصحيحة) (۱۹۰۳) و‎ )٧ 

(۷) في «السنن» (۲۳۹۲). 
قلت: وأخرجه الترمذي »)۷٠۷(‏ والنسائي ۳٠۸/٠١(‏ - تحفة الأشراف)ء وابن ماجه 
:)١1549(‏ وابن خزيمة (١۱۹4۹)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» (رقم: 20١9/47‏ والبيهقي 
(/۲۷۰) وأحمد (7/ 507 467 و )٥۰٥۵‏ من طرق. 


1۰۲۴ كتاب الصيام كتاب الصيام 


(وعنة) أي: أبي هريرةً: (قال: قال رسول اله كله: مَنْ لم يدغ قول الزوي) 
أي: الكذبّء (والعمل به والجهلّ) أي: السَمَهَء (فليس للَّهِ حاجةٌ) أي: إرادةٌ (في 
ن يدع شرابَةُ وطعامَة. روا البخاريٰ» وأبو داودء واللفظ لهُ). / 


الحديثٌ دليلٌ على تحريم الكذب» أ والعمل بو وتحريم السفه على الصائم » 
وهما محرّمانٍ على غير الصائم أيضاً» إل أن التحريم في حقّه آكدٌ كتأك تحريم 
الزن من ال والخُيلاءِ منّ الفقير. والمرادٌ منْ قوله: «فليسٌ لله حاجدٌف) 
أي : : إرادةٌ بیان عظم ارتكاب ما در وأنَّ صيامّه گلا صيامّء ولا معئّى لاعتبار 
المفهوم هنا فإنَ الله تعالى لا يحتاجّ إلى أحدٍ هو الغ سبحانة ذكرّه ابن بال . 
وقيل: : هو كنايةٌ عن عدم القَولٍ كما يقولٌ المغضبٌ لمن رد شيثاً عليه: لا 
[حاجة]”" لي في كذاء وقيل: إِنَّ معناهُ أنَّ ثوابٌ الصيام لا يُقاومٌ في حكم 
اا يستعق من العذاو ی هذا وقذ ورد في الحديتٍ الْآحَرِ: 
إن شا تَمَهُ أو ساب فليقل إني صائة1 90 فلا تشتم مبتدثاً ولا مجاوباً . 


جواز القبلة والمباشرة للصائم 


9 55" - وَعَنْ عَائَْةَ نا قَالَت: گان الب يه يُقَبّلُ وَهْوَ 
وَيُبَاشِرٌ وَهُوَ صَائِمٌء ولَكِنَّهُ كَانَ أم أَمْلككُمْ لإزبه. مف علو وَاللّنْظْ لِمُسْلِمء 
وَزَادَ في رِوَايَةٍ ت : في رَمَضَانَ . [صحيح]. 


)1١(‏ في (): «حيلة». (0) في (ب): «فإن». 

تضرف أخرجه ابن خزيمة (۱۹۹۳) من حديث أبي هريرة بسند صحيح على شرط مسلم. 
وأخرج البخاري »)۱۹٠٤(‏ ومسلم 0 عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «. 
فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرقٌ صائم. . 

(5) البخاري (۱۹۲۷)» ومسلم (11۰1/10(. 
قلت: وأخرجه أبو داود (۲۳۸۲)» وابن ماجه (۱۹۸۷)» وابن خزيمة رقم (۱۹۹۸)ء 
والبيهقي /٤(‏ ۲۳۰)» وأحمد (5/ 247 7 ١۲۳)ء‏ والترمذي (۷۲۹) كلهم من طريق 
الأسود عنها. 
وللحديث طرق كثيرة عنهاء انظر تخريجها في: «إرواء الغليل» للمحدث الألباني (6/ ۸٠‏ 
- ١۸)ء‏ وكتابنا: «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة؛ جزء الصوم. 

.)۱۱۰۹/۷۱( في «صحيحه؟‎ )٥( 


ګډ 
كتاب الصيام كتاب الصيام / 1۳ 


(وعن عائشة يا قالث: :كان رسول الله 4 يُقَبّلُ وهُوَ صائم ويباشز) 
المياشرةٌ الملامسة وقد ترد بمعتى الوظءٍ ذ في الفرج؛ ولیس بمرادٍ هتا > (وهق 
صائمٌ, ولكنةٌ أملكَكُمْ لإزبه) بكسر الهمزقء وسكون الراءء فموحدة» وهو حاجةٌ 
النفبر ووطرهاء وقالٌ المصتف في التلخيص”©: فَعِنَاةٌ هُ لعضوه. (متفقٌ عليه 
و . وزاد) أي: مسلمٌ (في رواية: في رمضانٌ). 

قل العلماء: معنّى الحديث أنه ينبغي. لكم الاحتزازٌ من المَبْلقء ولا تتو 
أنكم مل رسو الله ڳل في استباحيهاء ا 
أن ينولد عنها إنزالٌ» أو شهوةٌ: 5 أو هيجانُ نفس » e‏ وأنتم لا تأمنون 
ذلكڭ؛ فطريقُكم كف النفس عن ذلكٌ. راه النسائئٌ " منْ طريقٍ الأسود: 
«قلتٌ لعائشة: أيباث شر الصائم؟ قالث: لاء قلتٌ: اليس رسولٌ الله يل كان يباشرٌ 
وهو صائم؟ قالتٌ: إنة كان أملككم لإربه؛. وظاهر هذا الحديث أنّها اعتقدث أن 
ذلك ححا 51 رد زه ,اها مها ول + لامر انها تر 
كراهةً القبلة لغيره به كراهة تنزيه لا تحريم كما يدل له قولها أملككم لإربه. وفي 
كتاب الصيام لأبي يوست القاضي من طريتي حمادٍ بن سلمة : «سْيْلَتْ عائشةٌ عن 
المباشرة للصائم فكرهئها». وظاهرٌ حديث الباب جوارٌ القّبلةِ والمباشرة للصائم 
لدليلٍ التأسي به يكل ولأنّها ذكرث عائشةٌ الحديتٌ جواباً عمن سال عن القبلةٍ وه 
صائم» وجوابها لام E‏ وفي المسألة أقوال: 

الأول: للمالكية”" أنه مكروةٌ مطلقاً 


الثاني : آنه محرّم مستدلينٌ بقوله تعالى: فان ر کر کی 2 فإنة مَتَعَ مَنَمَ 
المباشرةً في النهار» وأجيبَ بأنَّ المراد بها في الآية الجماعٌ» ل 
فعلّه لا كما أفادَهُ حديتٌ الباب. وقال قومٌ إِنَّها تحرمٌ القبلةُ وقانُوا: إِنَّ مَنْ قَبّلَ 


يطل صومه . 


.(146/۲( )١( 

/ 0( في «السئن الكبرى» (۲/ ۲٠١‏ رقم (A4‏ . 
(۴) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۲/ ۳۲۳ ۔ ۳۲١‏ رقم .)١۳‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية /1841. 


ل كتاب الصيام كتاب الصيام 


الثالث: أنه مباح» وبالعٌ بعض الظاهرية'”) فقال: إنهُ مستحبٌ. 

الرابع : التفصيل» فقالُوا: e‏ ويباحٌ للشيخ. ويُرْوَى عن ابن 
عباس » ودليله ما أخرجة أبو داو : «أنة أتاه يله رجل فسأله عن المباشرة 
للصائم ف رخص لهُء وأتاه آخرٌ فسألة عنها فنهاةٌ؛ فإدًا الذي رخص له شيخ 
والذي نهاة شاتبٌ), 

الخامس: أن مَنْ ملك نفسّه جار له وإلّا فلاء وهو مرويٌ عن الشافعيء 
واستدلٌ له بحديثِ عمر ب بن آبي سلمة لما سأل النبيّ 5ل فأخبرثه مه مه آم سلمة: 
«أنه بل يصنمٌ ذلك فقال: يا رسول اللو قذ فر اله لك ما تقدّم من ذنبك وما 
تأخرّء فقال: إني أخشاكم لله" . فدلٌ على أنه لا فرق بِينَ الشاب والشيخ» 
إلا يته هه لعمرّ لا سما وعم كان في ادا تكليقو] أوقذ ظهر مما عرفت أن 
الإباحة أقوى الأقوالٍ» وَيْدل لذلكَ ما أخر جه أحمد” وأبو داو(“ من حديثث 
عمرٌ بن الخطاب قالَ: هشِشتُ يوماً نظا ران صائمٌ» فأتيثٌ النبيّ بء فقلتٌ: 
صنعتٌ اليومٌ أمراً عظيماًء فقبَلْتُ وأنا صائمٌء فقال رسول اللَّه ل4: أرأيتَ لو 
تمضمضتٌ بماءٍ وأنتَ صائمٌ؟ قلتٌ: لا باس بذلك فقال رسول الله : 
ففيمٌ؟!» انتّهى. قولّه: هِشِشْتُ بفتح الهاءِ وكسر الشينٍ المعجمة بعدّها شين 


(۱) انظر: «المحلّى» (5/ 7١6‏ - ٤۲۱)ء‏ فقد جمع فأوعى وناقش فأبلى. 

(؟) في «السئن» (۲۳۸۷) من حديث أبي هريرة. 
وفي إسناده أبو العنبس» واسمه. عبد الله بن صُّهبانَ الأسدي» وهو ليّن الحديث» كما 
قال الحافظ في «التقريب» /١(‏ 414 رقم 0"89. 

0( أخرجه مسلم في «(صحيحهة .OAND‏ 

)6( في «الفتح الرباني» 0۲/۱۰ رقم ۱۱۸)» وفي «المسند» .)۲١/١(‏ 

)0( في «السئن» (YA)‏ 
قلت: وأخرجه البزار ٤۷۹/١(‏ _ كشف الأستار)» وقال عقبه: «لا تعلمه عن عمر إلا 
من هذا الوجه بهذا اللفظء وقد روي عن عمر عن النبي ل بخلاف هذا» اه. 
وأخرجه الدارمي (۳/۲١)ء‏ والحاكم (١/١۳٤)ء‏ والبيهقي (518/4) و (151/4) 
وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (79/ ٠٠‏ - ١١)ء‏ والنسائي في «الكبرى» (۱۷/۸ - 

تحفة الأشراف) من طرق. 

والخلاصة: أن الحديث صحيح» والله أعلم. 


كتاب الصيام كتاب الصيام نلا 


معجمةٌ ساكندٌء معناءُ ارتحيبٌ وخففتٌ. واختلفُوا أيضاً فيما إذا قبل أو نَظْرَّ أو 
باشرّ فأنزل أو أمذّى.] فعنٍ الشافعيّ وغيره: أنه يقضي إذا أنرل في غير النظر؛ 
ولا قضاء في الإمذا]. إوقال مآلكُ: يقضي في كل ذلك وُر إلا في الإمقاء 
فيقضي فقط] إوئمة خلافاتٌ أَخَد ر الأظهرٌ أنه لا قضاءَ ولا كفارة إلا على مَنْ 
جامع وإلحاق غيرٍ المجامع به بعيدٌ. 
(تنبية): قولّها: وهو صائمٌ لا يدلٌ أنه قبّلّها وهي صائمةٌ. وقذ أخرج ابن 

ج عن عائشةً: كان يقبّلُ بعض نسائه في الفريضة والتطوع»» 

ثم ساق بإسنادو: «أنَّ النبّ 4# كان لا يمس وجْهَهًَا وهي صائمة. وقال: 
ا الخبرين تضادٌّء لأنه كان يملك إربةء ونبّهَ بفعله ذلك على جواز هذا 
0 هو بمثل حالوء وتركٍ استعماله إذا كانت ا صائمةٌ علماً منهُ بما 

كُبَ في النساءِ من الضعف عند الأشياء التي ترد عليهنٌَ يهن انتهى . 


القول في الحجامة في الصيام 
565 - وَعَنٍِ ابن عَبَاسٍ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أن لني له اختجم 


وهو مُحْرِمٌء وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ”©. [صحيح]. 


(وعن ابن عباس وا ان النبي !2 احتجم وهو محرمٌ, واحتجم وهو صائمٌ. 
رواة البخاري) قيل: ظاهرة أنه وق منه هُ الأمران المذكوران مفترقين » وأنة احتجم 
وهو صائم» واحتجم وهو محرم» ولكنة لم يق ذلك في وقتٍ واحد» لأنه لم 


(oto رقم‎ ۳۱۴٤ /۸( في «الإحسان»‎ )1١( 
»)۲٣۲ ۔‎ ۲٤١۱/۷ واخزجة النسائي في «الكبرى» (۳۹۸/۱۲)ء و(۹۱/۱۲١۳)ء وأحمد‎ 
)۷٤١۸( والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ ١4)ء وعبد الرزاق في «المصنف» رقم‎ 
. من طرق‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 

(۲) آخرجه ابن حبان (8/ "١5‏ رقم 17017) وسنده قوي. 

۳( في اصحيحه» (۱۹۳۸). 

قلت: وأخرجه مسلم (۷/ ۰۲( والترمذي (هلالاء ۷۷۷)» وأبو داود (۲۳۷۳)» 

وابن ماجه (1545). 


يكن صائماً في إحرامه إذا أريدٌ إحرامةٌ وهر في حمةٍ الوداع؛ إِذْ ليس في رمضانً» 
ولا كان محرماً في سفرو في رمضان عام الفتح» ولا في شيءٍ منْ عُمَره التي 
اعتمرّمهاء وإن احتملٌ أنه صا نفلا إلا أنهُ لم يعرف ذلكَ» وفي الحديث رواياتٌ. 

وقال أحمدٌ: إن ٤‏ أصحابٌ ابن عباس لا يذكرونٌ صياماً. وقال أبو حاتم : 
«أخطا فيه شريك إِنّما هو احتجم وأعظى الحكام أجرَقة. وشريكٌ حدَّتٌ به مِنْ 
حفظه» وقد ساءَ حفظة». فَعَلَى هذا الثابتٌ إِنّما هر الحاجةٌ. والحديثٌ يحتمل أنه 
إخبارٌ عنْ كل جملةٍ على جِدَةٍء وأنَّ المراة احتجم وهو محرمٌ في وقتء واحتجمّ 
وهو صائم في وقتٍ آخن والقرينٌ على هذا معرفةٌ أنه لم يت يتغل له الجتماع الوحرام 
والصيام؛ وأما تغليظ شريك وانتقالّه إلى ذلك اللفظ أ بعيدٌ» والعمل على 
صحة روايته مع تأويلها أؤلى. 


وقد اخثلت فيمن احتجم وهو عام فذهبٌ إلى أنّها لا تفظر الصيّام 
الأكثرون منّ الأئمق» :إل هذا 2 لحديث 0 وهو: 


وهو يَحْتَجِمْ في رَمَضَانَ فَقَالَ: ار الاجم و EY‏ 57 از إل 
التَرْهِذِيَ”"2) وَصَحْحَهُ امد واب رة وَابْنُ حِبّان2. [صحيح]. 


(وعن شدادٍ بن اوس ان النبي 5 آتى عَلَى رجلٍ بالبقيع وهو يحتجمٌ في 


.)508 في «العلل» (۱/ ۲۳۰ رقم‎ )١( 

0) أحمد 90 ۳ 4 21١١6‏ وأبو داود (574): والنسائي  ١54/4(‏ مع 
تحفة الأشراف)» وابن ماجه (1541). 

(۳) قال علي بن سعيد النسوي: سمعت أحمد يقول: هو أصح ما روي فيه كما في 
«التلخيص» (۲/ ۱۹۳). 

)4( في «صحيحه» (۳/ ۲۲۹٢‏ رقم 1951). 

() في «الإحسان» (۳۰۲/۸ رقم .)۳٥۳۴۳‏ 
قلت: وأخرجه الدارمي (۲/ ١٠)ء‏ والطبراني في «الكبير» (رقم: )۷٠١١‏ و »)۷٠١۲(‏ و 
)۷( و «(V164)‏ )10°( و (Vo)‏ و (VIO)‏ و (VIA)‏ و (VIANA)‏ 
والبيهقي (4/ 516)» وعبد الرزاق في «المصنف<: (رقم: 207519 وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (4/۳] - 00) من طرق. 
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رمضانّ فقالَ: أفطرَ الحاجمٌ والمحجومُ له. رواةٌ الخمسة إلا الترمذي» وصكحة أحمدُ 
وابنُ خزيمةء وابنُ حبان). الحديثٌ قذ صخُحة البخاري“ وغيرهء وأخرجة الأئمةٌ 
عنْ ستةٌ عشرٌ منّ الصحابة”"2. وقالَ الحافظ السيوطيٌ في الجامع الصغير””: إِنَّه 
متواترٌ. وهوّ دليلٌ على أنَّ الحجامة تفظرٌ الصائم من حاجم ومحجومٍ لهُ. وقد 
ذهبث طائفةٌ قليلةٌ إلى ذلك منهم أحمدٌ بن حنبل وأتبائُه لحديثِ شداوٍ هذا. 
وذهبٌ آخرون إلى أنه يفطرٌ المحجومٌ لهُ» وأما الحاجمٌ فإنهُ لا يفظرٌ عملا 
بالحديثِ هذا في الطرف الأوليء ولا أدري ما الذي أوجبّ العمل ببعضه دون 
بعض » وأما الجمهورٌ القائلونَ: إنهُ لا يفطرٌ حاجمٌ ولا محجومٌ له فأجابوا عن 
حديثٍ شدادٍ هذا بأنة متسو لأنَّ حديتٌ ابن عباس متِاخُرٌ لأنهٌُ صحبٌ 
النبيّ كل عام حجه وهرّ سنةً عشرء وشدادٌ صحبهٌ عام الفتح» كذًا كي عن 
الشافعيئ”* قال : وتوفّي الحجامة احتياطاً أحبٌ إلىّ. ويؤيدُ النسمٌّ ما يأتي في 
حديثٍ أنس في قصةٍ جعفرٍ بن أبي طالب. وقد أخرجَ الحازمئ"“ منْ حديثِ أبي 


.)١؟7؟ص( ذكره الترمذي في «العلل الكبير»‎ )١( 

(۲) منهم: )١‏ رافع بن خديج. ۲) أبو موسى. ۳) معقل بن يسار. :)٤‏ أسامة بن زيد 0) 
بلال. ”) علي. 7) عائشة. ۸) أبو هريرة. 9) أنس. )٠١‏ جابر. )١١‏ ابن عمر. ۱۲) 
سعد بن أبي وقاص. )١1‏ أبو يزيد الأنصاري. )١5‏ ابن مسعود. )١5‏ ثوبان. )١5‏ 
شداد. انظر تخريجها في كتابنا: «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الصيام. 

(۳) رقم الحديث .)۱۳١۹(‏ 

(5) انظر: «رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار» للجعبري ( ص۱٣۳۲‏ ۔ .)١۹‏ 

(5) انظر: «المجموع» (01/5").؛ وانصب الراية»؛ (۲/ )٤۷۹‏ و «فتح الباري» /٤(‏ ۱۷۷). 

() في «الاعتبار» (ص0"00. 
قلت: وأخرجه الترمذي في «العلل الكبير» (رقم: ١٠۲)ء‏ والبزار (رقم ٠١١7‏ كشف 
الأستار) وقال البزار: لا نعلم أحداً رفعه إلا إسحاق عن الثوري. 
وقال ابن خزيمة: إنما هو من قول أبي سعيد الخدري لا عن النبي كَلل. أدرج في 
الخبر. وقال الترمذي: سألت محمداً ‏ البخاري ‏ عن هذا الحديث فقال: حديث 
إسحاق الأزرق عن سفيان هو خطأ. 
قال أبو عيسى: وحديث أبي المتوكل عن أبي سعيد موقوفاً أصح. هكذا روى قتادة 
وغير واحدء عن أبي المتوكل» عن أبي سعيد قوله. 
قلت: وانظر: ١كشف‏ الأستار» ٤۷1/١(‏ و .)٤۷۷‏ 
وصحيح ابن خزيمة (۲۳۱/۳ رقم ۱۹٩۷‏ و958١‏ و959١)‏ و(۳/ ۲٤۷‏ رقم ۲۰۰۵). 


1۹۸ كتاب الصيام كتاب الصيام 


سعيدٍ مثلّه . قال أبو محمدٍ ابن حزم" : إن حديثٌ: : «أفطرٌ الحاجمٌ والمحجوم؛ 
ثابتٌ بلا ريب لكن وجذنا في حديثك: «أنهُ و نَهَى عن الحجامة للصائم وعنٍ 
المواصلةء ولم يحرّمْهُما إبقاء على أصحابهن”" إسناده صحيح. وقد د أخرج ابن 


أبي 7 هئ يويد حديث ک أبي سعيكٍ: «أنه 4ة رخص في الحجامة ا 


والرخصةٌ إنما تكونٌُ بعد العزيمة فدلٌ على الخ سواءٌ كان 2 أ جوا : 

وقيل: إنهُ يدل على الكراهق, وید لها حديثٌ 3 أن الآتي” '» وقيل إِنّما قالهُ كل 
في خاص وهو آنه مرّ بهماء وهما يغتابانٍ الناسَ» رواهُ الوحاظيٌ عن يزيدٍ بن 
ربيعة» عن أبي الأشعثٍ الصنعاني أنهُ قال: «إنّما قال رسول الله لك أفطرٌ 
الحاجمٌ والمحجومٌ لهء لأنّهما كانا يغتابان الناسَ». وقالَ ابن خزيمة في هذا 
التأويل: إنة أعجوبةٌ» لأنَّ القائلَ به لا يقولٌ إنَّ الغيبةً تفر الصائم. وقال أحمدٌ: 
ومن سَلِمَ مِنّ الغيبة؟ لو كانتٍ الغيبةٌ تفظرٌ ما كان لنا صومٌ. وقد وجه الشافمة0» 
هذا افر وحمل الشافعيٌ الإفطارٌ بالخيبة على سقوط أجرٍ الصومٍ مثل تول يلل 
للمتكلّم والخطيبٌ يخطبٌُ: «لا جمعة ل ولم يأمره بالإعادق» فدلٌ على أنه 
أرادٌ سقوط الأجر وحيئئلٍ فلا وجه لجعله أعجوبةً كما قال ابن خزيمة. وقال 
البحوية؛""" الغراة بإنطارعما اشيا للإقطارة آم الساجة فلا ل رامن من 
وصولٍ شيءٍ منّ الدم إلى جوفه عند المصّء وأما المحجومٌ [له]” فلأنة لا يأمنُ 
من ضعب قوت بخروج الدم فَيَؤُولٌ إلى الإفطارٍ. قال ابن تيمية كَلَنّهُ في رد هذا 
التأويل : إن قله يه: «أفطرٌ الحاجمٌ والمحجومٌ له نص في حصول الفطر لهماء 


0 


فلا يجوز أن يعتقدٌ بقاءَ صَومِهما والنبئ بل يخبرٌ عنْهما بالفطرء لا سيّما وقد 


(۱) في «المحلّى» ۲۰٤/0‏ 006. 

(۲) تقدم تخريجه في شرح حديث رقم (517/1) من كتابنا هذا. 

(۳) في «المصنف» ماه „(or‏ )4( رقم (7717/14) من كتابنا هذا. 

(0) انظر: «مغني المحتاج» .)٤١١ /١(‏ 

(5) أخرجه أحمد في «الفتح الزباني» 1۲/١‏ رقم ١١١٠)ء‏ وأبو داود في «السنن» (رقم 
١‏ من حديث علي وفي إسناده مجهول وهو مولى امرأة عطاء الخراساني. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

(۷) في «شرح السنة» (904/5). (۸) زيادة من (أ). 


کتاب الصيام کتاب الصيام ۰۹4 


أطلقٌ هذا القول إطلاقاً من غير أنْ يقرنّه بقرينةٍ تدلٌ على أنَّ ظاهرة غيرٌ مراوء فلؤ 
جارٌ أن يريد مقاربةً الفطر دون حقيقته لكان ذلك تلبيساً لا بياناً للحكمء انتهّى. 

قلتُ: ولا ريب في أنَّ هذا هو الذي دلَّ لهُ: 

4 -_ رَعَنْ أَنّسٍ بن مَالِكِ قَالَ: أَرَلُ مَا كُرِمَتٍ الْحِجَامَةٌ للضائم: 
ان َر ن أبي طالب احْتَجُمَ وَمْوَ صَايمٌ قمر بو النبئ 455 فَقَال: «أفْطرَ 
هان َم ححص النَّنْ ‏ بَعْدُ في الْحجَامَةٍ لِلضائم» وَكَانَ انس يَحْتَجِمْ وَهْوَ 
صَائِمٌ . رَواهُ الدّارَفْظَيْ وَقَرَائاا؟. ‏ [صحيح]. ١‏ 

(وعنْ انس بن مالك 4ه قالَ: اول ما كُرِقَتِ الحجامةٌ للصائم أنّْ جعفر بن أبي 
طالب احتجم وهو صائمٌ فمرٌ به النبيّ ا فقالَ: افطر هذان, ثم رخص النبيٰ 46 بعد 
في الحجامةٍ للصائم» وكانّ انس يحتجمٌ وهو صائمٌ. روا الدارقطنيٌ وقؤاث)ء قالَ: 
إِنَّ رجالة ثقاث» ولا تُْلَمْ لهُ علةً. وتقدّمَ أنه من أدلةٍ النسخ لحديث شداد. 


و 


۹4۹ __ وَعَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله 


2ه لصوم 5 3 0100 
تَعَالَى عَنْهَاء أن النِيَ يه اكْتَحَلَ في 
رَمَضَانَء وَهُوَ صَائِمْ. رَوَاهُ ابن ماج بِِسْنَادٍ ضَعِيفٍ". وَقَالَ التّريدِي : 


لا بَصِع في هَذَا الْبَاب هَئْة. [ضعيف] . 
يصح في هذا الباب شي 
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)١(‏ في «السئن» (۲/ ۱۸۲ رقم ۷) وقال: كلهم ثقات. ولا أعلم له علة. 
وأخرجه البيهقي )۲۹۸/٤(‏ من طريق الدارقطني به. 
وقال ابن حجر في «الفتح» /٤(‏ ۱۷۸) عقب الحديث: «ورواته كلهم من رجال البخاري. .2. 
وخلاصة القول: أنَّ الحديث صحيح» والله أعلم. 

(۲) في «السنن» .)۱١۷۸(‏ 

(۳) قال البوصيري في «مصباح الزجاجة) (۱۳/۲ رقم 1678/108): «هذا إسناد ضعيف 
لضعف الزبيدي واسمه: سعيد بن عبد الجبارء بيه أبو بكر بن أبي داود. 
رواه الحاكم من طريق أحمد بن أبي الطيب عن بقية به. 
ومن طريق الحاكم رواه البيهقي في «سئنه» (7777/4) وقال: «سعيد الزبيدي من مجاهيل 
شيوخ بقية منفرد بما لا يتابع عليه» اه. 

)£( في «السئن» (۳/ .)٠٠١‏ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 


۱11۰ كتاب الصيام كتاب الصيام 


(وعن عائشة وا ان النبي كَل اكتحلّ في رمضانَ وهو صائمٌ. رواة ابن ماجة 
بإسنارٍ ضعيف. قال الترمذيٌ: لا يصح في هذا الباب شيء)ء ثمّ قالَ: واختلت آهل 
العلم في الكحل a‏ فكرفة me‏ وهو قول ا وابنٍ المبارك» 
وأخمد وإسحاقٌ. . ورخخصٌ بعض س آهل العلم في الكحل للصائم» وهو قول 
الشافعيٌ انتهّى. وخالف ابن شبرمة وابنْ أبي ليلى فقالا: إنهُ يفطا لقوله كلل : 
«الفطر هما دخل ولیس مما خرځ)» وإذا وجَدَ طعمّه فقذ دخل» وأجيبّ عنة بأنا 
لا نسلم وله داخلاء لان المي ليست يمن وإنّما يصل من المسامء فن الإنسان 
كانس a‏ يحل رسا في يد فيه لا يفطرٌ. رخف الفط مما دعل 
عِلَقَهُ البخاريئ" ' عن ابن عباس» ووصلَه عنة ابن أبي شي “. وأما ما أخرجة أبو 
داو" عن يل قال في الإثملٍ: اليتق الصائمٌ» فقا أبو داودٌ: قال لي يحيى بن 
معين: إنه حديث منكر. 


0/0 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ڪه قَالَ: قال رَسُولُ الله له: «مَن سي 
وَهْوَ صَائِمٌ اكل أو شَرِتء فليم صَوْمَة نما أطعَمَهُ الله وَسَقَاهُ, مق عَليْه». 


58 وَللْسَاكه9 : «مَنْ أَفْطرٌَ في رَمَضَانَ نَاسِياً فلا قَضَاءَ وَل كَفَارَة وهر 
صَحِيح. [صحيح] 


.)۲ رقم الباب‎ ۱۷۳ /٤( في لصحيحه»‎ )١( 

(؟) في «المصنف» .)01١/9(‏ 

() في «السنن» (۲۳۷۷)» وهو حديث ضعيف. 

(4) البخاري (1۹۳۳)» ومسلم (1186/171). 
قلت: وأخرجه أحمد (155/1): والدارمي (1/1)» وأبو داود (548)» والترمذي 
20071 وابن ماجه (2)15977 وابن الجارود (ص١15‏ رقم ۳۹۰). 

)0( في «المستدرك .)٤۳١/١(‏ 

قلت: وأخرجه الدارقطني (۲/ ٠۷۸‏ رقم ۲۸)» وابن خزيمة في «صحيحه؛ (۳/ ۲۳۹ رقم 

:)۱٥۷/٤( وابن حبان (رقم 405 موارد): . وقال ابن حجر في «فتح الباري»‎ GED 
. إسناده صحيح‎ 


لفن 
4+ 
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(وعنْ ابي هريرة دنه قال: قال رسول الله ؛ :من نسي وهو صائمٌ؛ فاكل أو شرب 
فاده حر E‏ ول وفي روايةٍ الترمذئ : «فإنّما هو رزقٌ 

قهُ الله إليو» (متفقٌ عليه. وللحاكم) أي : [عن]”" أبي هريرةً: (مَنْ افطر في رمضانُ 
ا لمعه ال E‏ مَنْ أفطرٌ يعم الجماعٌَ» 
ل ال تق العيدٍ. 


“لاه يليك حلي على آذ تن اكل ار شرب أو جامع تايا لصومه فإنة ل 
يفطره ذلك لدلالة قوله: ابا مرا عزني آنا عاد a‏ وملا قول 
الهو" لابن علدا والباقبُ وأحمدٌ بن عيسى. والإمام ر يُحيى؛ 
والفريقين] ودعب غيرّهم إلى أنه يفط قالوا: لأنّ الإمساك عن المفطراتٍ رك 

الصوم» فحكمة حكمٌ مَنْ نسي ركناً من الصلاةء فإنّها تجبٌ عليه الإعادة وإ كان 
ناسياً . وتأرّنُوا قولّه ا وو أن 
بأنَّ قولَهُ: «فلا قضاء as‏ 


وقذ رج الدارقطنيٰ إسقاظ ا في روايةٍ أبي رافع ۰ ويد 
المقبري والوليد بن عبد الرحمن"» وعطاء بن يسار"» ٠‏ كلهم عنْ أبي 
هريرةً. وأفتى به جماعةٌ منّ الصحابةء مهم علي ## وزيدٌ بن ثابتٍء وأبو 
هريرةً» وابنُ عمرّء كما قال ابن المنذرء وابنُ حزم“ . وفي سقوط القضاء 
أحاديثٌ يشدٌ بعضُها بعضاًء ويتمٌ الاحتجاجُ بها. وأما القياسُ على الصلاة فهر 


. فإنما هو رزقٌ ررّقه الل‎ ..« :)٠٠١/۳( في «السنن»‎ )١( 
.)۲۷ رقم‎ ۱۷۸/۲١ واللفظ المذكور عند الدارقطني‎ 

.»نم١ في (ب):‎ )١( 

(۳) انظر: «نیل الأوطار» (8/ 5١5‏ ۔ .)۲١۷‏ 

)٤(‏ آخرجه الدارقطني (۱۷۹/۲ رقم )7”١‏ وقال: نصر بن طريف أبو جزء ضعيف. 

() أخرجه الدارقطني (۱۷۹/۲ رقم )۳١‏ وقال: ياسين ضعيف الحديث» وعبد الله بن سعيد 
مثله . 

(۷)0) أخرجه الدارقطني (۱۷۹/۲ رقم ۳ ) وقال: والحكم بن عبد الله هو ابن سعد الأيلي 
ضعيف الحديث. 


(۸) في «المحلّى» (015-17170/5. 


رکیی * 
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۱1۲ كتاب الصيام كتاب الصيام 


قياس نابيذ الاعتبارٍ لأنه في مقابلةٍ النص» على أنه منازعَ في الأصل. وقد أخرجج 
احم عن مولاةٍ لبعض الصحابياتٍ: «أنّها كانث عند النئ ل فأتي بقصعةٍ من 
ثريدٍ فأكلت منهء ثم تذكرث أنّها كانث صائمةً فقا لها ذو اليدين: الان بعد ما 
شبعتِ» فقالٌَ لها النبئ 26: «أتغي صومّك فإنّما هوّ رزقٌ ساقَةُ اللَّهُ إليك»» 
ورَوَى عبد الرزاق": أن إنساناً جاءً إلى أبي هريرة» فقالَ لهُ: أصبحتٌ صائماً 
وطعمتٌء فقالَ: لا بأسء قالَ: ثم دخلتٌ على إنسانٍ فنسيتٌ وطعمتٌ وشربت» 
قال: لا بأس أطعمك الله وسقاكء قال: ثم دخلت على آخر فنسيت فطعمت» 
قال أبو هريرة: أنتٌ إنسانٌ لم تتعرّد الصوم. 


لا يفطر الصائم بالقيء الغالب بل يفطر باستجلابه 


١‏ رَعَنْ أبي هُرَيْرّة رَضِيَ الله تعاكى عن قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ۾ 44: «مَن ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فلا قَضَاء عَلَيدِء وَمَنِ اسْتَقَاءَ عليه القَضَاك 
روَا الْحَمْسَة", وَأَعَلَهُ خمد“ وَكَرَاهُ الدارئْطليك0*©. [صحيح] 


)١(‏ في «المسند» (701/5) بسند ضعيف. 

(؟) في «المصنف» ١1/4/4(‏ رقم ۷۳۷۸) عن عمرو بن دينار. 

(۳) أحمد (۹۸/۲٤)ء‏ وأبو داود (۲۳۸۰)» والترمذي (۷۲۰). وابن ماجه ,)١519/5(‏ 
والنسائي في «الكبرى» /٠١(‏ 04 تحفة الأشراف). 

(4) أنكره أحمدء وقال في رواية: ليس من ذا شيء» قال الخطابي: يريد أنه غير محفوظ» 
وقال مهنا عن أحمد: حدث به عيسى ولیس هو في كتابه» غلط فيه ولیس هو من 
حدیثه. كما في (التلخيص» (؟1894/7). 

() في «السنن» (۲/ ۱۸٤‏ رقم )1١‏ وقال: رواته ثقات كلهم. 
قلت: وأخرجه الدارمي (۲/٤٠)ء‏ وابن خزيمة رقم (1950) و »)١951(‏ والبيهقي /٤(‏ 
9» والبغوي في «شرح السنة» رقم (١٠۱۷)ء‏ والحاكم 455/١(‏ - 4717) وصځحه 
الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 
وقال أبو داود عقب حديث (۲۳۸۰): رواه أيضاً حفص بن غياث عن هشام مثله. وهذه 
الرواية وصلها ابن ماجه 2)١151/5(‏ وابن خزيمة (رقم ١١1۹)ء‏ والحاكم 2)155/١(‏ 
والبيهقي (/5) من طرق عن حفص بن غياث عن هشام به. 
وخلاصة القول: أ الحديث صحيح » والله أعلم. 


y4 
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(وعنْ ابي هريرة ذه قال: قال رسول الله : مَنْ ذَرَعَهُ القيء) بالذالٍ 
المعجمةء والراء والعين المهملتين أي: سبق وعَلَبَهُ في الخروج» زقلا فضا عليه 
ومن استقاءَ) أي: طلبٌ القيءَ باختياره (فعليه القضاء. رواد الخمسةء واعلّه احمدٌ) 
بأنة غلظ› (وقوَاة الدارقطنيٌ) ‏ وقالَ البخاريٌ: لا أراة محفوظاً . وقد روي من 
غير وجو ولا يصحٌ إسناده» وأنكرهُ أحمدٌ وقالَ: ليس مِنْ ذا بشيء. قال 
الخطابيٌ: يريد أنه غيرٌ محفوظ وقالَ: يقال صحيحٌ على شرطهما. 

والحديتٌ دليلٌ على أنه لا يفطرٌ بالقيء الخالب لقوله: فلا قضاء عليه؛ إِذْ عدم 
القضاءِ فرع الصحة. وعلى أنه يفطرٌُ منئْ طَلّبَ القيءَ وَاستِجْلَبَةُ» وظاهرَة وإنْ لم يخرج 
ل ل ا 

قلت قلت : ولكنة رُوي عن ابن عباس » ومالك» وربيعة» ت والهادي”" أن القيءَ 

لا يفط مطلقاً إلا إذا رجعٌ ب ی پر وحكتّهم ما أخرجة الترمذي ٠"‏ 
والبيهقٰ بإسنادٍ ضعيفي: «ثلاتٌ لا يُمَطرْنَ: القيم: والحجامةٌ» والاحتلامٌ». 
ويجاب بحملو على مَنْ ذَيَعَهُ القيء جمعاً بِينَ الأدلةء وحَمْلَا للعامٌ على الخاصٌ 
على أنَّ العام غيرٌ صحيح؛ والخاصيٌ أرجحٌ منهُ سنداًء فالعمل به أَوْلّى وإِنْ 
عارضنه البراءةٌ الأصلية . 


المسافر له أن يصوم وله أنه يفطر 


ل 58١/5577‏ 3 رَعَنْ بابر بن عَبْدِ الله رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَاء أن 


)١(‏ في كتابه «الإجماع» ( ص۲٥‏ رقم «(Yé‏ وذكر المحقق في التعليقة رقم (05): «قال 
الخطابي: لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً». «معالم السئن» .)١١١/۳(‏ 
وقال ابن قدامة: هذا قول عامة أهل العلم. «المغني» )١11//9(‏ اه. 

(؟) انظر: نیل الأوطار» .)5١4/4(‏ 

(۳) في «السننة )7١9(‏ وقال: حديث أبي سعيد حديث غير محفوظ . 

(6) في «السنن الكبرى» .)١٠١ /٤(‏ 
قلت: في سنده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف» انظر: «التقريب» /١(‏ 
۰ و «الميزان» (554/7) و (المجروحين؟ (؟/لاة). 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 
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رَسُولَ الله يله َرَج ل المج إلى مَكَدَّ في رَمَضَانَ نَصَامَ حتى يلَع كُرَاءَ 
الَْمِيِم قُصَامٌ انان 2 م دعا ِقَدَح مِنْ ماء ۽ فَرَفْعَه حتى َظر الناسُ لَه 


قَشَرِبَ ّم قِبلَ لَهُ لَه يَْدَ كَلِكَ: : إِنَّ يَعْض النّاسِ كَدْ صَامَ. قَقَالَ: «أُولَيكَ الْعْضَاةٌ 
نقماء 
أُولَيكَ الصاف . 


- وقي لظ قبل لَهُ: إن الاس كَدْ شي عَلَيْهم الصّيّامُ وَإِنَّمَا يترون فِيمًا 
فَعَلْتَ دعا بقح من مَاءِ بَعْدَ 0 كَشَرِبَ. رَوَاهُ مُسْلِهُ"©. [صحيح] 


(وعن جابر بن عبد الله مها انّ رسول الله خرع عام الفتج إلى مكة في 
رمضانّ)» سنةٌ ثمانٍ منّ الهجرة . قال ابن إسحاقٌ وغيرة: : أنة 0 يوم م العاشر منه 
(قصام حتّى بلع كُراع الغميم): بضمٌ الكافٍ» فراء آخرّهُ مهملة. والخميمٌ بمعجمةٍ 
مفتوحة» وهو واد مام عَسَفَانَ (فصام الناسٌ, » ثم دعا بد من ماء افرفعة حتّى نظق 
الناسُ إليه فشرب) لِيَعْلِمَ الناسَ بإنطاروء (ثمٌّ قيلٌ له بعد ذلكَ: إن بعض الناس قد 
صام فقال: أولئكَ العصاةء اولئك العصاة. وفي لفظٍ فقيل: إِنَّ الناسّ قد شق عليهم 
الصيامٌ» وإِنّما ينتظرونَ فيما فعلتء » فدعا بِقَدَحِ من ماء بعد العصرٍ فشرب. رواة 
مسلمٌ). الحديثُ ليل علن أن المسافر له أذ يضرم نولة أن يفط واد له 
الإفطارٌ وإنْ صامّ أكثرٌ النهار» وخالفت في الطرفي الأول داود" والإماميةٌ فقالُوا: 
لا يجزئ المسافر الصومٌ لقوله تَعَالى: طتَمِدَّةٌ يِن باي أ4 ولقوله: 
«أولئك العصاةً؛ [ولقولو]ا“ : اليس منّ البرٌ الصيام في السفر»”*©: وخالقَهمُ 


»( في أطخي 0 4° .)١1١1١15/6١‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي (١٠۷)ء‏ والنسائي »)۱۷۷/٤(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (۲/ ١٠)ء‏ والبيهقي (541/4). 
(۲) انظر: «المحلى» (5/ ۲٠۹ - ۲٤۳‏ رقم المسألة .)۷١١‏ 
 )۳(‏ سورة البقرة: الآية .1۸٤‏ (6) في (ب): «وقوله». 
() أخرجه البخاري »)۱۹٤١(‏ ومسلم .)١١15(‏ والطيالسي في «منحة المعبود؛ ٠۸۹ /١(‏ 
رقم :)4٠١‏ وأحمد (94/5؟). والدارمي (4/۲)ء وان داو (51090)» والنسائي (4/ 


٥‏ وأبو نعيم في «الحلية) (۹/۷١٠)ء‏ والبيهقي ›»)۲٤۲ /٤(‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (۲/ 57) من حديث جابر. 
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الجماهيرٌ فقانُوا: يجزئه صومُه لفعله يلِِ. والآيةٌ لا دليلٌ فيها على عدم الإجزاء. 
وقولّهُ: «أولئكَ العصاةً؛ إِنّما هوّ لمخالفتهم لأمرو بالإفطارء وقذ تعيّنَ عليه | 
[وشيه أنه ليس في الحديثِ أنه أمرّهمْ وإنّما يتمْ على أن فعله يقتضي الوجوبٌ. 
وأما حديتٌ: اليس منّ الب فإلّما قالهُ ## فِيمَنْ شق عليه الصيام. . نعم يتم 
الاستدلالُ بتحريم الصوم في السفرٍ على مَنْ شق عليه فإنهُ إنّما أفطرٌ و لقولهم 
إنّمم قذ شى عليه الصيامٌ فالذين صامُوا بعد ذلك وصقّهم بأنْهُمْ عصاةً. 


 *‏ وأما جوارٌ الإفطارٍ وإِنْ صا أكثرٌ التّهارِء فذهبَ أيضاً إلى جوازه 
الجماهيرٌء وعلق الشافعيٌ القول بو على صحة الحديثِ» وهذًا إذا نوى.الصيام في 
السفر] [وآما إذا دحل فيه وهو مقيمٌ ثم سافرٌ في أثناء يويه فذهبَ الجمهورٌ إلى.. 
أنه ليس له الإفطارٌء وأجَارَّه 2 وإسحاق» وغيرهم. . والظاهرٌ مهم لآنة 
مسافر وأما الأفضلٌ فذهبتٍ الهادويةٌ وأبو حنيفةً والشافعيُ إلى أنَّ الصو 
أفضلُ للمسافر ° حيثٌ لا مشقةً عليه ولا ضررً» فن تضررٌ فالفطرٌ أفضل. وقالَ 
أحمدٌ وإسحاق وآخرونٌ: الفطرٌ أفضل مطلقاًء واحتجُوا بالأحاديثِ التي احتجّ بها 
مَنْ قالّ: لا يجزئ القسوم. قانُوا: وتلكَ الأحاديثٌ وإِنْ دلّثْ على المنع لک 
حديثٌ حمزةً بن عمرو الآتي”": وقولّهُ: «مَنْ أحبٌّ أن يصوم ا اح علية» 
أفاد بنفيه الجناح آنه لا بأسّ بو لا أنه محرّمٌ ولا أفضلٌ» > واحتج مَنْ قَالَ: بأنّ 
الصومٌ الأفضل أنه كان غالب فعله ية في أسفارو. ا 
الدليل على الأكثرية. وتأرّلُوا أحاديتَ المنع بأنهُ لمن شى عليه الصومٌ. وقال 
آخخرونَ: الصومٌ والإفطارٌ سوا لتعادلٍ الأحاديثِ في ذلك وهو ظاهرٌ حد 
انس “: «سافرنا مم م رسو الله يلل فلم ُب الصائمٌ على المفطرء ولا إل المفطر 
على الصائم؟» وظاهرة التسوية. 
SARS‏ اكت 


.)١1/8 - 1١8 /۲( انظر: «بداية المجتهد» بتحقيقنا‎ )١( 
.)٦٤٤ - "4١ /5( والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي‎ 
.055-559/5( و «المجموع» للنووي‎ 

(۲) و الروض النضیر» (۳/ ۳٤‏ - ۳۸). 

(۳) رقم )٦۳۲/۲۳(‏ من كتابنا هذا. 

.)۱۱۱۸( آخرجه البخاري (۷٤۱۹)ء ومسلم‎ )٤( 
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۳٣‏ -_ وَعَنْ حَمْرَةَ ِن عَمْرِو الأَسْلّميّ ڪه أنه كَالَ: يا رَسُول اللي 
إني أَجِدُ فيّ فُوَةَ عَلَى الصَيام في السَفّره هَل عَلَّيَ جُنَاح؟ كمال رَسُولُ الله كلق: 
«هِي رخص بن الله كَمَنْ أَحد بها نَحْسَنْ ومن أَحَبَ أن يَصُومَ قلا جاح 
عَلَيدهء رَوَاهُ ملم . وَأْضْلْهُ في الْمُتّمْقِ عَلَيْها" مِنْ حَدِيثِ عَائِمَةَ اد حَمْرَءَ ابن 
عَمْرِو سَألَ. لتصحيح] ,. 

(وعن حمزة بن عمرو الاسلميّ) " هر أبو صالح أو أبو محمد حمزةٌ بالحاءِ 
المهملةٍ وزاي معجمة يعد في آهل الحجازه رَوَى عنة ابه محمدٌ وعائشةٌ 


زف 
( 


وغيرهماء مات سنةٌ إحدى وستينَ ولهُ ثمانونٌ سنةً (انة قال: يا رسول اللّهِء إني لجد 
في قوةٌ على الصيام في السفرٍ فهلْ علي جُنَاعْ؟ فقالَ رسول الله #له: هي رخصة 
منّ اللّهِ فمن لخذها فَحَسَلّء ومنْ احبٌ أنْ يصومٌ فلا ناح عليه. رواةُ مسلم» واصنه 
في المتفق من حديث عائشة أنّ حمرّة بن عمرو سال)» وفي لفظ مسل : «إني 
رجل أسردُ الصومَ أفأصومٌ في السفر؟ قالَ: صُمْ إِنْ شعقه وأفطنْ إن شعتٌ». 
ففي هذا اللفظ دلالةٌ على أنّهما سواء» وتقدمَ الكلامٌ في ذلك. وقد استدلٌ 
بالحديث مَنْ يَرى أنه لا يكره صوم الدهرء وذلك أنه أخبرٌ آنه يسردٌ الصومٌ فأقرّهُ 
ولم ينكرُ عليه وهو في السفرٍ ففي الحضّر بالأَوْلّى» وذلك إذا كان لا يضعُف بو عن 
واجب» ولا يفوت بسببو عليه حقٌ» وبشرط فطره العيدينٍ والتشريق» وأما إنكاره وَل 


.)١١51١( في «(صحيحه»‎ )1١( 
منحة‎ - ٩١۷ رقم‎ ۱۸۹/١( والطيالسي‎ »)۲١ رقم‎ ۲۹٥ /۱( قلت: وأخرجه مالك‎ 
/٤( المعبود)» وأحمد 9 494).: والحاكم (۳۳/۱٤)ء والبيهقي (4/ ٣٤۲)ء والنسائي‎ 

/141).ء وأبو داود .)۲٤۰۲(‏ 
(؟) البخاري ›)۱۹٤۳(‏ ومسلم (١؟١١),‏ 
قلت: وأخرجه أحمد 7 ) والدارمي (۸/۲ ۔ »)٩‏ والترمذي 2)71١(‏ والنسائي 
(817//5١)ء‏ وابن ماجه (1337)» والبیهقی .)۲٤۳/٤(‏ 
(؟) انظر: «أسد الغابة» (۲/ ٠١‏ رقم الترجمة .)٠٠١١‏ 
و «تهذيب التهذيب» (۲۸/۳ رقم الترجمة 15). 
)٤(‏ في «صحیحه» .)١171/1١١5(‏ 
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على ابن عمر صومٌ الدهرا '؟ فلا يعارضيٌ هذا إلا أنه علمَ وله أنه سيضعف عن 
وهكذا كان فإنهُ ضعُفَ آخرّ عمره» وكانَ يقول: با ليتني قبلتُ رخصة 
رسول الله لاء وكان ية يحب العمل الدائم وإنْ قل ويحتهم عليه. 


حكم الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام 


٤‏ _ وَعَنِ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: رُخُصَ سیخ 
الْكَبِيرٍ: «أنْ يُفْطِرَ وَيْطَعِمَ ص كُلْ يَوْم مشکیناًء وَلَا قَضَاءَ عَلَّين. رَوَاةٌ 
الدَّارَفُظني ”2 وَالْحَاكْهُ0": وَصَحَحَاهُ. [صحيح بشواهده] 


(وعن ابن عباس ها قال: رخص للشيخ الكبيرٍ أن يفطن ويّطهِمَ عنْ كل يوم 
مسكيناً ولا قضاءً عليه. رواد الدارقطنيٰ والحاكمٌ وصحّحاة). اعلم أنه اختلف الناسسٌ 
في قوله تعالى: رمل اليرت يتوه ودي طْمَامٌ مشي ؛ فالمشهور أنَّها 
منسوخةٌء وأنة كان أول فرض الصيام أنَّ مَنْ شاء أطعم مسكيناً وأفطرّء ومن شاءَ 
صام» e‏ تعالى : اران توما حي أ4 وقيل بقوله: نس 
كيد يتم اهر یت4 وقال قوم: هي فی موق مهم ایی مراي كا 
هناء وروي عنة أنه کان يقرأ: ول لدت يو4“ أي : مُكَلفُوئَهُ ولا 
يطيقونه ويقول: ليست بمنسوخةء هي للشيخ الكبيرٍ والمرأ الهرمة» وهدًا هو 
الذي أخرجّة عنة مَنْ ذكرة المصنفٌ» وفي سنن الدارقطني”" ' عن ابن عباس 2-0 
«وعلى الذينَ يطيقوتّةُ فديةٌ طعام مسكين واحدٍ فمن تطوّعٌ خيراًء قال: زاد مسكيئاً 
آخرٌّ فهو خير له قالَ: وليست منسوخةً إلا أنه رُحْصٌ للشيخ الكبير الذي لا 


)0( أخرجه البخاري (۱۹۹۷)» ومسلم (1199/185). 

(۲) في «السئن» ٠١5/7(‏ رقم )٦‏ وقال: هذا إسناد صحيح. 

۳( في «المستدرك؛ (1/ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي . 

.144 سورة البقرة: الآية 144. (0) سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

(5) سورة البقرة: الآية 186. 

3٠6/1( )۷(‏ رقم " ورقم ۷): قال بعد رقم ۳ إسناد صحيح ثابت؛ وقال بعد رقم ۷: 
وهذا صحيح. 


١14‏ كتاب الصيام كتاب الصيام 
ا كك تت تت او ا ااا ا 
يستطيمٌ الصيامٌ». إسناده صحيح ثابتٌ» فی" أيضاً: «لا يرخص في هذا إلا 
للكبير الذي لا يطيقٌ الصيامّ أو مريضٍ لا يُشْمَى»؛ قال : : وهذا صحيح و وعيِّنّ في 
رواية" قل قدر الإطعام وأنهُ نصف صاع من حنطة. وأخرج رفا“ : لاعن ابنِ 
عباس» وابن عمرَ في الحامل والمرضع أنّهما يفطرانِ ولا قضاء»» زارح مله 
عن جماعة من نّ الصحابة) وأنّهما يطعمان کل يوم مسكيناً . وأخرج؟: «عن 
أنسٍ بن مالك أنه ضعف عاماً عن الصومء فصنعٌ جفنةً من ثري فدعا ثلاثينَ 
مسكيناً فأشبعّهم». ٠‏ وفي المسألة ةِ حلاف بين السلت» فالجمهوة” أن ن الإطعام 
لازم في حق مَنْ لم يطني الصيام لبر منسوځ في غيره. وقال جماعةٌ منّ السلفي: 
الاطام منسوځ ولیس على الكبير إذا لم يطتي الصيام إطعاة”" . وقالَ مالكٌ0©: 
يستحبث له الإطعام» وقيل غير ذلكٌ» والأظهرٌ ما قالَهُ ابن عباس » والمراد 0 
العاجرٌ عن الصوم. .ثم م الظاهرٌ أن حديئّه موقوفٌ» ويحتملٍ أن المرادٌ رخص 
00 الصيغة e‏ إن الترخيصٌ إِنّما يكونٌ تؤقيفاً» وفيه أنه 
كفارة المجامع في رمضان 
56 -_ رَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله َعَالَى عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلّ إلى 
الي كله قَقَالَ: مَلَكْتُ يا رَسُولَ اللو قَالَ: وما لكك قَالَ: وَكَفْتُ عَلَى 
امرأتي في رَمَضَانْ» فقّال: دمل جذ مَا د تعق رقبَة؟1, قَالَ: لا قَالَ: «فهل 
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تسقطيغ أن تَصُومْ هرن متقايقين؟». كا قَالَ: لاء قَالَ: هل تد مَا تُطْهِمْ سين 


)0( في «سنن» الدارقطني )/0 رقم 4) وقال: هذا الإسناد صحيح . 
)¥( في لاسئن» الدارقطني )۷/7 ٠‏ رقم ۲ وقال: : صحيح . 

4 في اسئن» الدارقطني (۲/ ۷ ا 0 بعده. 
(5) منهم ابن عمر (۲۰۷/۲ رقم )١4‏ وقال: 

.)1١ رقم‎ ٠ ۷ /۲( في «سنن» الدارقطني‎ (o) 

.)٠٤۷/۲( انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته»‎ )١ 

(۷) انظر: «بداية المجتهد؛ بتحقيقنا (۲/ ۱۷۷ - ۱۷۸). 

(۸) انظر: «قوانين الأحكام الشرعية؛ (ص47١).‏ 


كتاب الصيام كتاب الصيام ۱114 


منكيناً؟. قَالَ: لاء ثُم جَلْسَء َأ تی الب ل بعرت فيه ثَمْرٌ قَقَالَ: «تَصَدْقُ 
بهذ َتَالَ: أَعَلَى أَفْفَرَ مَِا؟ كَمَا بَيْنَ لابَتَيْهًا اهل بَيْتِ أَخْرَج إِلَيْهِ مِنّاء فَضَحِكَ 
الب له حبى بَدَتْ نياب كُمْ ج ال : «اذْهبْ فَأَطعِمَهُ ات ا 
وَاللّظُ لِنْنلم. [صحيح] 


(وعن نبي هريرة د قال: :«جاة رجلٌ) هو سلمة أو سلما بِنُ صخر 
البياضي”": (إلى النبيّ كَل فقال: هلخ يا سول اللّهِء قال: وما أهلكَك؟ قال: وقعثُ 
على امراتي في رمضان» قالَ: : هل جد ما تعتقٌ رقبَةٌ) بالنصب بدلٌ من ما (قال: لاه 
قالّ: فهلٌ تستطيعٌ ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا قالّ: فهل تجدُ ما تطهِمُ ستين 
ع ر أن لكل مسين متا من طعامٍ ربع صاع (قالَ: : لاه ثم جلس قَأني) 

يضم الهمزة مغيرٌ ا ام ا ۱ SR a‏ 
المهملة والراء ثم قاي (فيه تمٌ). . ورد في رواب ي" في غير الصحيحين: فيه 
خمسةٌ عشرٌ صاعاًء وفي ری عشرون» (فقال: تصئق بهذاء قال: اعلى فقن من 
فما بين لاتكيها) تثنيةٌ لاب وهي الحرَّمٌ ويقالُ فيها لوبةٌ ونوبةٌ بالنون وهي غير 
مهموزة (اهل بيت احوج إليه ما فضحد النبي 4 حتّى بث انيائة, ثم قال: اذهب 
فاطعفة أمْلّك. روا السبعةء واللفظٌ لمسلم). الحديتُ دليل على وجو الكفارة 
e‏ يقر رمضانٌ عامداء وذكرٌ النووي آنه إجماعٌ مسرا کان أو 


»)۲۳۹۰( ومالك (١95/1؟  ۲۹۷)ء وأبو داود‎ »1١١11( ومسلم‎ »)۱۹۳١( البخاري‎ )١( 
/۳۱۱۷ رقم‎ 7١7/5( والنسائي في «الكبرى»‎ 2)١7171( والترمذي (74/)» وابن ماجه‎ 
و ١۲۸)ء والبيهقي (4/١؟؟ و ۲۲۲ ر‎ ۲٤٣١ وأحمد في «المسند (۲۰۸/۲ و‎ )٤ 
و 555): وابن الجارود رقم (٤۳۸)ء والدارقطني (۲/ ۰۱۹۰ ۱۹۱) وغيرهم.‎ ٤ 
من طرق.‎ 

(؟) قال الخزرجي في «الخلاصة» (ص158١):‏ «سلمة بن صخر بن سليمان بن الصمة 
الأنصاري الخزرجي البياضي» الذي ظاهر من امرآته» روى عنه ابن المسيب» 
وسليمان بن يسارء قال البخاري: «لم يسمع مئه له عندهم حديث». 

(۳) عند الدارقطني في «السئن» (۲/ ۱۹١‏ رقم 14) وقال: هذا إسناد صحيح. 
وعند البيهقي (۲۲۲/۲ و1514 5559). 

.)۲۹۷/۱( انظر: «موطأ مالك»‎ )٤( 


لل كتاب الصيام كتاب الصيام 


موسراً؛ فالمعيِر تشب اي في ذمته على أحدٍ قولين للشافعيةء ثانيّهمًا لا 
تستقر في ذمت لان لم ين له أنّها باقيةٌ عليه. واختّلف في الرقبة فإنّها هنا 
مطلقةٌ ا ا ا لط عا جل ر 
الوا : لأنّ لام اللو في حكم الخطاب الوَاحِدٍ فَيتَرنْبٌ فيه المُظلنُ لى المقيّدِ. 
وقّالتِ الحنفيةٌ: لا يُحْمَلٌ المُظْلَّقُ على المقيد مطلقاء > فتجزئ الرقبةٌ الكافرةٌ. 
وقيل: يفصَّلُ في ذلكَ» وهو أنه يقي المطلق إذا اقتضّى القياسٌ التقييدٌ فيكونُ 
تقييداً بالقياس كالتخصيص بالقياس» وهو مذهبٌ الجمهورء والعلة الجامعةٌ هنا 
هو أن جميع ذلك كثارةٌ عن ذني مك للخطيتق والمسالة مبسوطةٌ في الأصولٍ. 
ثم [إن]"“ الحديثٌ ظاهرٌ في أن الكفارةً مرتبةٌ على ما ذُكرٌ في الحديثء فلا 
يجزئ العدولٌ إلى الثاني مم إمكان الأوليء ولا إلى الثالثِ معّ إمكانٍ الثاني 
لوقوعو مُرَنّاً في رواية الصحيحين. وَرَوَى الزُهريٌ الترتيبت عن ثلاثينَ نفساً أو 
أكثرٌ. . ورواية التخيير مرجوحةٌ مح ثبوتٍ الترتيب في الصحيحين. ويؤيدُ رواية 
الترتيب أنه الواقعٌ في كفارة الظهارء وهذو الكفارةٌ شبيهةٌ بها. وقولّه: لاستينٌ 
مسكيناً» ظاهر مفهومه أنهُ لا يجزئ إلا | إطعامٌ هذا العدد فلا يجزئ أقل منْ ذلكَ. 
وقالتٍ الحنفيةٌ: يجزئ الصرف في واحدٍء ففي التَدُوريّ من نيهم فإن أطعم 
مسكيناً واحداً تین نّ يوماً أجزأه عندّناء وإنْ أعطاءُ في يوم واحدٍ [لا يجزه]”” إلا 
عن يومه. وقوله: «اذهب فأطعمه أهلَكً»ء فيه قولان للعلماءٍ هما : 


أن هذه كفارةٌ» ومن قاعدة الكفارات أنْ لا تصرف في النفس لكنه يله 
خصّة بذلكٌ» ورد د أن الأصل عدم الخصوصية. 


الثاني : أن الكفارة ساقطةٌ عن لإعساروء ويدلٌ له حديثٌ على ©9: «مُلهُ 


أنتٌ وعيالك فقذ كم الله عنلك»©) إل أنه حديثٌ ضعيفٌ, أو أنّها باقيةٌ في ذمتوء 
والذي أعطاه بيه صدقةٌ عليه وعلى أهله لما عرف يل منْ حاجتهم. وقالت 


.)( زيادة من(آ). (؟) زيادة من‎ )١( 

(۳) في (ب): «لم يجزه». 

)£( أخرجه الدارقطني في «السنن؛ ٠١ AI)‏ رقم )١١‏ وفيه المنذر بن محمد ليس بقوي» 
وهذا إسناد علوي» وقال في «التلخيص» : في إسناده من لا تعرف عدالته. 


كتاب الصيام كتاب الصيام 1 


الهادوية“ وجماعةٌ: إِنَّ الكفارةً غيرُ واجبةٍ أصلًا على موسر ولا معسرٍ. قالُوا: 
لأنه أباح له أن يأكلٌ مها ولؤ كانث واجبةٌ لما جارٌ ذلك وهو استدلالٌ غيرٌ ناهض» 
لأنَّ المرادٌ ظاهرٌ في الوجوب» وإباحةٌ الأكل لا تد على الها كفارةٌ بل فيها 
الاحتمالاث التي سلفتُ. واستدلٌ المهدي في البحر”" على عدم وجوب الكفارة 
بأنه يله قال للمُجايع : «استغفر الله صم يوماً ا مكانة”” ولم يذكرها . وأجيبٌ عنه 
بأنها قد ثبتت رواية 5ُ الأمر بها عند السبعة بهذًا الحديث المذكور ْنا . واعلم أنه ل 
يار في هذ الرواية بقضاء اليوم الذي جامح فيه إلا آنه ورد في رواية [أخرىة ٠‏ 

أخرججها أبو داو“ عن أبي هريرةً بلفظ !"كل أنت وأهل بيتك وصمْ يوماً 
واستغفر الله . وإلى وجوب القضاء ذهبتٍ الهادويةٌ والشافعيٌ لعموم قول تعالّى: 
يك ين اياي أئ04©. (وفي) قول للشافعيٌ: آنه .لا قضاء لأنهُ له لم يأمَْه إلا 
بالكفارة لا غيرٌ. (وأجيبّ) بأنهُ اتكلّ ية على ما علمّ منّ الآية. هذا حكمٌ ما يجبٌ 
على الرجل. وأما المرآء التي جامعها فقد استدل بها الحديث أنه لا يلزمٌ إلا 
كفارةٌ واحدةٌ» وأنّها لا تجبٌ على الزوجة» وهو الاصحٌ من قوي الشافعي؛ وبه 
قال الأوزاعي . وذهبّ الجمهورٌ”” إلى وجوبها على المرأة أيضاً قالُوا: وإنّما لم 
يذكرّها النبي كل مع الزوج لأنّها لم تعترف واعتراف الزوج لا يوجبٌ عليْها 
الحكمّء > أو لاحتمال أنَّ المرأة لم تكن صائمةٌ بأنْ تكونٌ طاهرةً منّ الحيض بعد 
طلوع الفجرٍ» از أن بان الحكم في حن الرجل يعبتُ الحكمٌ في حقٌّ المرأة أيضاً 
لما عم منْ تعميم الأحكام» أ أنهُ عَرَفَ فقرّها كما ظهرٌ منْ حال زوجها. 


(واعلم) أن هذا حديثٌ جليل كثيرٌ الفوائد. قال المصنفٌ في فتح 
الباري : إن قد اعتئى بعضٌ المتأخرينَ ممنْ أدركٌ شيوخنًا بهذا الحديثٍ 
فتكلّم عليه في مجلدين جمع ع فيهما ألت فائدة وفائدة» انتههى. وما ذكرناة فيه 


.(4/) )0 .)٤۹/۲( انظر: «البحر الزخار»‎ )١( 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب كما في «التلخيص» .)۲٠۷/۲(‏ 
(4) زيادة من (أ). 

(0) في «السئن» (۲۳۹۳)ء وهو حديث صحيح . 

(5) سورة البقرة: الآيتان ٠۱۸۴‏ 146. (۷) انظر: «الروض التضير» .)۷١/۳(‏ 
.OAVT/O (A)‏ 


۱۲۲ كتاب الصيام كتاب الصيام 


كفايةٌ لِمَا فيه منّ الأحكام وقد طوَّلَ الشارح فيه ناقلا من فتح الباري. 


5 2 رَعَنْ عَائِمَةَ وَأ سَلْمَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا أن الي بي 

گان يُصْبِحٌ جُثياً مِنْ جِمَاعٍ ئّ يتيل وَيَصُومٌ. ممق عليه“ وَزَادَ مُسْلِمّ في 
2 ر 

حَدِيثِ ام سلَمَها": ولا يْضِي. [صحيح] 


3 

(وعن عائشة وام سلمة ما ان النبئ له كان يصبخ جُدباً منْ جماع ثم 
يغتسلٌ ويصومُ. متفقٌ عليه. وزادَ مسلمٌ في حديث ام سلّمة: ولا يقضي). 

فيه دليل على صِحّةٍ صو َنْ أصبحٌ أي دَحَلَ في الصباح وهو جنب من جماع» 

وإلى هذا ذهب الجمهوة” , وقال النووي: إنهُ إجماعٌء وقذ عارضه ما أخرجّةُ 


أحمڈ“ ۰ وابنُ بان“ م حديثٍ أبي هريرة قال: قال رسول الله لل: «إذا ووي 


() البخاري (٩۱۹۲)ء›‏ ومسلم (۱۱۰۹/۷), 
قلت: وأخرجه أبو داود (۲۳۸۸)» والترمذي (۷۷۹) وقال: حديث حسن صحيح . 

20 في (صحيحها (۱۱۰۹/۷۷). 

(۴) انظر: «المغني» لابن قدامة (۷۸/۲ - ۷۹ رقم المسألة .)7١1/8‏ 

(4:) في «المسنده (00114/5. 

(5) في «الإحسان؛ (551/8 رقم .)۳٤۸٩‏ 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (رقم ۷۳۹۹)ء وابن ماجه .)۱۷١١(‏ وعلقه 
البخاري بإثر حديث رقم (١۱۹۲)ء‏ وقال الحافظ في «الفتح»(45/4١):‏ وصله أحمد 
وابن حبان في طريق معمر عن همام. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (1/ ۲۲ رقم 37037/516). 
هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه النسائي في «الكبرى» عن محمد بن منصور عن 
سفيان بن عيينة به. . . 
قال شيخنا أبو الفضل بن الحسين كلله: وهذا إما منسوخ كما رجُحه الخطابيء أو 
مرجوح كما قاله الشافعي والبخاري بما في «الصحيحين» من حديث عائشة وأم سلمة: 
أن رسول الله ب كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. 
ولمسلم من حديث عائشة التصريح بأنه ليس من خحصائصه» وعنده أن أبا هريرة رجع عن 
ذلك حين بلغه حديث عائشة وأم سلمة. 
انظر: اشرح صحيح مسلم» للأبي TAY)‏ 000 


کتاب الصيام کتاب الصيام ۴۳ 


للصلاة و صلاةٍ الصبح وأحدكم جُنْبٌ فلا يصمْ يوم . وأجابَ الجمهورٌ : بانة مضو 
ل oT‏ ويد 
للنسخ ما أ: e‏ وابنٌ خزيمة" عن عائشة: «أنَّ رجلا جاء 
إلى النبي كله ي 0 حجاب فقالَ: يا رسول اللَّوه تدركني 
الصلاةٌ أي : : صلاةٌ الصبح وأنا جنب جك ب فقا النبئ يللة: «وأنا يدركني الصبح وأنا 
جنب قأصومٌ». قال : لا ردول الله قذ فر اللّهُ لك ما تقدّمَ من ذنيكَ وما 
تا فقال : «واللّه إنى ي لأرْجُو أن أهُونَ أخشاكم لل وأعلمكم بما آتقي» . وقد ذهب 
إل النبيخ ابن المنثر والاتطابق وريا وهذا الحديثُ يدفمٌ فول مَنْ فال: : إِنَّ ذلك 
كان خاصاً به يلل ورد البخاريٌ حديتٌ أبي هريرة: بان حديتٌ عائشةً أقوى سند 
حتّى قال ابن عبد الب : إنهُ صحّ وتواترء وأما حديثٌ أبي هريرةً فأكثرٌ الرواياتٍ أنه 
كان يفتي بوء وروايةٌ الرفع أقل» ومعٌ التعارض يُرَجََحُ لقوة الطريق . 
الصوم عن الغير 

۷ 7 3 وَعَنْ عَائِْشَةٌ رَضِيَ الله تَعَانَى عَنْهَا عَنْهَا أن النّبيّ كله قَالَ: 
مَاتَ وَعَلَبِهِ صِيَامٌ صَامْ عَنْدُ وَليكى ممق عَلَيْدا". [صحيح]. 

(وعنْ عائشة ئ أنَّ الذبي كَل قال: مَنْ مات وعليه صومٌ صام عنة وليّة 
متفقّ عليه). فيه دليل على انه يجوئ الحيث سام ولو عه إذا 0 
واجبٌ» والإخبارٌ في معنّى الأمر» أي: [فليصم)“ عن وليّهء والأصل فيه 
الوجوبٌ إلا أنهُ قد اذَّعَى الإجماعَ على أنه للندب. والمرادٌ منّ المولّى كل قريب 


.0"418( في «الإحسان» رقم‎ )۲( .)١11١١( في اصحیحه) رقم‎ )١( 
.)۲۰۱٤( إفرف في :ایخ رقم‎ 
.)115 قلت : وأخرجهالنسائي في 3الصوم؛ و «التفسير كما في «التحفة؟(١٠/ ١۳۸)ء والبيهقي(4/‎ 

(4) في صحيح البخاري )٠٤١/٤(‏ في آخر الحديث رقم (1915). 
(ه) في «التمهيد» .)٤١/۲۲(‏ () انظر: «التمهيد» (EV AY)‏ 
(۷) البخاري (1965): ومسلم (1141//168). 

قلت: وأخرجه أحمد (594/5)» وأبو داود 2)51٠(‏ والبيهقي (566/4؟) من حديث 

محمد بن جعفر عن عروة عنها . 
(۸) في (ب): «ليصم». 


11 كتاب الصيام كتاب الصيام 


وقيلَ: الوارثُ خاصةً. وقيل: عصبتة. وفي المسألةٍ خلافٌ» فقالٌ أصحابٌ 
الحديثٍ وأبو ثور وجماعة: إنة يجزئ صومٌ الوليٌ عن الميتِ لهذا الحديثِ 
الصحيح”". وذهبتٌ جماعةٌ م ن الل ومالك وأبو حنيفة EF‏ لا يصام عن الميت» 
وإنّما الواجبٌُ الكفارةٌ لما أخرجة الترمذي”"” منْ حديثِ ابن عمرٌ مرفوعاً : 
مات وعليه صيامٌ أظمَ عن مكانّ كل يدم مسكييٌ»» إلا أنه قال بعة إضواجو 
غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجؤة والصحيحٌ أنه موقوففٌ على ابن عمرٌ. قالُوا: 
ولأنه ورد عن ابنِ عباس وعائشة الفتيا ا ولأنة الموافقٌ لسائر العباداتِ» 
فإنةُ لا يقومٌ بها مكلّت عن مكلّفٍ. والحج مخصوصٌ. [والجواب) بأنَّ الآثار 
المروية [من ّيا“ عن عائشة وابنٍ عباس ون لا ثُقَاوِمٌ الحديتٌ الصحيح . 
وأما قيامٌ مكلّفٍ بعبادة عنْ غيره فقدْ ثبت في الح بالنصٌ الثابتٍ فليثبت 
في الصوم به فلا عذرٌ عن العمل بو واعتذارٌ المالكية عن بعدم عمل أهلٍ المدينة 
به مبنئٌ على أنَّ رُم العمل بالحديث حجة وليسّ كذلكَ كما عرق في 
الأصولء وكذلكَ اعتذارٌ الحنفية بأل الراويّ أفتى بخلافي ما روي عذرٌ غير 
مقبولٍ إذ العبرةٌ بما رَوَى لا بما رَأى كما عُرف فيها أيضاً. ا 
بإجزاء الصيام عنٍ الميتِ هل يختصٌ ذلك بالولي [أ م لا فقيل: لا يختصٌٌ 
لوي بل لو صام عن الاجنيئ بأمردأجزا كما في الي > وإنّما ذُكِرَ الول في 
الحديثِ للغالب. وقيل: يصح أن يستقل به الأجنبيٌ ب بغيرٍ مر لأنه [قذا"“ شيهةُ 
النبئ ككل بالدَيْنِ حيتٌ قال: افدينُ اللِّ احق أن يُنْضَى»» فكما أن الدَّيْنَ لا 
يختصٌ بقضائه القريبٌ فالصومٌ مثله وللقريب أن ي E‏ 


.)١9/8 _ ۱۷٤ /۲( انظر: «بداية المجتهد» بتحقيقنا‎ )١( 

(5) في «السئن؛ (014) وقال: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. 
والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه »)۱۷٥۷(‏ وهو حديث ضعيف. 

(۳) في (ب): «وأجيب». (54) زيادة من: (أ). 

() في (ب): «أولا». (5) زيادة من: (ب). 

(۷) قال صاحب «فتح العلام»: قلت: «ظاهر الحديث اختصاص الولي بالصوم وكذا بالحجء 
ولم يرد دليل على الصيام والحج عن غير القريب بل دل حديث الباب وما ورد في معناه 
على أنه يصوم الولي عن الميت وكان يحج عنه القريب دون الأجنبي والغريب» اه. 


كتاب الصيام باب صوم التطوع وما تُهِيَ عن صَوْمِه 1 


[الباب الأول] 


باب صوم التطوع وما ٺهي عنْ صَوْمِه 


فضل صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين 


۱ -_ عَنْ أبي قَنَادَةَ الأنْصَارِي رَضِيَ الله تَعَالَى ع أن رَسُولَ الله يكل 


سیل 2 عَنْ صَوْمٍ صَوْمِ يوم عَرَفَةَ فَقَالَ: «يُكَفْرُ السَنَةَ الْمَاضِبَةٌ وَالْبَاقِية, 0006 5 
عَاشُورَاءَ َتَالَ: «يُكَفْرُ السّكةَ الْمَاضِيَقَة وسل عَنْ صَوْمٍ ؤم الالء فَقَالَ: 
يَوْمّ وُلِذْتُ فِيهء وَبُعِنْتُ فيه وَأنْزِل علي فيده, رَوَاهُ ل [صحيح] 

(عنْ ابي قتادة الانصاريٰ 45 أنَّ رسولّ الله ل سَيْلَ عن صوم يوم عرفة 
فقال: يقر السنة الماضية والباقية» وسئلّ عنْ صوم يوم عاشوراء فقال: يقر السنة 
الماضيةء وسثلّ عنْ صوم يوم الاثنينٍ فقال: ذلك يوم وُلِدْتُ فيه أو بعثتُ فيي 
وأنزلٌ علي فيه. رواة مسلمٌ). ال كتير ١‏ لا يق وهو ذنب الآتية» 
وأجيبٌ بأنّ المرادٌ: : أنه يُوفق فيه 0 الإثيان ِذَنْبِء سما تكفيراً لمناسبة 
المَاضيةء أو أنه إن اوق فيهًا ذنباً وق ن للإتيان بما يكفرة. وأما صومٌ يوم 
عاشوراءَ وهو العاشرٌ من شهر المحرم عند الجماهير فإنة قد كان واجباً قبل 
فرضٍِ رمضان ثم ۾ صارٌ بعدّه مشا . وأفاد الحديثٌ أن صوم عرفة أفضل من 
صوم يوم عاشوراءً» وعَلّلَ له شرعيةً صوم يوم الاثنين بأنة ولد فيه أو بعث 


22 في اصحيحه) (TY ۱4¥ 4۹D‏ 
قلت : وأخرجه أبوداود(147775470)» والترمذي (7/71)»: وابن ماجه(٠7/ا1):‏ والطحاوي 
في «شرح المعاني» (۲/ ۲ والبيهقي /٤(‏ ۲۸۳). وأحمد(٥/‏ ۰۳۰۸۰۲۹۷ 1 


۱۲۹ باب صوم التطوع وما هي عن صَوْمِه كتاب الصيام 


فيه» وأنزل عليه فيه» وكأنه شك من الراوي. وقد اتفق أنه ية وُلِدَ فيه وبعتٌ 
فيه. و ليقي لبر الذي ا اله ليو عن و 
بصويه والتقرب فيه. وقد ورد في حديث أسامة”" تعليل صويه ل يوم الاثنينٍ 
والخميس: بان يومٌ تُعْرَضٌ فيه الأعمالٌ» وأنهُ يحب أن يعرضٌ عملّه زه 
صائم»» ولا منافاةً بِينَ نّ التعليلينٍ. 


8/5 وَعَنْ أبي نوت الأنْصَارِيٌ رضي اللَّهُ تَعَالَى َل أن 
رَسُولَ الله كله ثَالَ: من صل رَمَضَانَ ثُمْ ۾ عه ستاً مِنْ شَوَالٍ كَانَ كَصِيام الدُغر» 
روا O‏ [صحيح] 


(وعن ابي ايوب الانصاري #5 أن رسول الك ب قال: مَنْ ضام رمضان ثم 
ی ت هكدًا ورد مؤنثاً معَ أنَّ مميرّهُ أيامٌ وهي مذكرٌ لان اسم العددٍ إذا لم 
يذگر مميرةٌ جار فيه ا صرح به النحاةٌ (منْ شوالٍ كان كصيام الدهر. 
روا مسلمٌ). فيه دليل على استحباني دا وهو مذهبٌ 
جماعةٍ منّ الآلِء وأحمدء والشافعي”” وقالَ مالكٌ: يكره صومُهاء قالَ: لأنهُ 


ما رأى أحداً من أهلٍ العلم يصومُهاء رن . (والجوابٌ): أنه بعد 
ثبوتٍ النصٌ بذلكَ لا حكمٌ لهذٍ التعليلات» وما أحسنّ ما قالهُ ابن عبد الب©2: 


)١(‏ آخرجه الطبراني )١/۲۲/۱(‏ كما في الإرواء )٠٠١ /٤(‏ وفيه موسى بن عبيدة» ضعيف. 
بل أخرجه أحمد 0). والترمذي )۷٤۷(‏ من حديث أبي هريرة. وقال: حديث 
حسن غريب. وذكر الألباني في «الإرواء» رقم (444) له شواهد تقوّيه فبها يكون 
الحديث صحيحاًء والله أعلم. 

زفق لاصتا (114). 
قلت: (وأخرجه أبو داود (۳۳٤۲)ء‏ والترمذي (7094): وابن ماجه (2)1915 وأحمد 
)0/ £17(« والدارمي (۲۱/۲)» والبيهقي /٤(‏ ۲۹۲)»› والطيالسي (۱/ ۱۹۷ رقم 454) - 
منحة المعبود). 

(۳) انظر: «المجموع» للنووي ۳۷۸/۲ ۔ ۴۳۷۹). 

() في «الاستذكار» (۲۵۹/۱۰ رقم )۱٤۷۸۲‏ و .)۱٤۷۸۳(‏ 


كتاب الصيام باب صوم التطوع وما نُهِيَ عنْ صَوْمِه يفن 


ب ليلغ بالكا ملا العديث يعي بحديك مسلم. . واعلم أن أجرٌ صويها يحصل 
لمنْ صامَها متفرّقةَ أو متوالية» ومَنْ صامّها عقيبٌ العيدٍ أو في أثناءٍ الشهر. وفي 
سنن الترمذي“ عن ابن المباركٍ أنه اختار أن تكون ست أيام منْ أولٍ شوالي. وقد 
ُوِيَ عن ابن المباركِ أنهُ قالَ: مَنْ صَامَ ستةً أيام من شوالٍ متفرقاً فهو جائرٌ. 
قلتُ: ولا دليل على كونها من اول شوالٍ» إذْ مَنْ ّى يها في شوالي في أي 
أيامه [فقد]“ صدق عليه أنه أتبعَ رمضانً ستاً من شوالوء وإنّما شبّهها بصيام 
الدهر لأنّ الحسنةً بعشر أمثالها؛ فرمضانٌ بعشرة ة أشهر وستٌ من شوالٍ بشهرين » 
وليسّ في الحديثِ دليلٌ على مشروعية صيام الدهرء وا يانه في آخر الباب. 
(واعلم) أنه قال التقي السّبكي”" إنهُ قذ طعنّ في هذا الحديثِ مَنْ لا قَهْمْ 
لهُ مغتراً بقول الترمذي: إنهُ حسنٌ» يريد في رواية سعدٍ بن سعيدٍ الأنصاري أخي 
قلتُ: ووجة الاغترار أن الترمذيٌ لمْ يصفْه بالصحة بل بالحسنٍ وكأنةٌ في 
نسخةٍ والذي رأيناه في سئن الترمذي“ بعد سياه للحديثِ ما لفظهُ: قال أبو 
یی : حديتٌ أبي أيوبَ حديثٌ حَسَنْ صحيحٌ» : ثم قالّ: وسعدٌ بن سعيدٍ هو 
أخو يحيى بن سعيدٍ الأنصاري» ا ل 
من قبل حفظه» انتهى . 


قلت : قال ابن دحية [إنة]2*0 قال أحمدٌ بن حنبل": سعد بن سعيد ضعيفٌ 


(TTT) (»‏ (؟) زيادة من (1). 


() هو علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي (تقي الدين» أبو الحسن) عالم مشارك في الفقه 
والتفسير والأصلين والمنطق والقراءات» والحديث والخلاف والأدب والنحو واللغة 
والحكمة. ولد بسبك العييد من أعمال المنوفية بمصر في صفرء سنة 5417ه) وتوفي سنة 
١ ١ . (AV0)‏ 
[معجم المؤلفين (۲/ ٤٦1‏ رقم الترجمة 41۳۸)ء و«شذرات الذهب» (5/ 18 - ١1۸)ء‏ 
و «النجوم الزاهرة» (۳۱۸/۱۰ ۔ .)۳١۹‏ 

() في «السنن» (۳/ ۱۳۲ ۔ ۱۳۳). )٥(‏ زيادة من: (ب). 


۷) في «بحر الدم فيمن تكلم فيهم الإمام أحمد بمدح أو ذم» (ص8"١‏ رقم 0744. 


۱۸ باب صوم التطوع وما تُهِيَ عن صَوْمِه كتاب الصيام 
م و 


الحديثِ» وقال النّسائكغ0© ليس بالقوي» وقال أبو حاتم" : لا يجورٌ الاشتغال 
بحديث سعد بنِ سعيدٍء انتهى. ثم قال ابن السّبكيّ: وقد اعتئّى شيحُنا أبو محمد 
الدمياطيٌ بجمع ظُرْقِهِ فأسندَهٌ عنْ بضعة وعشرينَ رجلا رَوَؤْهُ عنْ سعدٍ بن سعيدٍ» 
وأكثرهم حفاظ قات منهم السفيانان. وتابع سعدا على روايته أخوة يحيى 
وعبدٌ ربّهء وصفوان بِنْ سَلَيْم» وغيرهمء وروا أيضاً عن النبيّ ڳا ثوبان”"» وأبو 
هریرة ۰ وجابرٌ”'» واب عباس والبراءٌ بن عازب". وعائشة): ولفظ 
ثوبانَ: «مَنْ صامً رمضانٌ فشهرهٌ بعشرة» ومَنْ صامًّ ستةً أيام بعدّ الفطر فذلكَ 
صيام السنة» رواةٌ أحمدٌ والنسائيئ. 0 


۳ - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله :ما من عَبْدٍ يضوم يَؤماً في سَبِيلٍ الله إلا باد الله بَِلِكَ الهؤم 
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عَنْ وَجْههِ الثارّ سَبْعِينَ خريفا», مقن علو" وَاللَْظُ مني “. [صحيح] 


.)۲۹۸( في كتاب «الضعفاء والمتروكين» رقم‎ )١( 

(؟) كما في «الجرح والتعديل» ۸٤/٤(‏ رقم .)"0/٠‏ 

(۳) آخرجه أحمد (5/ ,)58٠١‏ والدارمي (۲۱/۲)ء وابن ماجه (١٣۱۷)ء‏ والبيهقي )۲۹۳/٤(‏ 
وغيرهم. وهو حديث صحيحء وانظر: «الإرواء» )1٠١7//4(‏ وقال: راجع الشواهد. . 

(4) ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 544 رقم )۷١١‏ من جهة عمرو بن أبي سلمة» عن 
زهير بن محمدء عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه؛ عن أبي هريرة به. 
ونقل عن أبيه أنه قال: «المصريون يروون هذا الحديث عن زهيرء عن العلاء» عن أبيه» 
عن أبي هريرة عن النبي 6 . 

(0) أخرجه أحمد ) والبيهقي (4/ ؟59) وهو حديث صحيح لغيره. 

0) أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائده (/ 184) وقال الهيثمي: وفيه 
يحبى بن سعيد المازني وهو متروك. 

(۷) عزاه الحافظ في «التلخيص» (7/ 7١4‏ رقم 957) إلى الدارقطني ولم أجده في «السئن» 
ولعله في الأفراد أو العلل. 

(4) فلينظر من أخرجه؟! 

.)۱۱١۳( البغا)» ومسلم‎ _ ٥ البخاري (رقم:‎ )٩( 

.)۱۱۵۳/۱٩۹۷( في «صحیحه»‎ )٠١( 
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كتاب الصيام باب صوم التطوع وما تُهِيَ عنْ صَوْيِه ۱۹ 
الله 


(وعن ابي سعيدٍ الخدريٰ ڪه قال: قال رسول اللّهِ لا: ما مِنْ عبد يصو يوماً 
في سبيل اللَِّ) هر إذا أَظلِنَ يراد به الجهادٌ (الا باع اللّهُ بذلكَ اليوم عنْ وجهه النارّ 
سبعينَ خريفاً. متفقٌ عليهء واللفظٌ لمسلم). فيه دلالةٌ على فضيلةٍ الصوم في الجهادٍ 
ما لم يضعُف بسببه عن قتالٍ عدو وكانَ فضيلةً ذلك لأنه جمعٌ بينَ جهادٍ عدوه 
وجهادٍ نفسو في طعامه وشرابه وشهوته» وكنّى بقولِه: باعدَ الله بيه وبين النار 
سبعينَ خريفاً عن سلامته من عذابها. 


540/5 - وَعَنْ عَائِفَةَ نا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يله يضوم حتى نَقُولَ 
لا فر يفار حٌى تقول لا يَضُومُء وَمَا رايت رَسُولَ اللو يق اسْتَكْمَلَ صِيَام 
هر قط إلا رَمَضَانَء وَمَا رَأيئُهُ في شَهْرٍ كر مِنْهُ صِيّاماً في شَعْبَانَ. ممق 
عل وَاللَنْطُ كر [صحيح] 

(وعنْ عائشة إا قالث: كان رسولٌ الله يله يصومٌ حتّى نقول: لا يفطن ويفطز 
حنّى نقول: :لا يصوم وما رايث رسول الله و استكمل صيام شهر قط إلا رمضان» 
وما رايئّة في شهر أكثرّ منهُ صياماً في شعبانَ . متفقٌ عليه واللفظٌ لمسلم). فيه دليل 
على أن صوته ل لم يكن [مختصاً بشهرلا" دود شهرء وأنهُ كان كله يسرد 
الصيامٌ أحياناً» ويسردٌ الفطرٌ أحياناً» ولعلَُّ كان يفعلٌ ما يقتضيه الحالُ من تجردو 
عن 1 لأشغال]“ فيتابمٌ الصو ومن عس ذلك فيتايمٌ الإفطارٌ. ودليل على أنه 
يخصٌ شعبانً بالصوم أكثرٌ من غيره. وقد نيهت عائشةٌ على علةٍ ذلك فأخرج 
الطبراتة 200 عنْها: «أنهُ يه كان يصومٌ ثلاث أيام في كل شهر فربّما خُر ذلك 
فيجتمعٌ عليه صومٌ السنة فيصومٌ شعبانً»؛ وفيه ابن أبي ليلى وهو ضعيفٌ”". 


.)١1١95/11/6( في (صحيحه)‎ )0( i) ومسلم‎ »)۱۹٦۹( البخاري‎ )١( 
في (): «متحيناً لشهر». (4) في (): «الاشتغال».‎ )۳( 

(0) في «الأوسط» كما في «المجمع؟ 1/١‏ 1). 

(7) قال الهيئمي (۳/ ۱۹۲) ولكنه قال «فيه كلام» بدل #ضعيف». 


۳۰ باب صوم التطوع وما هي عنْ صَوْيِه كتاب الصيام 
م ی 


كان يصومٌ ذلك تعظيماً لرمضان كما أخرجه الترمذي من حديث انس 

غيره: «أنة سُيْلَ رسولٌ الله لل : 4 الصوم أفضل؟ فقالَ: شعبانٌ تعظيماً 
ا قال الترمذي: : فيه صدقة بن موسى وهو عندهم ليس بالقوي» وقیل : 
كان يصومة: لان هر يقل ينه إلداين بين رجي ورمضانَ» كما أخرجة 
النسائئ" وأبو داوو” "؛ وصححةُ ابن حُزيمة©» عن أسامة بن زيدٍ: «قالَ: 
قلتٌ: : يا رسول الله لم أرَكَ تصوم في شهر من الشهور ما تصومٌ في شعبان قال: 
ا رح اا وهو شهرٌ ترتع فيه فيه الأعمالٌ إلى 


رب العالمينَ كَأْحِتُ ب أنْ رقع فيه عملي وآنا صائمٌ». 

قلت قلث: ويحتمل آنه يصومُه لهذو الجگم كلّها . وقد عُورِضَ حديتٌ: إن 
صو م شعبان أفضل الصوم بعد رمضانً)» بما أخرجة مسل من حديثث أبي 
هريرةً مرفوعاً : «أفضل الصوم بعد رمضانٌ 7 م المحرّم'ء وأوردٌ عليه أنه لو كان 
أفضل لحافظ على الإكثارٍ منْ صيايه» وحديتٌ عائشةً يقتضي أنه كان أكثرٌ صيامه 
باتفا جت جيب بان تفضيل صوم المحرّم بالنظر إلى الأشهر الحرم وفضل شعبانَ 
مطلقاًء وأما عدم إكثارو لصوم المحرّم فقال النوويٌ: إنه إِنَّما أعلمَ ذلك آخرّ 
عمرو. 


فضل الصيام ثلاثة أيام من كل شهر 


0 - رَعَنْ أبي در رَضِيَ الله تعَالى عن ال : أَمَرَنَا رَسُولُ الله يكل : 


)١(‏ في «السنن» (2»)577 وقال: هذا حديث غريب. 
وصدقةٌ بن موسى ليس عندهم بذاك القوي. 
قلت: وهو حديث ضعيف» والله أعلم. 
(؟) في «السئن» (4/ 5١١‏ رقم 810؟3). (۳) في «السئن» .)۲٤۳١‏ 
(١‏ في «صحيحه) (رقم ۲۱۱۹) من طرق. 
وهو حديث حسن . انظر: «(مختصر السنتن»(9/ ۳۲۰). و «الإرواء؛ 4-٠ ۲ /٤(‏ ١٠رقم944).‏ 
)0( في الاصحيحه) (1159). 
قلت: وأخرجه أحمد )۳٤٤/(‏ وأبو داود (5879)» والترمذي (٩٤۷)ء‏ وابن ماجه 
COVEY)‏ والنسائي 5١7/9(‏ رقم 15317). 


كتاب الصيام باب صوم التطوع وما نُهِيَ عن صَوْمه ۳۱ 


«أنْ ر نصُومٌ مِنّ مِنَ الشَهْرِ تلا دة أيّام : لات عَشَرَة َأَرْبَعَ عَشَرَةٌ وَحَمْسَ عَشَرةا 


EF‏ م السا وَالتَرْمِذِيُ (ê‏ و 3 ا [حسن] 
(وعنْ ابي ذرٌ ط4 قال: امرنًا رسول الله كل ان نصوم منّ الشهر ثلائة أيام) 
وَبِينَهَا بقوله: (ثلاتٌ عشرةء وأربع عشرةء وخمسّ عشرة. رواد ناي والترمذي» 
وصكحة ابن حبان). الحدِيتٌ وَرَدَ من ظُرّقٍ عَدِيدةٍ مِنْ حديث أبي هُريْرة بلفظ: 
«فإن كنت صائماً صم الغرّء أي: البيض». أخرجه أحمد 2 والنسائي 0 وابن 
0 وفي بعض آلفاظه عند النسائيٌ : «فإِنْ كنت صائماً قَصم البيضٌ ثلاث 
عشرةً» وأربعَ عشرة» وخمس عشرة». وأخرج أصحابٌ ا منٰ حد 
قتادةً بن ملحانّ: كان رسول الله ي يأمرّنا أن نصومٌ البيضٌ ثلاك 0 7 
عشرةً» وخمسٌ عشرةً» وقالَ: هي كهيئة الدهرا. وأخرجٌ النسائع ^ 
جرير مرقوعاً : : اصيام ثلاثة أيام من نْ كلّ شهر صيام الدهر أباءٍ البيض» الحديثٌ» 
وإسناده صحيح . . [وورة” “ أحاديثٌ في صيام ثلاثة أيام من ن شهر مُظْلَقَةٌ ومبينةٌ 
بغير الثلاثة. وأخرجٌ أصحابٌ السئن” 0 وه ا بن خزيمة 0 من حد يث ابن 
مسعودٍ: أل النبيّ کل کان يصومٌ عدةً ڈ ٿة أيام من كل شهر. وأخرجٌ O‏ 


من حدیث 


.)۲۲٤ فی «الستن» (۲۲۲/۶ ۔‎ )1١( 

0( في «السئن» )۷١١(‏ وقال: هذا حديث حسن. 

(۳) (رقم: ۹٤۳‏ - موارد). 
قلت: وأخرجه البيهقي (944/4؟): وأحمد 2»)١51/0(‏ والبغوي في «شرح السنة» رقم 
)18٠١(‏ وقال: حديث حسن» وهو كما قال. وانظر: «الإرواء؛ (5/؟1١٠١).‏ 

() في «المسند» (۳۳۹/۲ و 045). () في «السنن» »)۲۲۲/٤(‏ و (195/7). 

(5) في «الإحسان» رقم .)۳٠٥۰(‏ 

(۷) أبو داود (5549)» والنسائي (4/4؟”؟  ۲۲٢‏ رقم »)۲٤۳۲‏ وابن ماجه (۱۷۰۷). 
قلت: وأخرجه مسلم (۱۱۹۲). 

(4) في «السئن» (۲۲۱/۲ رقم 2)1547١‏ وهو حديث حسن. 

(9) في (ب): «ووردث٤.‏ 

)٠١(‏ أبو داود (5100)» والترمذي »)۷٤١(‏ والنسائي ٠١54/4(‏ رقم 1158). وهو حديث 
حسنء والله أعلم . 

)١١(‏ في «صحیحه» (۳/ ۳۰۳ رقم ۲۱۲۹) بإسناد حسن. 

.)۱۱١۰ /۱۹٤( في «صحيحه؛‎ )۱۲( 


۳۲ باب صوم التطوع وما نَهِيَ عن صَوْيِه كتاب الصيام 


من حديثٍ عائشة كان رسولٌ الله يك يصومٌ من كل شهر ثلاث 5 أيام ما يبالي في 

أي الشهر صام'. وأما المبيّنةُ بغيرٍ الثلاثِ فهي ما أخرجة أبو داور کک 
والنسائئُ”"' من حديثِ حفصة: : كان رسولٌ الله يصومٌ في كل شهرٍ ثلائة آيام: 

الاثنين» والخميس؛ والائئين منّ الجمعة الأخرى». ولا معارضة بينَ هذو 
الأحاديث؛ فإنّها كلّها دالةٌ على ندبية ةِ صوم كل ما ورد» وکل منّ الرواة حَكَى ما 
اطلعَ عليه إلا أن ما أمرّ به وحتٌ عليه ووصّى به أوْلّى وأفضلٌ» وأما فعلّه ڳلا 
فلعلَهُ كان يَعْرِضٌ لهُ ما يشغلّه عنْ مراعاةٍ ذلكَ. وقذ عيِّنَ الشارعٌ أيام البيض. 
وللعلماء في تعيينِ الثلاثة الأيام التي يندبُ صومُها من كل شهر أقوالٌ عشرةٌ 
سردها في الشرح . 1 


الوفاء بحق الزوج أولى من التطوع بالصوم 


٣‏ - وَعَن ابي هُرَيْرَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْدُ 1 رَسُولَ الله له 
كَالَ: «لَا يل لِلمَرأةٍ أن نَصُومَ وَرَرْجُها شَاهِدٌ إلا بإذيهء متمق علي وَاللَنْطُ 
لْبُخَارِي راد بو داو : َير رَمَضَانَ». ‏ [صحيح] 


(وعن ابي هريرة طب ان رسولّ انه ل قالّ: لا يحل للمراة) أي: المزوجة 
بدليلٍ قوله: (أنْ تصوم وزوجُها شاهد) أي: حاضر (الا بإذنه. متفقٌ عليه واللفظٌ 
للبخاري» زا ابو داود: غير رمضانٌ). فيه دليلٌ أنَّ الوفاة بحقّ الزوج أقدم منّ 
التطوع بالصومء وأما رمضانٌ فإنهُ يجب عليّها وإ كرة الزوج» ويُقَامنُ عليه 
القضاء؛ فلو صامتٍ النفلٌ بغير إذنه كانث فاعلةً [لمحيّم]؟. 


.)5461( في «السئن»‎ )١( 

(0) في «السئن» 50/4 و 04). 
وهو حديث حسن. 

() البخاري (014)› ومسلم (T/A)‏ 

(4) في «السنن» .)۲٤٥۸(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد 79 والبيهقي /٤(‏ ۲٩۱۹ء‏ ۳٠۳)ء‏ والبغوي في «شرح السنةه 
رقم (1594), وعبد الرزاق (رقم ۲٦‏ وغيرهم . 

(0) زيادة من النسخة (ب). 


كتاب الصيام باب صوم التطوع وما هي عن صَوْمِهِ ينين 
ہہ ل ل ل لك 


۷ - وَعَنْ أبي سَهِيدٍ الْحْذْرِيّ رَضِيَ الله تَعَالى ع أنَّ رَسُولَ الله کل 

صِيام يَوْميْنِ : بوم الْفِظر» ووم النْخْرِ» ممق َي“ . [صحيح] 
(وعنْ ابي سعيدٍ الخدري رضي الله تعالى عنة ان رسول الله ل تى عن 
صيام يومين: يوم الفطرء ويوم النحرٍ. . متفقٌ عليه). فيه دليلٌ على تحريم صوم هذينٍ 
اليومين» لأنَّ أصلّ النّهِي التحريم» وإله هت الجمهرة” :فلو نذر صَوَْمَهما: لم 
ينعقذ نذرٌه في الأظهر لأنة نذرٌ بمعصية» وقيل: يصومُ مكائهما عنهما . 


٨۸‏ ورَعَنْ نُبَيْسَةَ الْهُذَلِيَ رَضِيَ الله تَعَانَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ييه: اام المُشرِيقٍ أَيامْ أل وَسْرْبٍ وَذِكْرٍ الله عَرْ وَجَلُ؛ رَدَاهُ 
اي [صحيح] 

(وعن تبيشة) بذ بضمٌ النونء وفتج الباء ا وسكون المثناةٍ التحتية» 
تين ا يقان لاه : نبيشةٌ الخير بن عمروء وقيل: ابن عبد الله (الهذليّ ڪه 
قالَ: قال رسول اش كله: ایام التشريق) وهي ثلاثة 5 أيام بعد يوم النحرء وقيل: يومان 
بعد النحر» (ايام اكل وشرب وذكرٍ الله عن وجل. رواة مسلمٌ) وأخرجة مسل 
أيضاً من حديث كعب بن مالك) وابنٌ حبانَ9" من حديث أبي هريرةً» والنسائية””© 


.)8517/١40( ومسلم‎ 2))١١191( البخاري‎ )١( 
.)15/9( قلت: وآخرجه أحمد‎ 

(؟) انظر: «المجموع» (440/5). 

(۳) في الصحيحه» :.)١١51/١54(‏ قلت: وأخرجه أحمد »)۷١ /٥(‏ والطحاوي في «شرح 
المعاني» .(é0/۲)‏ 

(4) انظر: «أسد الغابة» (0/ ٠١‏ رقم الترجمة .)019١‏ 

(۵) فى اصحيحه» )160/ (IYE‏ 
قلت : وأخرجه أحمد (450/8). 

(5) في «الإحسان» (۸/ ۳۷ رقم ۳۹۰۲) بإسناد حسن. 

(۷) في «السئن» )1١4/8(‏ بإسناد صحيح 


٤‏ باب صوم التطوع وما هي عن صَوْمه كتاب الصيام 
م التطوع 


من حديثِ بشر بن سحیم» > وأصحابٌ السنن“ 0 منْ حديثِ عقبة بن عامر» 
والبزا ر م حديث ابن ن بام التشريتٍ أيامٌ أكلٍ وشرب وصلاةٍ فلا 
يصومها أحدٌكى وأخرج أبو داو من حديثٍ عمرٌ في قصته: dl:‏ يه كان 
يأمرّهم بإفطارها ويَنهاهُمْ عن صيايها»» أي: أيام التشريق. وأخرجٌ الدارقطة2©9 
منْ حديث عبد الله بن حذافة السَّهْمِيٌ: «أيامْ التشريقي أيامُ أكلٍ وشرب وبعال 
البُعالٌ: مواقعةٌ النساء. 


والحديثٌ وما سفناءُ في معناةٌ دال على النّهِي عن صوم أيام التشريق» وإنّما 
الت هل هو هي تحريم أو نزيو فذهبَ إلى أنه للتحريم مُظلقاً جماعةٌ م 
السلفٍ وغيرُهمء وا وإليه ذهب الشافعئ في المشهور وهؤلاءٍ قالُوا: لا يصومُها 
المتمنّعُ ولا غيرٌه» وجعلُوه مخصّصاً لقوله تعالّى: نة ير في لي" لأنّ 
اليه عامةٌ فيما قبل يوم النحر وما بعدّهء والحديتٌ حاص بأيام التشريتٍ وإِنْ كان 
فيه عمو م بالنظر إلى الحاج وغيره يرج خصوصّها [لکونه] مقصوداً بالدلالة 
على انها ليست محلا للصومء وأنَّ ذاتها باعتبارٍ ما هي مؤهلةٌ له كأنّها منافيةٌ 
للصوم . وذهبتٍ الهادوية إلى أنه يصومُها المتمتعٌ الفاقدٌ للهدي لما يفيدُه سياف 
الآية ولرواية ذلك عنْ علي ## قالُوا: ولا يصومُها القارن والمحصِرٌ إذا فقدّ 
الهدي. وذهبٌ آخرون إلى أنه يصومّها المتمتعٌ ومن ل تعذّرَ عليه الهدي» وهو 
المحصرٌ والقارن لعموم الآية ولما أفادة: 


)0( أبو داود »)۲٤۱۹(‏ والترمذي (۷۷۳)ء والنسائي (0/ 0785, 
قلت: وأخرجه أحمد (4/؟19)» والدارمي (۲۳/۲)ء والحاكم :)474/١(‏ والطحاوي 

في «شرح المعاني» (1/ 227١‏ والبيهقي (598/5), وهو حديث صحيح. 

زفق عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» (۲/ ۱۹۷)ء ولم أجده في «كشف الأستار». 

(۳) أخرجه أبو داود (1414) من حديث عمرو» وهو حديث صحيح. 

0) في «السنن» (۲/ ۱۸۷ رقم 7"0). 
قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» )۳۷٦/۱(‏ مرسلاء ووصله أحمد )٤١۱/۳(‏ بإسناد 
eri‏ 1 

(5) انظر: «المجموع» (5/ 410). (5) سورة البقرة: الآية 195. 

(۷) في (): «بکونه». 


كتاب الصيام باب صوم التطوع وما هي عن صَوْمِه باينا 


4 - وعَنْ عَائِسَةَ وَابْنٍ عْمَرَ وض فالا : لم يرم حص في ايام الَْرِيقٍ 
أن يُصَمْرَ يُصَمْنَ إلا لِمَنْ لَمْ يَجِدٍ الْهَديَّ. رَوَاهُ الْبُحَارِيُ” 2.2 [صحيح] 


(وعن عائشة ولبن عمرّ و قالا: لم ير تصق ة المجهول» (في يام 
التشريق أنّْ يُصَمْنَ إلا لمن لم يجدٍ الهذي. روا افد فإنةُ أفاد أن صوم م يام 
التشريق جائدٌ رخصة لمن لم يجدٍ الهدي سواء كان مُتَمَتّعا أو قارناً» أو 
مُحصراًء لإظلاق الحديث بناءً على أنَّ فاعلَ يرخص [النبي]”" ككل وأنهُ مرفوحٌ» 
وفي ذلك أقوالٌ ثلاثةٌ. ثالثها أنه إن أضاف ذلك إلى عهدو ي كان حجةدً ولا 
كلا. وقذ ورد التصريح بالفاعل في رواية للدارقطني" والطحاو ی إلا أنها 
بإسناد ضعيف» ولفظها: «رَخَصٌ رسول الله كله للمتممّع إذا لم يجدٍ الهذي أن 
يصومٌ يام التشريتي»» إلا أنه حص المتمتعٌ فلا يكونُ حجةٌ لأهل هذا القول. وقد 
رَو [البخاري“] من فعلٍ عائشة» وأبي بكرء وتيا لعليّ 4# وذهبَ جماعةٌ 
إلى أنَّ النهي للتنزيه» وأنهُ يجوز صومُها لكل واحدٍ وهر قول لا ينهض عليه 


٩‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ لنب كله قَالَ: 
دلا نَخْصُوا لَيِلَةَ الْجُمْعَةٍ بقيام مِن بين الليالي. ولا نَحُصُوا يَوْم الْجْمْعَةٍ بصِيام من 


0( في لاصحيحه) (۱۹۹۷ ۰ ۱۹۹۸). ( في (ب): «رسول ا . 

۳( في «السنن» )141/۲ رقم 9) وقال: يحيى بن سلام ليس بالقوي . 

(4) في «شرح معاني الآثار» .)۲٤۳/۲(‏ 

(0) في «صحيحه» )١1443(‏ عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي: «كانت عائشة وا تصوم 
أيام منىئّ» وكان أبوه يصومها) . 
قال الحافظ في «الفتح» (147/4):.. ووقع في رواية كريمة: «وكان أبوها» وعلى هذا 
فالضمير لعائشة وفاعل يصومها هو أبو بكر الصديق». 

زفق زيادة من (أ). 


۳۹ باب صوم التطوع وما هي عن صَوْمِه كتاب الصيام 


بين الأيام» إلا أن يَكُونَّ في صَوْمٍ يِصُومُةُ أَحَدُكُمْه رَوَاهُ مُنْل“. [صحيح] 


(وعن ابي هريرة م عن النبيٰ ب قال: : لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين 
الليالي» ولا تخصّوا يوم الجمعة ة بصيام من بين الايام إلا ان يكونَ في صوم يصومّه 
أحذكم. رواةٌ مسلمٌ). الحديثٌ دلِيلٌ على تحريم تخصيص ليلةٍ الجمعة بالعبادة 
بصلاة و وتلاوةٍ غير معتادق إلا ما ورد بذ الْنصٌ على ذلك كقراءة سورة 
الكهني”©؛ فإنةُ ورد تخصيصٌ ليلةٍ الجمعةٍ بقراءتهاء وسور أحر" وردث بها 
أحاديثٌ فيها مقال. وقذ دل هذا بعمومه على عدم مشروعية صلاةٍ الرغاب“ في 


)١(‏ في «صحيحها )١١44/١54(‏ بهذا اللفظ. 
قلت: وأخرجه البخاري »)۱۹۸٥(‏ ومسلم ))١١44/1١49(‏ وأحمد (؟/440), 
والترمذي (۳٤۷)ء‏ وابن ماجه (۱۷۲۳) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۷۸/۲)» 
والبيهقي .)۳۰۲/٤(‏ 
عنه بلفظ: «لا يصومٌ أحدكم.يوم الجمعة إلا يوما قبل أو بعدّدةء وسيأتي برقم (541/11). 

(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 2)75149 والحاكم في «المستدرك» (738/1) عن 
أبي سعيد الخدري أن النبي كَل قال : امن ثرا اکت في يوم الت ا 
النور ما بين الجمعتين». 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. وردّه الذهبي بقوله: : نعيم بن حماد: ذو مناكير. 
قلت: لكنه لم يتفرد به. 
انظر: «الإرواء» (۳/ 91 40 رقم 533). 
والخلاصة: : فهو حديث صحيح» والله أعلم. 

(۴) أخرج الطبراني في «الكبير» ٤۸/١١(‏ رقم ۲ عن ابن عباس وإ قال: قال 
رسول الله ِ: «من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى عليه الله 
وملائكته حتى تغيب الشمس». 
وأورده الهيثمي في «المجمع» 28/5 ) وقال: فيه طلحة بن زيد الرقي: وهو ضعيف 
وفيه قصور لأنه متروك» قاله الحافظ في «التقريب» .)۳۷۸/١(‏ 
والخلاصة : أن الحديث موضوع . انظر: «الضعيفة» (رقم: 416) وقد حكم عليه بالوضع . 

(4) ذكر الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» (ص” رقم 0 
#حديث: رجب شهر الله» وشعبان شهري» ورمضان شهر أمتي» قيل: يا رسول الله» 
معنى قولك: رجب شهر الله؟ قال: لأنه مخصوص بالمغفرة» ثم ذكر حديثاً طويلاء رغب 
في صومه؛ ثم قال: لا تغفلوا عن أول ليلة في رجب فإنها ليلة تسمّيها الملائكة الرغائب» 

ثم قال: وما من أحد يصوم يوم الخميس أول خميس من رجب» ثم يصلّي ما بين العشاء 
والعتمة ‏ يعني ليلة الجمعة - اثنتي عشرة ركعة» يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة؛ وإنا = 


كتاب الصيام باب صوم التطوع وما نُهِيَ عن صَوْيِه ۷ 


اول ليلق عة من رجب» ولو ثبتَ حديثّها لكان مخصصاً لها من عموم الّهِيء 
لكنَّ حديئها تكلم العلما فيو وحكموا أنه موضوعٌ . ودل علّئ تحريم النفلِ 
بصوم يومها منفرداً. . قالَ ابن المنذر: ثبت النهِيّ عنْ صوم يوم الجمعة كما ثبت 
عن صوم يوم العيدء وقال أبو جعفر الطبري: يدق بين العيدٍ والجمعة بان 
الإجما نخدا على توي صوم يوم العيدٍ ولؤ صامٌ قبلّه أو بعدّه. وذهبٌ 
الجمهورٌ”'' إلى أن النَهْيَ عن إفراد الجمعةٍ بالصوم للتنزيه مُستدلِينَ بحديث ابن 
مسعودٍ: اكانّ رسولٌ اله ل يصومٌ من كل شهر ثلاث آيام؛ وقلّما كان يفطرٌ يوم 
الجمعة»؛ أخرجة الترمذئ“ وحسّنهُ؛ فكان فعلّه يلل قرينةٌ على أنَّ النّهيَ ليس 


= أنزلناه في ليلة القدر ثلاثا» وقل هو الله أحد اثنتي عشرة مرة؛ يفصل بين كل ركعتين 
بتسليمة . فإذا فرغ من صلاته صلى علي سبعين مرة. . ثم يقول: اللهم صلّ على محمد 
النبي الأمي وعلى آله: ثم يسجد فيقول في سجوده: سُبُوح قدُوس رب الملائكة والروح 
سبعين مرة» ثم يرفع رأسه» فيقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز 
الأعظم» سبعين مرة. ثم يسجد الثانية فيقول مثل ما قال في السجدة الأولى» ثم 
يسأل الله حاجته» فإنها تقضى - إلخ. 
هو: موضوعء ورجاله مجهولون. 
وهذه هي صلاة الرغائب المشهورة. 
وقد اتفق الحفاظ على أنها موضوعة» والّنوا فيها مؤلفات» وغلّطوا الخطيب في كلامه 
فيها . وأول من رد عليه من المعاصرين له: ابن عبد السلام وليس كون هذه الصلاة 
موضوعة مما يخفى على مثل الخطيب» والله أعلم ما حمله على ذلك» وإنما أطال 
الحفاظ المقال في هذه الصلاة المكذوبة بسبب كلام الخطيب» وهي أقل من أن يشتغل 
بها ويتكلم عليهاء فوضعها لا يمتري فيه من له أدنى إلمام بفن الحديث. 
قال الفيروزآبادي في «المختصر»: إنها موضوعة بالاتفاق» وكذا قال المقدسي. 
ومما أوجب طول الكلام عليهاء وقوعها في كتاب رزين بن معاوية العبدري» ولقد 
أدخل في كتابه الذي جمع فيه بين دواوين الإسلام بلايا وموضوعات لا تعرف. ولا 
يُدرى من آين جاء بها وذلك خيانة للمسلمين. 
وقد أخطأ ابن الأثير خطأ بيّناً بذكر ما زاده رزين في «جامع الأصول»» ولم ينبّه على 
عدم صحته في نفسه إلا نادراً. كقوله بعد ذكر هذه الصلاة ما لفظه: «هذا الحديث مما 
وجدته في كتاب رزين» ولم أجده في واحد من الكتب الستة والحديث مطعون فيه». 

.(4 _ 8 انظر: «المجموع»‎ )١( 

)( في «السئن» )۷٤۲(‏ وقال: حديث حسن غريب. 
قلت: والصحيح وقفه على ابن مسعودء والله أعلم. 


۴۸ باب صوم التطوع وما نُهِيَ عن صَوْيِه كتاب الصيام 
۶ س 


للتحريم ء وأجيبٌ عن بأنه يحتمل أنه كان يصومُ يوماً قَبلّهُ أو بعدَهٌ» ومح الاحتمال 
لا يعم الاستدلال. . واخثلت في وجو حكمة تحريم صويه علّى أقوالٍ أظهرُها أنه 
يوم عيدٍ كما روي منْ حديثِ أبي هريرةً مرفوعاً: : «يومٌ الجمعة يوم عيدكم", 
وأخرج بن أبي شيبةٌ بإسناد سن عن علي 4# قال: ا و 
منّ الشهرٍ فليصمٌ يوم الخميس ولا يصمْ يوم الجمعةء فإنهُ يوم طعام وشراب 

وکر . وهذا أيضاً من أدلة تحريم صومه ولا يلزم أنْ یکو كالعيدٍ من کل وجد؛ 
إن تول حرم صومه بصيام يوم قبله أو يوم بعدّه كما يفيدّه قوله: 

0١‏ وَعَنْهُ أيْضاً وليه قال: قَالَ رَسُولُ الله اة : دلا يَصُومَنْ أَحَدُكُمْ 
يوم الْجُممَةٍ إلا أن يضوم يؤما تبه أو يؤماً غد من َل . [صحيح] 

(وعن ابي هُريرة ط4 قالَ: قَالَ رسول اللّهِ كل: لا يصومنٌ احدكُم يوم الجمعة 
إلا ا يصوم يوماً قبلّه او يوماً بعده. متفقٌ عليه)؛ فإنهُ دال على زوا تحريم 
صومه لحكمة لا نعلمُهاء فلؤ أفردّه بالصّومِ وجبّ فطرهُ كما يفيدُه ما أخرجة 
احم“ والبخاري» وأبو داوة”" منْ حديث جويرية: «أنَّ النبيّ ية دحل 
عليها في يوم جُمَُوَ وهي صائمةٌ فقالَ لها: «أصمتٍ أمس»؟ قالث: لاء قال: 
«تَصومينٌ غداً»؟ قالث: لاء قال: «فأفطري»» والأصل في الأمر الوجوبثُ. 


النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان 


7 - وَعَنْهُ أَيْضاً ڪه أنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «إذَا الصف شَعْبَانُ 


قلا تَصُومُوا». رواه A‏ وَاسَتَدْكُرَة أَحَمَد. [صحيح] 


(۱) آخرجه أحمد في «المسند» (۲/ )٥۳۲‏ بسند حسن. 

0( في «المصنف» (۳/ )٤٤‏ بسند حسن. 

(۳) البخاري (٥۱۹۸)ء‏ ومسلم )١144/151(‏ وقد تقدّم تخريجه عند الحديث رقم /٠١(‏ 
5؟) من كتاينا هذا. 

(4) في «الفتح الرباني» 16١ /٠١(‏ رقم .)۲١١‏ 

(5) في «(صحیحه» .)١1985(‏ (7) في «السنن» .)۲٤۲۲(‏ 

(۷) أحمد 79 ) وأبو داود (۲۳۳۷)ء والترمذي (۷۳۸)ء وابن ماجه (1581). 
قلت: وأخرجه ابن حبان في «الإحسان) (۸/ ٠٠۵‏ رقم 07084)»: وعبد الرزاق في = 


كتاب الصيام باب صوم التطوع وما ني عن صَوْيِه ۱۳۹ 


(وعنة) أي: أبي هريرةً ط4 : (أنَّ رسول الله کل قالَ: إذا انتصفٌ شعبانٌ فلا 
تصوموا. رواة الخمسةء واستنكرَة أحمدُ) وصحّحة ابن حبانٌ وغ وإنّما 
استنكرةٌ أحمدٌ لأنه من رواية العلاء بن عبد الرحمن 


قلتٌ: وهو من رجالٍ مسلم '". قال المصنفٌ في التقريب *: إنهٌ صدوقٌ 


وريّما ویم والحديثٌ ليل على [َأن]) التي عن الصوم شن عبان بعدٌ انتصافه 
ولكنَّهُ مُثَيَدٌ بحديثٍ : إلا أن يوافقٌ صؤماً معبّاداً» كما تقد ا واختلف العلماءٌ في 


ذلك فذهبٌ كني م لشافعية”' إلى ڌ تحريمه لهذا اللي وقيل: إنهُ يكره إلا قبل 
رمضان بيو ا وقيل : لا يكرةء وقيلٌ: إن مندوبٌ» وأنَّ الحديتٌ 
ۇل بمن مُضهِفُهُ الصوم» وكأنّهم استدلُوا بحديث: ١‏ أنه كان يصل شعبانً 
برمضانً»”": ولا يحفى [أنه]" إذا تعارض القولّ والفعلٌ كان القولٌ مقدّماً . 


النهي عن إفراد يوم السبت يصيام 


544/1 - وَعَنٍ الصَّمَاءِ ينت بُسْرٍ ونا أن رَسُولَ اللو بل مَالَ: دلا 


= «المصنف» رقم (078075» وابن أبي شيبة في «المصنف» )5١/1(‏ والدارمي (109/1) 
والبيهقتي )۲۰۹/٤(‏ من طرق. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وقال أبو داود: وكان عبد الرحمن لا يُحدث بهء قلت لأحمد: لِم؟ قال: لأنه كان عنده 
أن النبي يكل كان يَصِلُ شعبان برمضان» وقال عن النبي كل خلافه. 
قال أبو داود: وليس هذا عندي خلافه» ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. والله أعلم. 

)١(‏ ابن حبان في «الإحسان» (رقم: 0"084» والترمذي في «السنن» (۷۳۸) كما تقدم. 

(۲) انظر: «رجال صحيح مسلم» لابن منجويه (۲/ ۳ رقم 0۸( . 

91/١ )۳(‏ رقم .)۸۲١‏ (6) زيادة من (أ). 

(۵) رقم )5١١/١(‏ من كتابنا هذا. 

(5) انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» (۲/ 087). 

(۷) أخرجه أبو داود »)۲۳۳٣(‏ والترمذي (775): والنسائي (5/ )3٠١‏ وابن ماجه )١5144(‏ 
وأحمد )۳١١/١(‏ من حديث أم سلمة عن النبي 4ل أنه لم يكن يصوم من السنة شهراً 
تاما إلا شعبان يصله برمضان؟ . . وهو حديث صحيح . 

(A)‏ زيادة من (ب). 


ال باب صوم التطوع وما تُه عن صَوْيه كتاب الصيام 


تَصُومُوا يَوْمّ السَبْتِء إل فِيمًا افتْرضٌ عَلَيِكُمْء فَإِنْ لْمْ جذ أَحَدُكُمْ إلا لَحَاءَ 
عتبء أو عُودَ شَجَرَةٍ كُلْيِنْضَفْهَاه. رَوَاهُ الحَمْسَةٌ وَرِجَالُهُ بقاث إلا أنه 
مُضْطرِبٌ» وَقَدْ أنْكرَهُ مَالِكُء وتال بو دَاوُة: هُوَ مَنسُو“. [صحيح] 


(وعن الصمّاء) بالصادٍ المهملة (بنت بُسْر) بالموحدة مضمومةٍ وسين 0 
اا هة َيه بضِمٌ الموحدة وفتح الهاءء وتشديدٍ المثناةٍ التحتية. وقيل: اسمها 
يُهِيمةٌ بزيادة ميم؛ هي خت عبدٍ الل ین بسر رَوَى عَنْها أخُوها عبد الله (انٌ 
رسول الله كل قال: لا تصوموا يوم السبتٍ إلا فيما افترض عليكة؛ فإِنْ لم يجذ احثكم 
إل لحاة) بفتح اللام فحاء مهملةٍ [فالفي]“ ممدودةٍ (عنب) بكسر المهملة» ٠‏ وفتح 
النونء [فموحدة], الفاكهةٌ المعروفةٌ والمرادٌ قشرهُ (أو عوة شجر فليمضفْهَا) 
آي : يطعمُها للفطر بها (رواة الخمسةء ورجالّه ثقاتء إلا نة مضطربٌ. وقد انكرة 
مالك وقالَ ابو داود: هق منسوحٌ). أمّا الاضطرابٌ فلأنة رواهٌ عبد الله بن بسر عن 


(۱) أحمد (58/5"): وأبو داود .)157١(‏ وقال: هذا الحديث منسوخ» والترمذي )۷٤٤(‏ 
وقال: حديث حسن» وابن ماجه 2)١957(‏ والدارمي (۱۹/۲)ء والطحاوي في ١شرح‏ 
معاني الآثار» (۲/ .)۸٠‏ وابن خزيمة رقم (2)1177 والحاكم /١(‏ ١١٤)ء‏ والبيهقي (6/ 
۲ ) والبغوي في «شرح السنة٤‏ (رقم: )۱۸٠١‏ من طرق. 

(۲) قال الحافظ في «التلخيص» (5/9١؟):‏ «.. وأعل أيضاً باضطراب» فقيل هكذاء وقيل: 
عن عبد الله بن بسر» وليس فيه عن أخته الصماء» وهذه رواية ابن حبان ‏ (۳۷۹/۸ رقم 
6 الإحسان) ‏ وليست بعلة قادحةء فإنه أيضاً صحابي» وقيل عنه عن أبيه بسرء 
وقيل: عنه عن الصماء عن عائشةء قال النسائي: هذا حديث مضطرب» قلت: ويحتمل 
أن يكون عند عبد الله عن أبيه» وعن أخته» وعند أخته بواسطة» وهذه طريقة من 
صحّحه؛ ورجح عبد الحق الرواية الأولى» وتبع في ذلك الدارقطني لكن هذا التلون في 
الحديث الواحد بالإسئاد الواحد مع اتحاد المخرج. يوهن راويهء وينبىئ بقلة ضبطهء إلا 
أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث» فلا يكون ذلك دالا على 
قلة ضبطه» وليس الأمر هنا كذاء بل اختلف فيه أيضاً على الراوي عن عبد الله بن بسر 
أيضاً وادّعى أبو داود أن هذا منسوخ» ولا يتبين وجه النسخ فيه. قلت: يمكن أن 
يكون أخذه من كونه يك كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمرء ثم في آخر آمره 
قال: خالفوهم» فالنهي عن صوم يوم السبت» يوافق الحالة الأولى» وصيامه إياه يوافق 
الحالة الثانيق» وهذه صورة النسخ والله أعلم» اه. 

(۳) زيادة من(). (5) زيادة من (ب). 


كتاب الصيام باب صوم التطوع وما نُه عن صَوْيِه اليل 
ي 


أخته الصماءء وقيل: عن عبدٍ الله بن بسرء وليس فيه ذكرٌ أخيه. قيلً: وليسث 
هذه بِعلَّةٍ قادحةٍ فان صحابيٌ . وقيل : عله عن أبيه بسرء وقيل: عنه عن الصماء 
عن عائشة. قال النسائيٌ : هذا حديثٌ مضطرِبٌ. 1 

قال المصنف: يحتملٌ أنْ يكونَ عند عبد اللَّهِ عن أبيهِ وعنْ أختهء وعندٌ 
اغ رام وغل را صا وة رجه هيد الح الطريق الأولى» رفي 
في ذلك الدارقطنيٌ لکن هذا التلونٍ في الحديث الواحدٍ بإسنادٍ الواحدٍ مع م اتحاد 
المُخُرج يوهي الرواية» وينبئ بقلةٍ الضبط إلا أن يكون من الحفاظ المكثرينَ 
المعروفينٌ بجمع طرق الحديث» فلا يكوثُ ذلك دالا على قلة الضبطء وليس 
الأمرٌ هنا كذلك؛ بل اخمّلت فيه على الراوي أيضاً عنْ عبدٍ الله بن بسر. وأما 
إنكارٌ مالك له فإنة قال أبو داود عن مالكِ: إنهُ قالّ: هذا كذبٌء وأما قول أبي 
داودٌ: إنهُ منسوحٌ فلعلّهُ أرادَ أن ناسځه قولّه: 


880/١4 <<‏ 2 وَعَنْ أُمّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهَاء أنَّ رَسُولَ الله کا 
گان أكثْرَ مَا يَصُومُ من ن الام يَوْمُ السَبْتٍء ويم م الأخيء وَكَانَ يَقُولُ: «إنْهُمًا 
يَوْمَا عِيدٍ للْمُشْرِكِينَ؛ وَأَنَا ارد أن أَخَالِنَهُمْ . أخْرّجَهُ التائ وَصَحْحَهُ ابن 


حرم وَهذًا لَنظ2"9. [حسن] 
(وعن آم سَلمة وجا ان رسول الله ل كان اكثر ما كان يصومٌ منّ الايام يوم 
السبتء ويومٌ الأحدٍ وكانّ يقول: إِنّهما يوما عيدٍ للمشركينّ فانا اريدٌ ان اخالقهم. 


.(Y VD ورقم‎ “٥ في «السئن الكبرى» (؟/45١ رقم‎ )١( 
بإسناد ضعيف.‎ )1١717 زفق في «صحیحه) (۳/ ۳۱۸ رقم‎ 
قلت: وأخرجه ابن حبان (۳۸۱/۸ رقم 75 وأحمد (5/ 0 - 20774 والطبراني‎ 

في «الكبير» (۲۳۸/۲۳ رقم ١‏ و(105/57 رقم ٤‏ والحاكم (") وعله 
البيهقي (/۰۳) من طرق . 
وأورده الهيثمي ف في المجمع؛ (۱۹۸/۳) وقال بعد أن نسبه للطبراني وحده: رجاله ثقات. 
وقال الحاكم: إسناده صحيح ووافقه الذهبي . 
والخلاصة: فالحديث حسن» والله أعلم . 


14۲ باب صوم التطوع وما هي عنْ صَوْيِه كتاب الصيام 
م تی 


أخرجة النسائيٰء وصكحة ابن خزيمةء وهذا لفظه). فالئَّهَيْ عنْ صويه كان أرَّلَ 
الأمرٍ حيثٌ كان ول يحب موافقة قد أهلٍ الكتاب» ثم كان آحر أمره و مخالفتُهم» 
كما صن به الحديثٌ نفسّهء وقيلٌ: بل تفي كان عن إفراده بالصوم إلا إذا 8 
ماقبلّه أو ما بعدّه. وأخرجج ارمز( من حديث عائشةً قالت: 

رسولٌ اللو ل يصومٌ منّ الشهر السبتٍ والأحدٍ والاثنين» ومنّ رم 
الثلاثاءٍ والأربعاءٍ والخميس». وحديتٌ الكتاب 1 على استحباب صوم 
السبتٍ والأحدٍ مخالفة لأهلٍ الكتاب» وتاه صومٌ كل على الانفرادٍ أو 
الاجتماع . 


101/1٥‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهٌ - أن النّبيَ كل ته 
عَنْ صَوم يوم عَرَقَةَ بِعرَقةَ. رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ غَيْرُ زيي وصَحَحَهُ ابن خرب“ 


رالائ وَاسْتنكرَهُ الْعْقَينُ”"2. [ضعيف] 


(وعن ابي هريرة طب ان النبي 6 هى عن صوم يوم عرفة بعرفة. رواد 
الخمسة غير الترمذيٰ» وصحّحة ابن خزيمة والحاكمء واستنكرة العقيليٰ)» لأنَّ في 


)١(‏ في السنن؛ )۷٤١(‏ وقال: هذا حديثٌ حسنٌ. وروی عبد الرحمن بن مهدي هذا 
الحديث عن سفيان» ولم يرفعه. 
وهو حديث ضعيف. وقد ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي. 

(0) في (ب): «دالٌ. 

۳) أحمد (۲/٤۳۰)ء‏ وأبو داود »)۲٤٤١(‏ وابن ماجه (۱۷۳۲)ء والنسائي في «الکبری» 
)100/۲ رقم ۱/۲۸۳۰) ورقم (۲/۲۸۳۱). 

(4) في #اصحيحه) (۲۹۲/۳ رقم ۲۱۰۱) بإسناد ضعيف. 

() في «المستدرك» )474/١(‏ وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. 

(5) في «الضعفاء الكبير» (۲۹۸/۱). 
قلت قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۲/ )۷١‏ والبيهقي (4/ .)۲۸١‏ 
قلت: إسناده ضعيف لجهالة العبدي واسمه مهدي بن حرب» قال ابن معين وأبو حاتم : 
لا أعرفه. وانظر الكلام عليه في الضعيفة للألباني (رقم: .)٤٠٤‏ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 


كتاب الصيام باب صوم التطوع وما هي عن صَوْمِه يدل 


إسناده مهدياً الهجري ضعَمَّه العقيليٌ وقالَ: لا يتابع عليه والراوي عنهٌ مختلك 
فيه. قلتُ: في الخلاصة إِنَّهُ قال ابن معين: لا أعرقهء وأما الحاكم فصحححَ 
حديئه» وأقَرَهُ الذهبين في مختصر المستدرك ولم يعدَّهُ منّ الضعفاء في المغني» 
وأما الراوي عن فإنة حوشبٌ بن عبدلٍ. قال المصنفٌ في التقريب 0 إِنهُ ثقةٌ. 
والحديثٌ ظاهرٌ في تحريم صوم عرفةًٌ بعرفةً» وإليه ذهب يحيى بِنُ سعيدٍ 

الأنصاريّ وقالَ: يجب إفطارَّه على الحاجٌ» وقيلٌ: لا باس ہو ا لم شمف عن 
الدعاء؛ تُقِلَ عن الشافعيّ» واختارةٌ الخطابي والجمهورٌ على أنه يُسْنَحَبُ 
إفطازه واا هر ول فق صح أنه كان يوم عرفة بعرفة ةَ مفطراً في حجټه» ولكن 
لا يدل ترگه الصومًٌ على تحرييه. (نعم) يدل أن الإفطارَ هوّ الأفضلٌ لأنهُ ل لا 
يفعلٌ إلا الأفضل, إلا أنه قذ يَفْعَلُ المفضولٌ لبيانٍ الجواز فيكونُ في حقّه أفضلٌ 
لما فيه منّ التشريع والتبليغ بالفعل» [و”" لكنّ الأظهرٌ التحريمٌ لأنة أصل النّهي. 


ا اي : 
ضام من ضام الأب ممق عَلنْهِا؛». [صحيح] 


5 
- 

KS 
بت‎ 
جع‎ 
2 
اما‎ 
ب‎ 
6 
ك‎ 


(وعنْ عَبِدٍ الله بن مرو ا قال: قال رسول الله ک: «لا صامَ منْ صام الأبّد» 
متفقٌ عليه) اختَلّت [العلماء)“ في معناءُ قال شارح المصابيح: قُسْرٌ هذا من 
وجهين: أحدهما أنه على معنّى الدعاءٍ عليه زجراً له عنْ صنيعهء والآخرٌ على 
سبيل الإخبار. والمعنّى أنه بمكابدة سَوْرَةٍ الجوع» وحرٌ الظمأ لاعتياده الصومٌ 
حتَّى خف عليه ولم يفتقز إلى الصبر على الجهدٍ الذي يتعلق به الثوابُ» فكأنة لم 
يصِمْ ولم تحصل لهُ فضيلةٌ الصومء ويؤيدٌ أنه للإخبارٍ قوله: 


»( )/۷(. (۲) انظر: «المجموع؟ (5/ ۳۸۰ 0081. 
(۳) زيادة من (ب). 

(:) البخاري (۱۹۷۷)» ومسلم .)١١159/185(‏ 

(0) زيادة من (). 


46 باب صوم التطوع وما نُهِيَ عن صَوْيِه كتاب الصيام 
م ن 


۷ _ وَلِمُسلم" مِنْ حديثٍ أبي كَتَادَةُ بلَفْظ: ١لا‏ ضام و 
أنطن. [صحيح] 


(ولمسلم منْ حديث ابي قتادةٌ طهه: لا صامَ ولا افطر)ء ويؤيدُه أيضاً حديثٌ 
الترمذي عنةٌ بلفظ: «لم يصمْ ولم يفطز». قال ابن العربي”": إن كان دعاءٌ فيا 
ويح مَنْ دعا عليه الب كَل وإنْ كان معناه الخبرٌ فيا ويح من أخبرٌ عن التي كل 
أنه لم يصم وإذا لم يصمْ شرعاً فكيفت يُكْنَبُ له ثوابٌ. وقدٍ اختلف العلماء في 
صيام الأبدٍ فقالٌ بتحريمه طائفةٌ وهوّ اختيارٌ ابن خزيمةً لهذا الحديثٍ وما في 
معناةٌ» وذهبت طائفةٌ إلى جوازه وهو اختيار ابن المنذرٍ» وتأولوا أحاديثٌ النّهي 
عن صيام الدهر أن المراد مَنْ صامةٌ مَحَ الأيام المنهيّ عنها منّ العيدينٍ وأيام 
التشريق وهو تأميلٌ مردودٌ بنهيه كل لابن عمرو عن صوم الدهرء وتعليله بان 
لنفيه عليه حقاًء ولأهله حمّاء ولضيفه حقاء ولقوله: «أما آنا اض وأفطرٌ فمن 


“؛ فالتحريم هو الأوجَهُ دليلا. وين أدلة التحريم ما 


أخرجة أحمد لنسائيق”" واب خزيمة” "'» وابن حبان“ منْ حديثٍ أبي 


.)1١١57/195( في «صحیحه»‎ )1١( 
والحاكم في‎ 2))7١7//4( قلت: وأخرجه أبو داود (80؟74), والترمذي (757) والنسائي‎ 
«المستدرك» (١/ه47) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي.‎ 
0116 وابن خزيمة (رقم:‎ 
.)۷۸٦٥( وابن أبي شيبة في «المصنف» (۷۸/۳)» وعبد الرزاق في «المصنف» رقم‎ 
وهو حديث صحيح.‎ »)۷٦۷( في «السئن»‎ (0 
.)۲۹۹/۳( في «عارضة الأحوذي»‎ )۴( 
ومسلم ۹/0 - الآفاق‎ »)٥۰٦۳( وهو جزء من حديث طويل أخرجه البخاري‎ )( 
الجديدة) عن أنس.‎ 
.)414/4( في «المسند»‎ )5( 
6 لم أعثر عليه في «الصغرى» ولا في «الكبرى»» والله‎ )5( 
بإسناد‎ )1١66( و‎ )۲۱۵٤ في (صحيحه» (رقم‎ (۷) 
«(o : والطيالسي في «المسندا (رقم‎ ١ ٠٤١ قلت: وأخرجه البزار في «الكشف» (رقم:‎ 
.(YATT : وعبد الرزاق (رقم‎ ء)۴٠١‎ /٤( وابن أبي شيبة في «المصنف» (۷۸/۳)ء والبيهقي‎ 
.)۳٥۸٤ رقم‎ ۳٤۲۹/۸( في «الإحسان؟‎ )۸( 
ا أن الحديث صحيح» والله أعلم.‎ 


كتاب الصيام باب صوم التطوع وما نهِيَ عنْ صَوْمِه 1 
م ي 


مُوسى مرفوعاً: «مَنْ صَامَ الدهرٌ ضُيْقَتْ عليه جهنم وعقدّ بيه . 

قال الجمهورٌ: يستحبُ صومٌ الدهرٍ لمن لا يضيِقه عن حقٌء وتأولوا 
أحاديتٌ النّهي بتأويل غير راججء واستدلوا بأنُ يل شبّه صومٌ ست ا 
رمضانَء وشبَهَ ثلاثة ة أيام من كل شهر بصوم الدهرء فلولا أن صائمة يَستحقٌ 
الثوابّ لما شه بو. 

وأجيب بأنَّ ذلك على تقدیر مشروعيتة» فإنّها تغني عنهُ كما أغنتِ الخمس 
الصلواتِ عن الخمسينَ الصلاة لني قد كانث فرضث [على](" آنه لو صلاها أحدٌ 
لوجویھا لم يستحقٌ ثواباً بل يستحقٌ العقابَ» نعم أخرجج ابن السني”"' من حد 
أبي هريرة مرنوعا : من صام الدهرٌ فقدْ وهب نفسّه منّ الله عر وجل». إلا 5 5 
ندري ما صححه . 


)1١(‏ في (ب): «مع». 
لقف ل امد عليه ي اتن اليزه والليلة» لابن السنّي. 
بل ذكره علي المتقي الهندي في كنز العمال (4/ 009 رقم 5171؟) وعزاه لأبي الشيخ. 


5 باب الاعتكافب وقيامٌ رمضانٌ كتاب الصيام 


[الباب الثانى] 
باب الاعتكافٍ وقيامُ رمضانَ 


الاعتكاف لغةً: لزومٌ الشيء وحبسٌ النفس عليوء وشرْعاً: المقامٌ في 
0 (وقيام رمضان) أي : قيام 

ليه مصلياً أو تالياً. قال النووة: قيامُ رمضانَ يحصلٌ بصلاةٍ التراويح» وهو 
0 يشترظ استغراقٌ كل الليلة بصلاةٍ النافلة فيو» ويأتي ما في كلام 
النووي. , 


فضل قيام رمضان وقدره 

01١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة وه أن رَسُولَ الله كله كَالَ: «مَنْ فام رَمَضَانٍ 
إيماناً وَاحْيِسَاباً غَفِرَ لَه ما تَقَدْمَ من بء متمق عَلَيْدا"©. [صحيح] 

(وعن أبي هريرة ون أن رسول الله 5ل قال: مَنْ قَامَ رمضانّ إيماناً)» أي : 
تصديقاً بوعدٍ الله للثواب» (واحتساباً) منصوب ب على أنه مفعولٌ لأجله كالذي 
عط عليهوء أي: طلباً لوجه الله 4 وثوابو» والاحتسابٌ منّ الحسب كالاعتدادٍ منّ 
العددٍء وإنما قيل: لمن ينوي بعمله وجة اللو احتسبّه» لأنهُ له حينئلٍ أنْ يعد عمل 
فجيل في حال مباشرة الفعل كأنه معتدٌ بو» قالّه في النهاية. (غفرَ له ما تقدّمَ منْ 


.)۳۲/۹( انظر: «المجموع»‎ )١( 

(؟) البخاري (۲۰۰۹)» ومسلم (07/09/1979. 
قلت: وأخرجه أبو داود (1159/1)» والنسائي »)١81/4(‏ والترمذي (808)» وابن ماجه 
١‏ /) وأحمد (79 ۸۹ ۸ ۳) وغيرهم. 


كتاب الصيام باب الاعتكاف وقيامٌ رمضانٌ 14¥ 


يحتمل أنه يريد قيام جيمع لياليد» وان من قامّ بعضّها لا يحصل له ما ذكرةٌ 

منّ المغفرة وهو الظاهرٌء وإطلاق الذنب شاملٌ للكبائر والصغائر. وقالَ 
النووي 8 : المعروف أنه يختص بالصغائرء وبه جزم م إمام الحرمين » ونسبّةُ عياض 
لامل السنةء وهو مبنيٌّ م على أنّها لا تعفر الكبائدُ إلا بالتويق» وقد زاد النساثة“ 
في روايته: «ما تقدَّمَ وما تأخرٌه. وقد أخرجها أحمدذ"", )؛ وأخرجث من طريق 
مالكِ. وتقدَمَ معئى مغفرة الذنب المتآخر. والحديتٌ دليلٌ على فضيلة يلة قيام 
رمضانء [والظاهر]“ أنه يحصل بصلاة الوتر إحدّى عشْرةً ركعةٌ كما كان كَل 
يفعله في رمضانَ وغيره كما سلف في حديثٍ عائشة» وأما التراويح على ما 
اعتِيدَ الآنّ فلم تقعْ في عصره بء إنّما كان ابتدّعَها عمرٌ في خلافيه 22 وأمرٌ 


0( في «شرح صحيح مسلم؛ .)5١/5(‏ 

(۲) في «الكبرى» ‏ كما في «تحفة الأشراف» (۲۱/۱۱ - ۲۷) وإسناده صحيح على شرط 
الشيخين . 

(۳) في «المسند» (014/1) لكن ليس عنده : دوما تأخر؛ء فلعلٌ هذا راجع لاختلاف نسخ المسند. 
ولمزيد البحث في المسألة انظر: «معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدّمّة والمؤخّرة» 
للحافظ ابن حجر. تحقيق وتعليق: جاسم الفهيد الدوسري (صا"ه -لا6), 

)٤(‏ في (ب): «والذي يظهرا. 

() رقم الحديث (50/ 01) من كتابنا هذا . 

() اعلم أن صلاة القيام مشروعة بنص حديث رسول الله ل فعن أبي هريرة و قال: كان 
رسولٌ الله يكل يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة. فيقول: «من قام رمضان 
إيماناً واحتساباً» غفر له ما تقدم من ذنبه»: فتوفي رسول الله يك والأمر على ذلك؛ ثم كان 
الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر على ذلك». أخرجه مالك في 
«الموطأ» :)114-1١/1(‏ والبخاري ۲٠١ /٤(‏ _مع الفتح)؛ ومسلم .)۱۷٤(‏ 
© كما أن صلاة القيام جماعة مشروعة بنص حديث رسول الله يل. 
فعن عائشة ولا أخبرتء أن رسول الله يلع: : خرج ليلةً من جوف الليل فصلى في 
المسجد» وصلى رجال بصلاته» فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم» فصلّى 
فصلوا معهء فأصبح الناس فتحدّثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة. فخرج 
رسول الله كل فصلى بصلاته» فلما كانت الليلة الرابعة» عجز المسجد عن أهله حتى 
خرج لصلاة الصبح» فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهّد ثم قال: «أما بعد فإنه لم 
يخف علي مكانكم ولکني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها». 
فتوفي رسول الله ب والأمر على ذلك. أخرجه البخاري ERED‏ 


ومسلم (۸(. 


4۸ باب الاعتكاف وقيام رمضانٌ كتاب الصيام 


يبا أن بجمعَ الناس» واخئلت في القذر الذي كان يصلّي به أب» فقيل: كان 
يصلي بهم إحدّى عشْرَةٌ ركعةٌ وروي إحدّى وعشرونً» وروي عشرودً [ركعةً]" 


وقبل : ثلاثٌ وعشرونٌ» وقيل: غيرٌ ذلكٌ. وقد قذَّمنا تحقيىٌ ذلك. 


في العشر الأواخر من رمضان يستحب الاجتهاد في 


۲ - وَعَنْ عَائْشَةَ ونا كَالَتْ: گان رَسُولُ الله يل إا دَخَلَ العَشْرُ ‏ 
أي: الْعَشْرٌ الأخيرَةٌ مِنْ رَمَضَانَ ‏ شد مِبْرَرَهُ وَأخْيًا ليله رايط أهْلهُ. مُتَنَنُ 
E‏ [صحيح] 

(وعَنْ عائشة و قالث: كان رسولٌ الك 4 إذا دخلّ العشنء أي: العش الأخيرةٌ 
من رمضانّ). هذا التفسير مُذْرَجٌْ منْ كلام الراوي» (شدٌ مشْرّرَهُ) أي: اعد 
النساءء (واحيا ليله وايقظ اهلّه. متفق عليه)» وقيلٌ في تفسير شد المئزر: إنهُ كنايةٌ 
عن التشمير للعبادة. قيل: ويحتمل أن يكو المعنّى أنه شد مئرّره: جُمَعَهُ حقيقة 
فلم بخ واعتزل النساء وشمّر للعبادق إلا أنهُ يبعدّه ما رُوِيَ عن علي له 
بلفظ: «فشدّ مئزرّه واعتزلٌ النساء»؛ فإِنَّ العطفت يقتضي المغايرة» وإيقاعٌ الإحياء 
على الليل مجازٌ عقليٌ لكونه زماناً للإحياءٍ نفيه» والمرادُ به السهرٌ. وقولّه: 
«أيقظ أهلّهُ؛ أي: للصلاة والعباد» وإنّما حص بذلك إل آخرٌ رمضان لقرب 


= » قلت: لقد اتضح من الحديثين السابقين أن صلاة القيام في رمضان مشروعة وصلاتها 
جماعة مشروعةء وإنَّما ترك النبي ب الحضور في الليلة الرابعة» مخافة أن تفرض على 
المسلمين» فلما انقطع الوحي بموت رسول الله و أمن ما خاف منه الرسول ڳلا لأنّ 
العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدم فبقيت السئة للجماعة لزوال العارض» فجاء 
عمر ذه أمر بصلاتها جماعهء إحياءً للسنة التي شرعها رسول الله كلِ. وبهذا تعلم أن 
مفهوم البدعة لا ينطبق على فعل عمر #5 . 
ويقول ابن تيمية #5: أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة؛ مع حسنهاء وهذه تسمية 
لغوية» لا تسمية شرعية. انظر كتاب: «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية ص 717/8 - ۲۷۷. 

)١(‏ زيادة من (ب). 

(۲) البخاري (14١5)؛‏ ومسلم .)1١74(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (1715)؛ والنسائي (۲۱۷/۳ رقم 1778)» وابن ماجه 
(1758)» والبيهقي (5/ 2017 والبغوي في «شرح السنة» /۳۸۹). 


خروج وقتٍ العبادة فيجتهدُ فيه لأنهُ خاتمةٌ العمل» والأعمالٌ بخواتيوها . 


۳ - وعَنْهَا اء أن ال کل كان يَْتكت الْعَشْرَّ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ 
سی تَوَقَاهُ الله عر وَبجَل» م اغتكف أَرْرَاجُهُ مِنْ بَعْيِ. ع ممق یي . [صحيح] 

(وعنها) أي: عائشة وا : (أنَّ النبي بل كان يعتكفٌ العشرّ الأواخرَ من 
رمضان حت تَوفاهُ للّهُ عن وجلٌء ثم اعتكفّ ازواجه منْ بعيه. متفقّ عليه). فيه 
على أنَّ الاعتكات س واظبٌ عليّها رسولٌ الله يه .وأزواجٌةٌ من بَعْيِو. قال أبو 
داودٌ عن أحمدٌ: لا أعلمٌ عنْ أحدٍ منّ العلماء ۽ خلافاً أنَّ الاعتكات مسنونٌ. وأمًا 
المقصودٌ منهُ فهو جَمْعُ القلب على اللو تعالى بالخلوة مع خُلْوٌ المعدقء والإقبال 
عليه تعالى» والتنعم بذكروء» والإعراضل عما عداة. 


لا يخرج المعتكف من المسجد 

5 - وعَدنْهَا وچا ثَالَتْ: كان الذي له ذا اراد أن يَمْتَكَفَ صَلَّى 
القَجرَ 4 م َكَل 2 کف ER‏ مم علي" . [صحيح] 

(وعنْها) أي عائشةً وا : (قالث: كان النبيٰ ككل إذا اراد ان يعتكف صلَّى الفجرء 
ثم دخلّ معتكَقَةُ. متفقٌّ عليه). فيه دليلٌ على أنَّ ول وقتِ الاعتكاب بعد صلاةٍ 
الفجر» وهو ظاهرٌ في ذلكٌ. وقد حالف فيه مَنْ قَّالَ: إنه يدخلٌ المسجدّ قبل 
طلوع الفجرٍ إذا كان معتكفاً نهاراًء وقبلٌ [الغروب]" إذا كان معتكفاً ليلاء وأو 


الحديتٌ بأنهُ كان يطلعُ الفجرٌ وهر يه في المسجدٍ ومن بعدٍ صلاته الفجرٌ يخلُو 
بنفيه في المحل الذي أعدّه لاعتكافه. 


.(11۷1/0( البخاري (77١7)؛ ومسلم‎ )١( 

قلت: وأخرجه أبو داود (۹۲٤۲)ء‏ والترمذي (740) وقال: حديث حسن صحيح. 
(۲) البخاري 2)7١(‏ ومسلم .)١١1/5/5(‏ 

قلت: وأخرجه أبو داود (5474)» والترمذي (۷۹۱)ء وابن ماجه (۱۷۷۱) وغيرهم. 
(۳) في (ب): «غروب الشمس». 


0۰\ باب الاعتكافب وقيام رمضانٌ كتاب الصيام 


قلت: ولا يحُْفّى بعدهٌ؛ نإنّها كانت عادثه 4 أن لا يخرجُ من منزله إل 
عند الإقامة للصلاة. 


الأعمال التي لا تبطل الاعتكاف 


86 _۔ وَعَنْهَا وا ثَالَتْ: إِنْ گان رسو 
ر م دَكَانَ لا يَدْخُلُ الب 
متف عليه وَاللَمْظْ ِلْبْخَارِي. [صحيح] 

(وعَنْها) أي : عائشة (وة: قالث: إنْ كان رسول اله ول ليْدخِلُ علي رَأْسَهُ وهو في 
المسجدء فأْرَجُلَّهُ وكانّ لا يدخْلٌ البيت إلا لحاجةٍ إذا كان معتكفاً. متفقٌّ عليه عليهء واللفظ 
للبخاريٌ). . في الحديثِ دليل على أنه لا يخرجُ المعتكف من المسجدٍ بل بد بَدَيدِء وأنّ 
خُروج بعض بده لا يضر وفي آنه يشر للممتكفي النظافة والغسل والح والتريٌ» 
وعلى أنَّ العمل اليسيرٌ [و] الأفعالٌ الخاصة بالإنسان يجودٌ فعلها وهو في 
المشجن وعلى جوازٍ استخدام الرجلٍ زوجته» وقولها : إلا لحاجةٍ؛ يدل على أن 
لا يخر المعتكفك من المسجد إلا للأمر الضروري. والحاجةٌ فسّرها الزهري بالبول 
والغائط وقد افق على استئنائِهِمَاء واخثلف في غيرهما منّ الحاجاتٍ كالأكل 
والشرب» وألحق بالبولٍ والغائط جوا الخروج للفصدٍ والحجامةٍ ونحوهما. 


5/5 وَعَنْها قَالَتُ: السُنّةُ عَلَى المُعْتَكفٍ أن لا يود وا وَلَا 


سكيم ر 


يَشْهَدَ جَتَارَةَ ولا يَمَسنّ امْرَأَمٌ ولا يَُاشِرَمَاء وَلَا يَحْرُجَ لِحَاجَةٍ إلا لِمَا لا بد 


له 3 يذل علي رَاسَهُ - 
0 لِحَاجَقَ إا گان مُعْتَكفاً . 


من ولا ١‏ اعْتِكّافت ِل يِصَرْمٍ وَلَا اعتَكَافت لا في مَسْجِدٍ جايي» رَوَاه 5 


دار 5 


> ول باس بِرِجَالِهِ Î‏ الرّاجِحَ وَقْفُ آخرو. [إسناده حسن] 


.)7810/5( البخاري (۲۰۲۹)» ومسلم‎ )١( 
.)۱۹۳ /۱( والنسائي‎ »)8١4( قلت: وأخرجه الترمذي‎ 

زفق في (ب): «من؟. 

۳( في «السئن» ). 
وقال أبو دارد: غير عبد الرحمن لا يقول فيه: «قالت السنة»» قال أبو داود: جعله قول 
عائشة. وحسّن الألباني إسناده. 


كتاب الصيام بابُ الاعتكافٍ وقيام رمضانٌ 1۵1 
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(وعَنْها) أيْ: عائشةً (يإنا: قَانَتْ: السنة على المعتكفٍ ان لا يعود مريضاًء ولا 
يشهة جنازةٌ» ولا يمس امرأةٌ, ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا لِمَا لا بد لَه منة) 
مما سلف ونحوه (ولا اعتكاق إلا بصومء ولا اعتكافٌ إلا في مسجد جامع. ٠‏ روا ابو 
داؤدَء ولا باس برجايه. إلا ان الراجج وفف آخِرِهِ) من قولِها : «ولا اغتكات إلا 
بصوم . . [و]”"" قال المصنك”"©: جزم الدارقطنئ أنَّ القذرٌ الذي منْ حديثِ عائشة 
قولهاً : لا يخرج ج إلا لحاجة؛» وما عداه ممنْ نْ دوتهاء انتَهَى من فتح الباري . 8 
قالَ: إِنَّ آخِرَهُ موقوف. وفيه دلالةٌ على أنهُ لا يخرجُ المعتكف لشيء ۽ مما عيّنهُ 
هذو الروايةٌ وأنهُ أيضاً لا يخرج جم لشهودٍ الجمعةء وأنهُ إن فعل أي ذلك بطل 
اعتكاثٌهُ. وفي المنالة حلاف كثير ولك الدليل قائمٌ على ما ذكرناةٌ. وأما اشتراظ 
ال و أيضاًء وهذا الحديثٌ الموقوف دال على اشتراطو» وفيه 
أحاديث منْها في نفي شرطييهه ومنْها في إثباتهاء والكلٌ لا ينتهض حجدّء إلا أنَّ 
الاعتكافٌ عرف منْ فعله يك ول يعتكف إلا صائماً. واعتكافه في العشر الأوَلٍ 
من شوال“ ا أنه صامّها. [ولا]) يعتكف إلا من ثاني شواليء لأنَّ يوم 
العيدِ يوم شغله بالصلاةٍ والخطبةٍ والخروج إلى الجبانة إلا أنهُ لا يقومُ بمجرد 
انل عمسا علي الرطيو وأما اث شتراظ المسجدٍ فالأكثرٌ على شرطيته إلا عن 
بعض العلماءء والمراد من كونه جامعاً أن تقامّ فيه الصلوات» وإلى هذا ذهب 
أحمدٌ وأبو حنيفة. وقال الجمهورٌ: يجورٌ في كل مسجدٍ إلا لمنْ تلزمُه الجمعةٌ 


(۱) زيادة من (ب). زفق © في «فتح الباري» تحاصضففقفة 

(۳) أخخترج البخاري (۲۰۳۳)ء ومسلم )١111/7(‏ عن عائشة قالت: كان النبي ككل يعتكث 
في العشر الأواخر من رمضان»ء فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله . 
فاستاذنت حفصةٌ عائشةً أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء. فلما فلما رأته زينب بنتٌ 
جحش ضربت خباءً آخرٌء فلما أصبحٌ النبيُ ڳل رأى الأخبية فقال: ما هذا؟ فاخب 
فقال النبئ يل: الْبرٌ تُرَونَ بهنّ؟ فترك الاعتكافت ذلك الشهرٌ. 
ثم اعتكت عشراً من شوال». 
وقال صاحب «الروضة الندية» /١(‏ "/91) بتحقيقنا عقب هذا الحديث: «ولم ينقل عنه أنه 
صامهاء بل روي عنه أنه اعتكف العشر الأول من شوال» ولا يخفى أن يوم الفطر من 
جملتها. ولیس بيوم صوم؛ فالحق عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف لما تقدم . سس 

)٤(‏ في (ب): «ولم». 


10۲ باب الاعتكاف وقيامٌ رمضان كتاب الصيام 


فا سمح سْتَحَبٌ له الشافعيئٌ الجامعٌ» وفيو مثل ما في الصوم من أنه له لم يعتكف إلا في 
مسجدو» وهو مسجد جام . ومنّ الأحاديثِ الدالة على عدم شرطية الصيام قوله : 


۷ _- وَعَنِ ابْنٍ عباس وا أن النبي ب قال : اليس عَلَى المُعْتَكف 
صِيَامٌ إلا أن يَجْعَلَهُ عَلَى تفي رَوَاهُ الذَارفظي» والْحاكم» وَالرَاجِحُ وَفَْه 
أيْماً. [موقوف] 

eS 
البيهقة : الصحيح أنه موقوفٌ ورف وهم لااد في هذا ر فلا يقوم‎ 
دليلٌ على عدم الشرطية. وأما قولّه: «إلّا أن يجعلّه على نفيه»» فالمراةٌ أن يَْذُرَ‎ 
. بالصوم‎ 
وقت ليلة القدر‎ 

4 رَعَنٍ ابن عُمَرَ دا أن رجالا مِن أضحَاب النَبِي بف أرُوا 
َْلَهَ القَدْرٍ في الْمَنَامء في السَيْع الأوَاخرء كَثَالَ رَسُولُ الله يلِه: «أرَى رُؤْتَاكُمْ 
ل واكاك سبع الأَوَاخْر فمن كان مَتَحَريهَا فَلِيَتَحَرْهَا في السب الأوَاخِرِ»» 
ممق عَلَيْدة“. [صحيح] 

(وَنٍ ابن عم وجا ان رجالا من اصحاب النبئ 85)» قال المصنك: لم أقف 
على تسمية أحدٍ من هؤلاءِء وقوله: (أَرُوا) بذ بضم الهمزة على اليناء للمجهول (ليلة 


القدرٍ في المنام) أي: قيل لَهِمْ: في المنام هي (في السبع الأواخِرء فقال 
رشول الله كله: أزى) بضمٌّ الهمزة أي : أظنّ (رؤياكم قد تواطاث) آي : توافقت لفظاً 


() انظر: «المجموع» (447/5). () في «السئن» (۱۹۹/۲ رقم ۳). 
) في «المستدرك» (١/۳۹٤)ء‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
(4) في «السنن الكبرى» .)۳۱۹/٤(‏ 
(49 < الحاري (۲۰۱)» ومسلم (506؟/1156). 
قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» (۳۲۱/۱ رقم .)١4‏ 


كتاب الصيام باب الاعتكافٍ و قيامٌ رمضانٌ \or‏ 


ومعنَئَ» (في السبع الأواشرء فمنْ كانّ متحرّد يها فليتحرّها في السبع الأواخر.-متفقٌّ 
عليه). وأخرجٌ م من حديث ابن عمرٌ [مرفو)ً]: «التمسّوها في العشر 
الأواخرء فن ضَعُْف أحدّ أؤ عَجَرّ فلا يُعْلْبَنَّ على السبع البواقي». وأخرجَ 
أحمدٌ””: «رأى رجل أنَّ ليلد القدر ليله سبع وعشرينٌ أو فقال النبئ کلا: 
«التَمسّوها في العشر البواقي في الوتر منْها»» ورَوَى أحمد» من حديث علي 
مرقوعاً: «إِنْ عبتم فلا تُعُْلَبُوا على السبع البواقية» وجمِعَ بِينَ الرواياث بأنّ 
- للاحتياط منْهاء وكذلكٌ السبعٌ» والتسع» > لأنَّ ذلكَ. هو [لمظنة] وهوّ 
قصَى ما يقلن فيه الإدراكٌ. وفي الحديثِ دليلٌ على عم شأنٍ الرؤياء وجواز 
0 إليها في الأمور الوجودية بشرط أن لا تخالف القواعد الشرعية. 

4 -2 وڪن مُعَاوِيَةَ ن ابي سُفْيَانَ ڪه عَنِ الي كله قال في لَيْلَةٍ 
القَذرٍ: ليله سَبْع وَعِشْرِينَ». رَوَاهُ أَبُو دَاود" وَالرّاجِحُ وَفْقُهُ وَكَدٍ اخثّليت في 
ينها عَلَى أرْبَِينَ ولا أررتُهَا في كنج الباري“. [صحيح] 

(وعنْ معاوية بن ابي سفيان 45 عن النبي يه قال في ليلةٍ القدر: ليلة سبع' 
وعشرين. رواهُ ابو داود) مرقوعاً : (والراجخ وقْقُة) على معاوية وله حكم الرفع 
(وقد اختَلِفَ في تعيينها على اربعينَ قولاء اوردثها في فتح الباري)ء ولا حاجة إلى 
سردها لان منها ما ليس في تعيينها > كالقولٍ بأنّها رُفِعَتْء والقول بإنكارها من 
أصلها؛ فإنَّ هذو عدَّها المصنف منّ الأربعينَ. [وفيها]” أقوالٌ أُخَرُ لا دليلَ 


(۱) في #صحيحها )1١56/509(‏ مرفوعاً. 
(۲) في (أ): «موقوفاً»» والأصح ما أثبتناه من (ب). 
() في «المسئد» .)٤١ /٥(‏ 
(4) في «الفتح الرياني» ۲۷١ /1١(‏ رقم 6 بسند لا پاس به. 
وهو من زوائد عبد الله ابن الإمام أحمد. 
)0( في (ب): «المظنة». 
() في «السنن» )۱۳۸۷١‏ وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود. 
)( 007 
وانظر: «ئيل الأوطار» للشوكاني (۲/ ۲۷۲ - 0)7076 فقد بسطها فيه فكانت سبعة وأربعين 
قولًا. 
(0) في (): «ومتها». 


ل باب الاعتكاف وقيامٌ رمضانٌ كتاب الصيام 


عليْها . وأظهرٌ الأقوالٍ أنَّها في السبع الأواخر. وقالَ المُصنف في فتح الباري“ 
بعد سروه الأقوال: وأرجها كلها أنْها في وتر العشرٍ الأواخرء وأنّها تنتقل كما 
يفهم من حديثٍ هذا الباب» وأرجًاها أوتارٌ الوتر عند الشافعية إحدّى وعشرين» 
وثلاثٌ وعشرين على ما في حديثي أبي سعيي» وعبدٍ الله بن ا 
وأرجّاها عند الجمهور ليله سبع وعشرينَ . 


85٠‏ 7 رَعَنْ عَائِضَةَ ذه قَالَتْ: قُلْتُ يا رَسُولَ اللي أَرَأَئْتَ إنْ 
عَيِنْتُ آي لَْلَةِ ليلهُ الذي ما أقُولُ فِيهَا؟ كَالَ: «قولي: اللّْهُمْ إِنْكَ عَفُوْ ثُحِبُ 
العَفْوَ قاف عَئي». رَرَاهُ الْحَمْسَةٌ غَيْرَ ابي اود وَصَححَهُ التّرْمِذِي 
ولام“ . [صحيح] 

(وعن عائشة هه قالث: قلث: يا رسولّ اللَوِء ارايت إنْ علمك أي ليلةٍ ليلةٌ 
القدرٍ ما اقول فيها قال: قولي اللّهِمٌ إنكَ عفوٌ تحب العفو فاعفٌ عني. رواة الخمسة 
غير أبي داودء وصحّحةٌ الترمذيٌ» والحاكمٌ). قيل”©: علامتها أنَّ المطّلِعَ عليها يَرَى 
كل شيءٍ ساجداًء وقيل: يَرَى الأنوارٌ في كل مكانٍ ساطعةً حى في المواضعٌ 
المظلمةء وقيل: يسمعٌ سلاماً أو خطاباً منّ الملائكة» وقيلٌ: علاميّها استجابةٌ 
دعاءِ مَنْ وقعث لهُ. وقالَ الطبريٌ: ذلك غير لازم فإنّها قذ تحصل ولا يُرَى شية 


.(/0 0۲ 

(۲) أخرجه البخاري (٦۲۰۱)ء‏ ومسلم .)1١51//517(‏ 

(۴) آخرجه مسلم(۱۱۹۸/۲۱۸). 

(5) أخرجه أحمد ۰۱۷۱/1 47 د ۲۵۸)» والترمذي »)۳٥۱۳(‏ والنسائي في «اليوم 
والليلة» (رقم: ۲) وابن ماجه (۳۸۵۰) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

() في «المستدرك» )070/١(‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي. 
قلت: وأخرجه ابن السني في «اليوم والليلة» (رقم: .)۷١۷‏ 
وهو حديث صحيح ١‏ والله أعلم . 

() قلت: غفر الله للأمير الصنعاني فقد وافق العامة في مثل ذلك» ومثل هذا لا يقال إلا 
بالدليل. وانظر كتاب: «شرح الصدر بذكر ليلة القدر» للعراقي بتحقيقنا ص٤٤‏ -45: 
فصل في علامات ليلة القدر. 


كتاب الصيام بابٌ الاعتكاف وقيام رمضانٌ 00\ 


ولا يُسْمَعُ. واختلف العلماء هل يقمٌ الثوابُ المرئّبُ لمن اتفقٌّ أن وافقّها ولم 
يظهرٌ له شية؛ أو يتوقف ذلك على كشفها؟ ذهبٌ إلى الأول الطبري وابنُ العربيّ 
وآخحرودًء وإلى الثاني ذهب الأكثرون» ويدلٌ له ما وقعٌ عن مسل من ن حديث 
أبي هريرةً بلفظ : «مَنْ يقُمْ ليلةً القدر فيوافقها». قال النووئ : أي يعلمٌ أنَّها ليله 
القدرء ويحتمل أنَّ المراد يوافقّها في نفس الأمر وإِنْ لم يعلمْ هو ذلكٌء ورجح 
هذا المصنث. قال: ولا أنكرٌ حصول الثواب الجزيل لمن قامّ ابتغاء ليلةٍ القدرٍ 
وإِنْ لم [يوافقها]) وإِنّما الكلامُ في حصولٍ الثواب المعيّنٍ الموعودٍ به» وهو 
مغفرةٌ ما تقدَّمٌ من ذنيه. 


يحرم شد الرحال لزيارة الصالحين لقصد التبرك 


0١‏ - وعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيّ ضفه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «لا 
تُمَدُ الرّحَالُ إل إلى تة مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِه وَمَسْحِدِي هَذَاء وَالْمَسْجِدٍ 
الأنُصَى». من عل . [صحيح] ۰ 

(عنْ ابي سعيدٍ الخدريٌّ وب قالَّ: قال رسول الله كله: وتف بهم الدالٍ 
المهملة؛ على أنه نفيٌ» ويُرْوَى بسكونها على أنهُ نهْيّ» (الرّحال) جمغ رَحْل؛ 
وهو للبعيرٍ كالسَرْج للفرس » وشِدَهُ هنا كنايةٌ عن السفرٍ لأنة لازمّه غالباً» (إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام) أي : المحرمء (ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى. 
متفقٌ عليه). اغلم أن إدخالَ هذا الحديثِ في باب الاعتكافي لأنهُ قل قيل : أنه لا 
يصح الاعتکاف إلا في الثلاثة المساجي» ثم ثم المرادٌ بالنفي النهي مجازاً كأنة 


(۱) في اصحیحه» .)۷٦۰ /۱۷١(‏ (۲) في «شرح صحيح مسلم» .)٤۱/١(‏ 

(۳) في (ب): «یوفق لها». 

.)851/415( ومسلم‎ »)۱۹۹٩( البخاري (۱۱۹۷) و‎ )٤( 
/۲( و الا و ۷۷)ء وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ ٠۲ و‎ 20١ قلت: وأخرجه أحمد (۳/ ۳۲ و‎ 
.)014( والطحاوي في «مشكل الآثار» رقم‎ »)50٠ ا والبغوي في «شرح السنة» (رقم‎ 

() وقد ورد ما يدل على ذلك كحديث: «لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة»: أخرجه ابن أبي 
شيبة في «المصنف» (9/ 91) عن إبراهيم قال: جاء حذيفة إلى عبد الله فقال: ألا أعجبك 
من قومك عكوف بين دارك ودار الأشعري ‏ يعني المسجد . قال: عبد الله يعني = 


ك1 باب الاعتكاف وقيامُ رمضانَ كتاب الصيام 


= ابن مسعود ‏ ولعلهم أصابوا وأخطات. فقال حذيفة: أما علمت أنه لا اعتكاف إلا في 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجد رسول الله ة. وما أبالي 
اعتكف فيه أو في سوقكم هذه . 
قلت: ولا وجود لما ذكر الشوكاني عند أبي شيبة: والله أعلم. 
وأخرج الحديث البيهقي في «سننه» .)۳١١/٤(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ )٠١ /٤(‏ 
والذّهبي في «سير أعلام النبلاء؛ (١٠/١۸)ء‏ كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن جامع بن 
أبي راشدء عن أبي وائل قال: قال حذيفة لعبد الله» عكوفاً بين دارك» ودار أبى 
موسىء وقد علمت أن رسول الله يق قال: «لا اعتكاف إلا فى المساجد الثلاث»» فقال 
عبد الله: لعلك نسيت وحفظواء وأخطات وأصابوا». 1 
وقال الحافظ الذهبي بعد روايته للحديث: صحيح غريب هال . 
« أما من حيث مشروطية المسجد للاعتكاف. قال ابن حجر في «فتح الباري» /٤(‏ ۲۷۲): 
«واتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف» إلا محمد بن عمر بن لبابة المالكي 
فأجازه في كل مكان» وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو المكان المعد 
للصلاة فيه» وفيه قول الشافعي قديم وفي وجه لأصحابه وللمالكية يجوز للرجال والنساء؛ 
لان التطوع في البيوتٍ أفضل» وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام 
فيها الصلوات» وخصّه أبو يوسف بالواجب منه» وأما النفل ففي كل مسجد. وقال 
الجمهور بعمومه من كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة» فاستحب له الشافعي في الجامع» 
وشرطه مالك؛ لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة ويجب بالشروع عند مالك» وخصه 
طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلقاًء وأومأ إليه الشافعي في القديم» وخصّه حذيفة بن 
اليمان بالمساجد الثلاثة» وعطاء بمسجد مكة والمديئة» وابن المسيب بمسجد المدينة) . 
قلت: وأخرج عبد الرزاق في المصنف» ۳٤۹/۳(‏ رقم :)۸٠1۸‏ عن عطاء قال: لا 
جوار إلا في مسجد الجامع» ثم قال: ١لا‏ جوار إلا في مسجد مكة ومسجد المدينة» . 
- وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم )۸٠1۹(‏ عن عطاء بسند صحيح قال: ١لا‏ 
جوار إلا في مسجد مكة» ومسجد المدينة. . ٠٠.‏ والجوار: أي الاعتكاف. 
- وأخرج بن أبي شيبة في «مصنفه» (2)41/1 وعبد الرزاق في «المصنف» ۳٤١/6‏ رقم 
۸ بسند صحيح عن ابن المسيّب قال: لا اعتكاف إلا في مسجد نبي». 
- مسجد نبي : يعني المساجد الثلاث. 
- وأخرج عبد الرزاق في «المصدف؛ ۳٤۸/6‏ رقم 1۷٠۸)ء‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» )٩۳ /١(‏ عن الزهري قال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة يجمع فيه . 
وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (45/4" رقم ۹٠٠۸)ء‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (۳/ )4١‏ عن علي بن أبي طالب قال: ١لا‏ اعتكاف إلا في مسجد جماعة». 
والخلاصة: أن القول الراجح هو قول حذيفة» لأن معه سنة مروية صحيحة» والجمهور ليس = 


كتاب الصيام باب الاعتكاف وقيام رمضانٌ \o¥‏ 


قال: لا يستقيم شر شرْعاً أنّْ يقصدّ بالزيارة إلا هذو البقاع لاختصاصها بما اختصف 
به منّ المزية التي شدّقّها الله تعالى بها. والمراد منّ المسجدٍ الخخرام: هو الحرم 
كله لما رواءُ أبو داود الطيالسم“ منْ طريتي عطاء: «أنهُ قيل لهُ: هذا الفضلٌ في 
المسجدٍ الحرام وحدّه أمْ في الحرم؟ قالَ: بل في الحرم كلوه ولأنهُ لما اراد يك 
التعيينَ للمسجدٍ قال : «مسجدي هذاه a.‏ الأقْصَى بيت المقدس؛ سمي 
بذلكَ لأنهُ لم يكن وراءء مسجدٌ كما قال الزمخشري. والحديتٌ دليلٌ على 
فضيلة المساجدٍ هذ ودل بمفهوم الحضر أنه يحرمٌُ شد الرحالٍ لقصِدٍ غير 

ثةء كزيارة الصالحينٌ أحياء وأمواتاً لقصدٍ التقرب» وقصد المراضع الفاضلة 
0 والصلاةٍ فيها. وقد ذهب إلى هذا الشي أبو محمدٍ الجوينيئ» 
وبه قال القاضي عياضٌ وطائفةٌ» ويدلٌ عليه ما رواهُ أصحابٌ السنن”© من إنكار 
أبي بصرةً القارج على أبي هريرةً خروجة إلى الطورٍء وقال: لو أدركتكَ قبل أنْ 
تخرج ج ما خرجتٌ. . واستدل بهذا الحديثِ وواففّةُ أبو هريرة. وذهبٌ الجمهورٌ إلى 
ن ذلك غير محر واستدلُوا بما لا ينهضٌ» وتأولُوا حديث الباب بتآويل بعيدقء 
ولا ينبغي التأويل ! الابعة اذ نيف عن ت از ا 

وقد دل الحديثٌ على فضلٍ المساجدٍ الثلاثة» وأنَّ أفضلّها المسجدٌ الحرام 
لأنّ التقديم ذكراً یدل على مزية المقدّم؛ ثم مسجد المدينةء ثمٌّ المسجدٌ الأقْصَى 


وقد دل لهذا أيضاً ما أخرجة البرَّارُ وحسّنه من حديث أبي الدرداء 


= معهم إلا عموم الآية: «ولا نورش هك اشر عَنْكْفُونَ إن مسجد [البقرة: ۱۸۷]» وهو 
مُخصص بحديث حذيفة الصحيح. ح. والله أعلم. 

.)"01/5( لم أجده في «مسند الطيالسي». (۲) في «الكشاف»‎ )١( 

۳( لم أجده عند أصحاب «السئن؟ . 
بل أخرجه الطيالسي في «منحة الغفار» (۲/ ۲۰۳ رقم ۲۷۲۲)» والطحاوي في «شرح 
مشكل الآثار» (۲/ ٠٥‏ رقم ۲) بإسناد ضعيف. وأخرجه كذلك (05/5 رقم 084) 
بإسناد صحيح على شرطهما . والخلاصة: أن الحديث حسن» والله أعلم. 

)٤(‏ قال صاحب «فتح العلام» ولم يتفطن أكثر الئاس للفرق بين مسألة الزيادة ومسألة السفر 
لها فصرفوا حديث الباب عن منطوقه الواضح بلا دليل يدعو إليه» اه. 

)0( في «الكشف» رقم .)٤۲۲(‏ وأخرجه ل 59/0 رقم 
848 بسند ضعيف» لضعف سعيد بن بشير 


۱0۸ بابُ الاعتكافٍ وقيامٌ رمضانٌ كتاب الصيام 


مرقوعاً : «الصلاةٌ في المسجدٍ الحرام بمائة ألفٍ صلاةٍء والصلاةٌ في مسجدي 
بألف صلاق والصلاةٌ ة في بيت المقدس بخمسمائة صلاةا» وفي معناة أحاديثٌ 
أَخَر. 

ثمّ اختلف هل الصلاةٌ في هذه المساجدٍ تعمٌ الفرض والتَّفلَ أو تخصٌ 
الأول؟ قال الطحاوي وغيرة : تخصٌ بالفروضٍ لقوله كل : «أفضل صلاة المرء في 
بيته ببته إلا المكتوبة» . 

ولا يشفى أنّ لفظ الصلاةٍ المعروف بلام الجنس عام فيشمل النافلة إلا أنْ 
يُقَالَ: لفط الصلاةٍ إذا أَظلِقَ لا يتبادرٌ منه إلا الفريضةٌ فلا يشملها. 


- وأورده الهيئمي في «المجمع» (7/4) وقال: رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات» 
وفي بعضهم كلام. والخلاصة: فهو حديث حسن. 
انظر: ست 11 


1 
ا 


0 
6 00 
كتاب الحج باب فضله وبیان مَنْ فُرِضٌ عليه ۱۹ 


[الكتاب السادس] 

کتاب الحَجٌ 
الحجٌ بفتح الحاء المهملةٍ وكسرها لختانٍ» وهو ركنٌ منْ أركانٍ الإسلام 
الخمسة بالاتفاقي» وأولٌ فرضه سنةٌ ست عند الجمهور» واختارٌ ابن القيم في 

الهدي”" آنه رض سنةٌ تسع أو عشر» وفيه خلافٌ. 

[الباب الأول] 
59 و ا 2 
بِابُ فضلهٍ وبِيانُ مَنْ فرض عليه 


ONEVE/NR 2 


#ا ٠٠١/1‏ - عَنْ أبي هُرَْرة هان رَسُول الله ي َالَ: «العْمرَةُ إِلَى الْعْمْرَةٍ 
اة لِمابَتَهُمَاء وَالْحَجُ الْمبْرُور ليس له جراء إلا اجن ممق عي“ [صحيح] 

(عنْ ابي هريرة 5 أنَّ رسولّ الله ل قال: الخُمرة إلى الُمرة كفارةٌ لما 
بيتهماء والح المبروز)› قيل: هو الذي لا يخالطه شي من الرثمء ورججحة 
النووئ" . وقيل: المقيولٌ» وقيل: هو الذي تظهرٌ ثمرثُه على صاحبه بأنْ يكونّ 


(۱) فى «زاد المعاد» .)1١1١/9(‏ 

(۲) البخاري (۱۷۷۳)ء ومسلم .)۱۳٤۹/٤۳۷(‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي (98) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (۰/ ١١6‏ رقم 
۹ ) وابن خزيمة (11/4 رقم ۲۵۱۳) وغيرهم. 

(۳) في اشرح صحيح مسلم 14/4 - 11۹). 


0 باب فضله وبيانُ من قُرِضٌ عليه كتاب الحج 


حاله بعدّه حيرا من حاله قبله. وأخرج احمد) والحاكة”” من حديثٍ جابر: 
«قيلَ يا رسول اللو ما برٌ الحجٌ؟ قالَ: إطعامٌ الطعام وإفشاء السّلام؟ وفي إسناده 
ضعفٌء ولو ثبت لتعيّنَ به التفسيرء ليس له جزاء إلا الجنة. متفقٌ عليه). 

کی ا و ف د )0 2 ك 
دم إلعمرة لخة الزيارةء وقيل: القصد, وفي الشرع : إحرام» وسعيّء وطوافٌ» 
وحَلْقٌ أو تقصيرٌء سميت بذلكَ لأنَّهُ يزار بها البيتُ» ويقصدٌ. وفي قوله: «العمرةٌ 
إلى العمرة» دليل على تكرارٍ العمرة» وأنهُ لا كراهةً في ذلكٌ» ولا تحديدٌ بوقتٍ. 


مو دعل [وقالتِ المالكية” : يكره في السنة أكثرٌ منْ عمرةٍ واحدقٍ واستدلُوا له 


. کالہ 


بأنة كل لم يفعلها إلا من سنةٍ إلى سنوء وأفعاله ل ْمَل عندهم على الوجوب 
أو الندب] [وأجيبَ عنه بأنهُ عُلِمَ من أحوالِه 5ة أنه كان يتر الشيءَ وهو يستحثٌ 
فعله ليرفعَ المشقةً عن الأمةء وقد ندب إلى ذلك بالقول. ر الحديثِ عمومٌ 
الأوقاتِ في شرعيّتهاء وإليه ذهب الجمهورٌ. وقيل: إلا للمتلبس بالحجٌ» وقيل: 
ِل ايام التشريتي» وقيل: ويوم حرفةًء وقيل: إلا أشهر الحجٌ لغير المتمتع 
والقارن» والأظهرٌ أنّها مشروعةٌ مطلقاًء وفعله يك لها في أشهر الح يرد قول مَنْ 
قال يكرامَتها فيهاء فإنه 4 لم يَعْتمِرْ عُمْرهُ الأربَع إلا في أشهّرٍ الحجّ كما هو 
معلومٌ؛ وإِنْ كانتٍ العمرةٌ الرابعةٌ في ححجُوء فإنه 4 حج قارناً كما تظاهرث عليه 
الأدلةٌ؛ وإليه ذهبّ من الأئمة الأجلّة. ركرك 

5 وَعَنْ عَائِشَةَ ذه قَالَتْ: قُلْتٌ: يا رَسُولَ الله؛ عَلَّى النّسَاءِ 
جِهَادً؟ كَالَ: َعَم عَلْيهِنُ جهادٌ لا قال فيه: الْحَجُ وَالْعُمْرَه. رَرَاهُ ام١‏ 
وَابْقُ مَاجَة وَاللّمْطُ له وَإِسْنَادْهُ صَحِيحٌ» وَأَضْلَّهُ في الصّحِيح2. [صحيح] 


.)۳۳٤ في «المسند؛ (۳/ ۳۲ و‎ )١( 

(؟) في «المستدرك» /١(‏ 487) وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاء لأنهما لم 
يحتجًا بأيوب بن سويدء لكنه حديث له شواهد كثيرة. وقال الذهبي: صحيح. 

(۴) انظر: «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزيّ (ص١15١).‏ 

0) في «المسنده .,)١156/5(‏ 

)0( في «السئن» (۲۹۰۱)» وهو حديث صحيح. 

0( في «صحيح البخاري؟ )۱۷١۲(‏ من حديث عائشة. 


E ل‎ 


كتاب الحج بابُ فضله وبيانُ من فض عليه ككل 


(وعنْ عائشة وت قالث: قلثُ: يا رسولّ اللّوء على النساء جهادٌ) هو إخبار يراد 
به الاستفهام (قال: نعمْ عليهنٌ جهادٌ لا قتالّ فيه) كأنّها قالتُ: ما هرّ؟ فقالَ: 
(لح وفعمرةٌ) أَظلِنَ عليهما لفط الجهادٍ مجازاًء شبَّههُمَا بالجهادء وأطلقّه عليهما 
بجامع المشقةٍ. وقوله: ١لا‏ قتالَ فيه» إيضاح للمرادء وبذكره خرجٌ عن كونه 
استعارةًٌ» والجوابٌ منّ الأسلوب الحكيم (رواة أحمدء وابنٌ ماجةء واللفظ لهُ)» 
أي : لابن ماجه» (وإسنادٌةٌ صحيحٌ, واصلّه في الصحيج) أي: : في صحيح 
البخاري. وأفادث 2 أنه إذا أَظلِقَ الصحيحٌ فالمرادٌ به البخاري» أو أرادٌ 
بذلكَ ما أخرجة البخاري“ منْ حديثٍ عائشةً بنتِ طلحة عن عائشة آم المؤمنينٌ: 
«أنّها قالث: يا رسول الله تَرَى الجهادٌ أفضل العمل أفلا نجاهدٌ؟ قَالَ: لاء لكنْ 
أفضلٌ الجهادٍ حجٌ مبرورٌ». وأفادٌ تقييدٌ إطلاقي رواية أحمد للحجٌء وأفادٌ أن 
العمرة والحج يقوم مقامٌ الجهادٍ في حنٌّ النساءء وأفاد أيضاً بظاهره أنَّ العمرةً 
واجبةٌ إلا أن الحديتٌ الآتي يخالفه وهو 


حكم العمرة وأقوال العلماء في ذلك 

۳ 29 وعَنْ ججَابرٍ ن عَبْدِ الله و قَالَ: أتى النَّبِيَ كَل أغرَابيٌ 
كَقَالَ: يا رَسُولَ الله أخبزني عَن العُمْرَة أوَاجِبَةٌ هِي؟ كَقَانَ: «لاء وَأنْ تُغكور 
خَيْرٌ لشى ا َالئْرِيِذِيُ”": وَالرًاجح وَثْنُهُ. [ضعيف] 

عَنْ جاب اك قال: تى النبي لا اعرابيٰ) بفتح الهمزقء نسبة 4 

0 وهم ۾ سكانٌ البادية الذينّ يطلبونٌ مساقط الغيث والكلاء سواء كانوا منّ 
العرب ا مواليهم. والعربيٌ مَنْ كان نسبه إلى العرب ثابتاً» وجمعه مات 
ويجمعٌ الأعرابيٰ على الأعراب والأعارب (فقال: يا رسولّ اللّه, لخبرني عن 
العمرة؟) أي : عن حكميها كما أفاده (اواجبة هي؟ قال: لا) أي: لا تجبٌ2 وهو منّ 


(۱) في «صحيحه)» (رقم 4 البغا). ‏ (۲) في «الفتح الرباني» 08/1١(‏ رقم .)6١‏ 
(۳) في «السئن» (١۹۳)ء‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: إسناده ضعيف» لضعف الحجاج بن أرطأة. انظر: «المجروحين» )۲۲١ /١(‏ 
والميزان (404/1): و«الجرح والتعديل» (۳/ 191). 


۱۹۲ باب فضله وبيانٌُ مَنْ فُرض عليه كتاب الحج 


LR 


ندبهاء a‏ غير مستوية الطرفين ‏ حتّی ا من اا وال بهذو الجملة 
لدفع ما يُعَوَهَمْ نها إذا لم تجبٌ تردّدث بين الإباحة والندب بل كان ظاهراً في 
الإباحة» لأنّها الأصل فأبانَ ندبّها (رواة احمذ والترمذي) مرفوعاً» (والراجخ وففةُ) 
على جابر» فإنة الذي سألَةُ الأعرابى وأجابٌ عنة» وهو مما للاجتهاد فيه ۾ مسرح 
(واخرجة ابن عدي( ') من وجه آخر)»› وذلكَ أنة رواة من ن طريق أبي عصمةٌ"ل عن 
ابن المنكدرٍء عن جابر. واو عضي کار (ضعيف)؛ لان في إسناده أبا 
عصمةء وفي إسناده [عندً] أحمد» والترمذي أيضاً الحجاج بن م أرطاءً9” هق 

وقد رَوَى ابن عدي” “ والبيهقة©» من حديثِ عطاء عن جابر: «الحج 
والعمرةٌ فريضتانٍ» سيأتي با والقولٌ بأنّ حديتثٌ جابر المذكورٌ صِحَحَهُ 


التّرمذي 2 بما في الإمام أن الترمذيً لمْ يزذ على قوله حَسَنٌ في جميع 
00 عن وأفرظط ابن 0 فقَالَ: إنة مكذوبٌ باطل . ٠‏ وفي الباب أحاديثٌ 


تة تقوم بها حجةٌ. ونقلٌ الترمذئ” “ عن الشافعيٌّ أنهُ قال: لبن يار 
ثابتٌء إِنَّها تطوُّعٌ وفي إيجايها أحاديثٌ لا تقومٌ بها الحجةٌ كحديث عائشة 
الماضي وکالحدیث : 


)١(‏ في «الكامل» )۲٥۰۷/۷(‏ وإسناده ضعيف جداً. 

(؟) قال عنه أحمد: لم يكن بذاك في الحديث» وكان شديداً على الجهمية. وقال مسلم 
وغيره: متروك الحديث» وقال الحاكم: وضع أبو عصمة حديث فضائل القرآن الطويل. 
وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي: : عامة ما يرويه لا يتابع عليه وهو مع 
ضعفه يكتب حديثه. 
[الميزان /٤(‏ ۲۷۹ دقم ۳  )‏ و «الكامل» لابن عدي (/ 6١04 56١8‏ 3)]. 

قرف تقدّم الكلام عليه قريباً. 

(4) في «الكامل» )١558/4(‏ وقال: وهذه الأحاديث. عن ابن لهيعة» عن عطاء غير 
محفوظة . 

() في «السنن الكبرى» .)٠۰ /٤(‏ 

)١‏ وهو الحديث الآتي برقم (518/4) من کتابنا هذا. 

(۷) في كتابه «المحلّی» (۷/ ۴۷). (۸) في «السنن؛ (۲۷۱/۳). 


كتاب الحج باب فضله وبيانُ مَنْ فض عليه ۹۳ 
م ل يب يريت ب 


حجة من قال بوجوب العمرة 


64 - وَأَخْرَجَهُ ائ عدي“ ين وَجْهِ ڪر ضَعِيف. عَنْ جابر #5 


مَرُفُوعاً : احج وَالْعُمْرَةٌ رصان . [ضعيف] 


(وعن جابرٍ ط4 مرفوعاً: الح والعمرةٌ فريضتان), ولو ثبت لكان ناهضاً 
على إيجاب العمرقء إلا أن المصنف هنا لم يذكز مَنْ أخرججة؛ ولا ما قيلٌ فيدو» 
والذي في اللي ٠‏ أنه أخرجة ابن عدي والبيهقي من حديث ابن لهيعة عن 
عطاء» عنْ جابرء وابن لهيعةً ضعيفٌ» وقالَ ابن عدي: هو غيرٌ محفوظ عنْ 
عطاء. وأخرجةٌ أيضاً الدارقطن" منْ حديث زيدٍ بن ثابت من طريق ابن سيرين 
موقوفاً بزيادة: دولا يضر بابّهما بدأتَ»» وفي إحدّى طريقَيْهِ ضعفٌ» وانقطاعٌ في 
الأخرى» ورواءٌ البيهقئ”؟» عن زيد بن ثابت منْ طريتي ابنٍ سيرينَ موقوفء وإسناده 
أصحٌ» وصِحَحَهُ الحاكة. ولما اختلفتِ الأدلة في إيجاب العمرة وعديه اختلف 
العلماكءٌ ولك نار فذميَ ابن عمرٌ إلى وجوبهاء رواءُ عنهٌ البخاري 
تعليق 29 ومثله ابن 0 خزيمة 2 مكل والدارقطنة 9 وعُلّقَ ایت لف عن ابن عباس أنّها 
واجبة لقرينتها في كتاب الل : «تليثها لع ولتت ي ووصلة عنه الشافعك "© 


(1) في «الكامل» )١818/4(‏ وقد تقدَّم آلفاً. وانظر: «نصب الراية» .)۱٤۸/۳(‏ 

(9/0) (0) 

(۳) في «السنن» (۲/ 784 ۲۸۵ رقم ۲۱۷ و ۲۱۸)ء وفي إسناد (۲۱۷) إسماعيل بن مسلم 
المكي وهو ضعيف. ورقم (۲۱۸) منقطع . 

0( في «السنن الكبرى» .)۳١۱/٤(‏ 

(0) في «المستدرك» )٤۷١/١(‏ وقال الحاكم: والصحيح عن زيد بن ثابت قوله. وقال 
الذهبي: الصحيح موقوف. 

0( في ااصحيحه» (۳/ 0۹۷ رقم الباب .)١‏ 

(۷) في اصحیحه» (07/4" رقم 1 ) وأشار الحافظ في «الفتح» (۳/ 0۹۷) إلى رواية 

(۸) في «السئن» (۲/ ۲۸۵ رقم 4). 

(9) أي: البخاري في «صحيحه؛ (۳/ )٥4۷‏ رقم الباب .)١‏ 

.)146 - ١4/0 سورة البقرة: الآية 195. ۷( في الأم‎ )٠١( 


لجل باب فضله وببانُ مَنْ قُرضٌ عليه كتاب الحج 


وغيرهء وصرّحَ البخاري“ بالوجوب» وبوّبٌ عليه بقوله: «بابٌ وجوب العمرة 
وفضلها»؛ وساق خبرٌ ابن عمرّ وابنٍ عباس. واستدلٌ غيرٌه للوجوب بحديث: 
مح عن بيك واغکین۳» وعو ديك صحيح. قال الشافعيٌ: لا أعلمٌ في 
إيجاب العمرة أجود منه. وإلى الإيجاب ذهبت الحنفيةٌ لِمَا ذُكِرَ منّ الأدلةء 
الاستدلال بقوله تعالّى: واا للع واشت ر فقد أجيبَ عن بانة لا يفي إلا 
وجوب الإتمام» وهُو متف على وجويه بعد الإحرام 0 ولو تَظوْعاً. وذهبتٍ 
ا والأدلةٌ لا تنتهض عند التحقيق على 
00 الذي الأصل عد ١‏ 


ل لَ اللّوء ما السَبيلٌ؟ قَالَ: الاد 
وَالرَاجِلَةُ»: رواه الدَّارَفْظيه”'. وَصَصحَهُ الاك وَالئَاجِيٌ إِرْسَالَهُ. [ضعيف 
جلة). ر و جح إر 2 


.)١ الباب رقم‎ ٥۹۷ /۳( في «صحیحه»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد(4/ ))١١ 21١ 21٠١‏ وأبو داود رقم »)181١(‏ والترمذي (970) وقال: 
حديث حسن صحيحء» وأبو رزين العقيلي اسمه لقيط بن عامر. والنسائي )1١١/0(‏ و 
(/11۷(ء وابن ماجه (5907)» والحاكم في «المستدرك؛ )14١/١(‏ وقال: صحيح 
على شرط الشيخين وأقره الذهبي. والبيهقي في e‏ 4/9(. 
وهو حديث صحيح» ٠‏ والله أعلم. 

(۳) سورة البقرة: الآية 195, (4) انظر كتاب «الأم» (۲/ )١154‏ وما بعدها. 

(0) في «السنن» ۲١/۲(‏ رقم .)١‏ وفيه بُهلول بن عُبيد الكندي الكوفي أبو عبيد عن سلمة بن 
كُهيل وجماعة» وعنه الحسن بن قزعة ة والربيع بن سليمان الجيزي وغيرهماء قال أبو 
حاتم : ضعيف الحديث ذاهب. وقال أبو زرعة: : ليس يشيء» وقال ابن حبان: يسرق 
الحديث . [الميزان: ٠٠٠١/١‏ رقم (۱۳۲۹)]. 

.)445/1١١( gy (HEY 61/0 (DD 
وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين» وقد تابع حماد بن سلمة سعيداً على روايته‎ 
عن قتادة.‎ 
ثم ساق الحاكم من طريق أبي قتادة الحراني عن حماد بن سلمة عن قتادة به ثم‎ 
قال :هذا صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي في كل ذلك. وخالفه البيهقتي - وهو‎ 
فقال ۰/۹ ۰ بعد أن علقه من طريق سعيد بن ابي عروبة به: ولا أراه إلا‎  هذيملت‎ 
. وهماًء فقد أخبرنا‎ 
لم تناق إسناده إلى عفر بن موق أنبأ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال:‎ 
2 فذكره مرفوعاً مرسلاء وقال:‎ 
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- وَآخْرَجَهُ رمي" مِنْ حَدِيثِ ابن عُمَر. وَفِي نادو ضنت. [ضعيف] 
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(وعنْ انس رضي اللَّهُ عنة قالَ: قيلَ: يا رسول وء ما السبيل) الذي ذَكَرَهُ الله 
تعالّى في الآية؟ (قالَ: الاد وفراحلةٌ. رواة الدارقطنيء وصكحّة الحاكم). قلتُ: 
والبيهقيئ”" أيضاً من طريتي سعيدٍ بن أبي.عروبة» عن قتادة» عن أنس عن 
النبيّ به (والراجخ إرساته): لأنهُ قال البيهقئُ: الصوابٌ عن قتادةً عن الحسنِ 
مرسلا. قال المصنك”": يعني الذي أخرجة الدارقطنيٌ ود مسي إلى 
الحسن» ولا أرَى الموصولٌ إل وهماً. (والخرجة الترمذيٰ من حييث ابن عمرَ 
يضاً). أي: كما أخرجة غيره من حد يثِ أنس» (وفي إسناده ضعف)› وإن قال 
ا إنهُ حسنٌّ» كنك أن فياف [متروكاً ٠‏ والحديث ) وله طرق عنْ 
علق » وعنّ ابن عباس ۳ وعنِ ابن مس ررر » وعنٰ عائشة“) وعنْ غيرهم 
من طرق كلها ضعيفةٌ. قال عبد الحقّ: طرف كُلّها ضعيفةٌ. وقالَ ابن المنذرٍ: لا 

يثبتٌ الحديثٌ في ذلك مسنداء والصحيح روايةٌ الحش المرسلة. وقد ذهب إلى 
هذا التفسير أكثدُ الأمةء فالزادُ شرظ مطلقاًء والراحلةٌ لمن دارّهُ على مسافةٍ. 


= هذا هو المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن النبي 5 مرسلًاء وكذلك رواه يونس بن 
عبيد عن الحسن) اه. 

)1١(‏ في «السنن؛ (۸۱۳) وقال: حديث حسن. وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي قد تكلّم فيه 

بعض أهل العلم من قبل حفظه) . 
وقال ابن حجر عنه في «التقريب» ١87/1(‏ رقم 070: متروك الحديث. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (۲۸۹۲)ء والشافعي في «ترتیب المسند؟ ۲۸٤ /١(‏ رقم ٤٤۷)ء؛‏ 

والدارقطني (۲/ ۲۱۷ رقم 0)7108 والبيهقي (170/4). 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» والله أعلم . 

(؟) في «السئن الكبرى؟ (4/ .)۲۳١‏ (9) في «التلخيص» (۲۲۱/۲). 

(4) في «النسخة» (ب): «متروك الحديث». 

(ه) آخرجه الدارقطني (۲۱۸/۲ رقم )١‏ بسند ضعيف جداً. 

0) أخرجه ابن ماجه (۲۸۹۷) بسند ضعيف. 

(۷) آخرجه الدارقطني (517/5 رقم )٥‏ بسند ضعيف جداً. وقد تقدّم الكلام عليه قريباً . 

(۸) أخخرجه الدارقطني (۲/ ۲۱۷ رقم 2))8 والبيهقي )1١/5(‏ بسند ضعيف. 
وخلاصة القول: أن ا في هذا الباب ضعيغة غير منجبرة. انظر: «الإرواء» 
للمحدّث الألباني (رقم ۹۸۸). 


۱٦‏ باب فضله وبيانُ مَنْ فض عليه كتاب الحج 


وقال ابن تيميةً في شرج اعد بعد رده لما وَرَدٌ د في ذلك : فهذو 
الأحاديثٌ مسندَةٌ من طرق حِسَانْء ومرسلةٌ وموقوفةٌ تد على أنَّ مناظ الوجوب 
الزاد والراحلةٌ مع علم النبئ يل أن كثيراً منّ الناس يقدرون على المشيء وأيضاً 
فن اللّه تعالى قال في الحجٌ: لسن اشتطاع إل سی إِما أن يعني القدرةً 
المعتبرَةً ةَ في جميع العباداتِ وهو مطلقٌ المُنةء أو قَدْراً زائداً على ذلك فن كان 
المعتبرٌ هرّ الأول لم يحت | إلى هذا التفييدٍ كما لم يحتخ إليه في آبة الصو 
والصلاقء َعم أن المعتبرٌ قدرٌ زائدٌ في ذلك» وليسٌ هو إلا المال. وأيضاً فإن 
الحجٌ عبادةٌ ٿه تفتقر إلى مسافة فافتقرٌَ وجوبها إلى ملك الزادٍ والراحلة كالجهادء 
ودليل الأصلٍ قوله تعالى: ارلا عل ال لا تجذررت ما نغور رت عرع4”" [إلى 
قوله]": ر لی اليرت إا ما رك حور4 الآبة e‏ وذهب ابن 
الزبير وجماعةٌ منّ التابعينَ إلى أن الاستطاعة هي الصحةٌ لا غيرٌء لقوله تعالى: 
کردا يرك حَبرَ الاد اف4 ؛ فإنة فر الزاد بالتفوى . وأجيبٌ بأنة غير مراد 
من الآبة كما يدل له سب نزويها . وحديثٌ الباب يدل أنه ريد بالزاد الحقيقة وهو 
وان ضَعْفّتُ طرف فكثْرثّها تشد ضعفّه والمرادٌ به كفايةٌ فاضلةٌ عنْ كفاية [مَنْ يعول]0© 
حنَّى یعود لقوله ڳل مى بالمرء إنْماً أن يضيّعٌ را عاو 
ويجزئ الح وإ كان الما حرام ويائم عند الأكثر. وقالَ أحمدٌ: لا يجزئ. 


حج الصبي 

57١5‏ - وَعَنٍ ابْنِ عَبَاسٍ أنَّ الي يكل لَقِيَ رَكْباً بالرَّوْحَاءٍ فَقَالَ: 
القَوْمٌ؟». كََانُوا: مَنْ أَنْتَ؟ ققال: «رَسُول اللو رقع إلَْهِ مره صياً َقَالَتْ: 
أَلِهَدًا حَيٌ؟ َالَ: اعم وَلَكِ اجره رَوَاهُ مُعْلِه9. [صحيح] 


.41١ سورة آل عمران: الآية /9. (؟) سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.947 زيادة من (ب). (5) سورة التوبة: الآية‎ )۳( 
سورة البقرة: الآية /191. (5) في النسخة (أ): «العول».‎ )5( 


)¥( في «السنن» )1341( وهو حديث حسن. 
(A)‏ في (صحيحه)؛ .)۱۳۳١(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (١۱۷۳)ء‏ والنسائي (/ ٠١‏ والبيهقي .)٠٠١١/١(‏ ومالك = 


كتاب الحج باب فضله وبين مَنْ فُرِض عليه ۹۷ 


(وعَنٍ ابن عباس وي أن النبي و لَقِي) [ركباً بفتح الراء وسكون الكاف 
جمع ر راكب]”'؟. قال عياضضٌ: يحتملٌ آنه لقيهُم ليا فلم يعرفوة ووه ويحتمل أنه 
نهاراً ولكنّهم لم يروه قبل قبل ذلك (ركباً بالرًوحاءِ)ء براء مهملةٍ بعد الواو حاءٌ مهملةٌ 
بزنة حمراءء محل قرب المدينة (فقالَ: مَنِ القومٌ؟ فقانوا) المسلمودًء فقالُوا: (ِمَنْ 
أنت؟ فقال: رسولٌ اللَّهِه فرفعث إليه امراةٌ صبياً فقالث: أَلِهَذَا حَ؟ قالّ: نعم ولك اجر) 
يسبب حملها [له] وحجّها به» أو بسبب سؤالها عنْ ذلك الحكم» أو يسبب 
الأمرينٍ (اخرجة مسلة). ١‏ 


والحديثٌ دليلٌ أنه يصح حح الصبيٌ وينعقدٌ سواء كان مميزاً أمْ لاء حيثٌ 
فَعَلَّ وليّهُ عنهُ ما يفعلٌ الحاجٌ» وإلى هذا ذهبٌ الجمهورٌ ولكنَّهُ لا يجزيه عنْ حجّةٍ 
الإسلام لحديثِ ابن عباس: : «أيّما غلام حجٌ بو أهله ثم بلع فعليو حجةٌ أخرّى؛ 
أخرجةٌ الخطيث”©: رالضياء المقدسي منْ حديثِ ابن عباس ظ4 وفيه زيادةٌ 
[أخری! قال القاضي: أجمعُوا [على]" أنه لا يجزثه إذا بلع عن فريضة 
الإسلام إلا فرقةٌ شُذَّْتُْ فقالتث: يجزئه لقوله: «: نعم فإنَّ ظاهرّه آنه حجٌّء والح 
إذا أظليَ يتبادد منهُ ما يُسْقِطُ الواجبَ» ولك العلماء ذهبُوا إلى خلا ذلكِ. 


قال النووئ: والولئٌ الذي يحرم عن الصبيٌ إِذَا كان غير مميّزٍ هو ولي 
ماله وهو أبوهٌ [أو جدّهٌ أو الوصيٰء أي : العتصوث]7 من هة الحاكم. وأما 
الام فلا يصح إحرائها عنة إلا أنْ تكو وصية عنة أو متصوبةً من جهة الحاكم. 
وقيل: يصح إحرامُها وإحرا م العصبة وإِنْ لم يكن لهم ولاية المالٍ. وصفةٌ إحرام 
الول عنهُ أنْ يقول بقلبه: جعليه مُحرماً. 


411/١١ =‏ رقم ›»)۲٤٤‏ وأحمد 2719/١(‏ 14 488ل 417 045 
)١(‏ زيادة من النسخة (أ). 
(؟) في «تاريخ بغداد» (۲۰۹/۸). 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» »)4481/١(‏ والبيهقي )۲١ /٤(‏ من حديث ابن 
عباس. وهو حديث صحيح بشواهده. 
(۳) زيادة من (آ). (4) في اشرح صحيح مسلم» (9/ .)٠١١‏ 
)0( في النسخة (1): «وجده والوصي والمنصوب». 
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۷۱ ۔ وعَنْهُ واب ال: : گان القضل ن عباس ج زوت سول اللو کا 
فَجَاءَتْ امْرَأةٌ ن حف فُجَعَلَ القضل ينر الها ونر إلبو. وجعَلَ الي ل 
بر ار ي اا فَقَالَتْ: ب وك الو إل يي لله على 
بَا في الْحَجٌ اُذرَگٺ أبي د يخا كيرأء لا ينُب عَلَى الرَاجِلةء قاح عَنْهُ؟ قال 
شما ركلف في عق ركع . ئ ممق عَلَيِْء وَاللَفْص لأبُخارئ. ا 


(وعنة) أي: ابنٍ عباس (ؤ# قال كان الفضلُ بن [عباس]2" ربيف 
زسول الله يله) أي : : في حجة الوداع» وكان ذلك في می (فجاءتٍ امراةٌ من 
خَذْعَمَ) بالخاءِ المعجمة مفتوحةً فمثلئةٍ ساكنةء فعين مهملة, > قبيلةٌ معروفةٌ (فجعلٌ 
الفضلٌ ينظن إليها وتنظر إنيهء وجعلَ النبئ 4 يصرفٌ وجة الفضلٍ إلى الشق الآخرء 
فقالث: يا رسول اله إن فريضة الله على عباده في الح ادركث ابي) حال كونه 
ر يتم عن اج وقوله: : (هبيراً) يصح صفةًء ولا ينافي اث قرا كود 
الحالٍ نكرةً إِدْ لا يخرجة ذلك عنهاء (لا يثبْتُ) صفةٌ ثانيدٌ (على الراعدة) يصح 
صفةٌ أيضاًء ویحتمل الحال ووقعَ في بعض ألفاظه : ١وإنْ‏ شددته خشيتٌ عليهف 
(افاحج) نيابة (عنة؟ قالَ: نعم) أي: حْجُي عنهُء (ونلك) أي: e‏ (في 
حجة الوداع. . متفق عليه ولف للبخاري). في الحديث . روايات أَخَرُء ففي بعضها 
أ السائل رجل وأنه سألّ «[أن]0© يحجٌ عن آمب فيجورٌ تعدٌّدُ [القصة] . 


وفي الحديث دليل على أنه [يجوز]”*؟ الحج عن المكلّفٍ إذا كانّ مأيوساً 
منة القدرةً على الحج بنفسه مثل الشيخوخة فإنةُ ا زوالهاء وأما إذا كان 


(1) البخاري )16١7(‏ و )١1824(‏ و (1806) و )٤۳۹۹(‏ و (1۲۲۸)» ومسلم (975١)اى‏ 
)0 
قلت: وأخرجه مالك ”04/١(‏ رقم 87)» والترمذي (4۲۸)ء وأبو داود (۱۸۰۹)ء 
والنسائي ١١9//0(‏ رقم 578؟) و ١١8/0(‏ رقم 5141) وابن ماجه (59409). 
(؟) في النسخة (أ): «العباس». (۳) في النسخة (ب): «هل». 
(5) في النسخة (ب): (القضية؟. (0) في النسخة (ب): ١(يجزء).‏ 


كتاب الحج بابُ فضله وبيانُ مَنْ فُرض عليه ۱4 


عدم القدرة لأجلٍ مرض أو جنون يُرْجَى برؤهما فلا يصح. وظاهرٌ ابن 
الزيادة“ أنه لا بد في صحة التحجيج عنهُ منّ الأمرين: عدم ثباته على ارم 
والخشية منّ الضرر عليه من شدّه» فمن لا ِضرَهُ الشدٌ كالذي يقد على المحفٍ 
لا يجزئه حح الغير [عنه]" إلا أنه اأعى في الب“ الإجماع على أنَّ الصحة 
وهي التي يستمسڭ معّها قاعداً شرط بالإجماع » فان صح الإجماعٌ فذاك وإلا 
فالدليلٌ مع مَنْ ذكرناء][قِيلَ: ويؤخدٌ منّ الحديث أنه إذا تبر أحدٌ بالحجٌ عن غيره 
لزمّه الحجٌ عن ذلك الغيرِ» وإ كانَ لا يجب عليه الحج» وجه أن المرأة لم 
تبي تين أن أباها مستطيعٌ بالزا ى والراحلةء ولم يستفصل 2886 عن ن ذلك ورد هذا 5 
لبس في الحديثِ إلا الإجرام لا الوجوبٌء فلم يتعرّض ن لة] إوبانه جور أنّها قد 
عرفت وجوبٌ الج على أيه كما يدل لهُ قولها: : لن فريضة الله ۽ على عباده في 
الح فإنّها عبادة دالةٌ على عليها بشرط دليل الوجوب وهو الاستطاعة | 


إاتفق القائلونَ بإجزاء الحجٌ عن فريضة الغيرزيانة جز إلا عن موتٍ أو 
عدم قدرة من عجز ونحره بخلائي النفل فإنّهُ ذهب أ “ وأبو حنيفة" إلى 
جواز النيابة عنٍ الغيرٍ فيه مطلقاً للتوسيع في انرأ رذب بعضّهم إلى أنَّ الحجّ 
عن فرضٍ الغير لا یجزئ م أحد وان هذا الحكم يختصٌ بصاحبةٍ هذه [القضية]29 
وإ كان الاختصاص خلاف الأصلِ إلا أنهُ استدلٌ بزيادة رويث في الحديثِ 


رم 


بلفظ : (احجي عنه هُ ولیس لأحدٍ بعدك)» ورد بأنّ هذه الزيادة رويت ٺ باسنا ا 


وعن بعكيهم آنه يختصٌ بالولد وأجيبت ع2 بان القياسَ عليه دليلٌ شرعييٌ . . وقد 
نب كله على العلة بقوله في الحديث: «قَدَيْنُ الله ه احق بالقضاء» كما يأتي » فجعله 


8 


دين والدينُ يصح أن يقضيه غيرٌ الول بالاتفاق» وما يأتي من حديثٍ شرم , 
)١(‏ أي قوله وإن شدتته إلخ. (؟) زيادة من النسخة (). 
() للإمام المهدي (۲/ .)۳۹٩‏ (5) «المغني مع الشرح الكبير» .)184١/5(‏ 


(6) «المبسوط» للسرخسي .)٠١١/٤(‏ (5) في النسخة (ب): «القصةا. 

(۷) زيادة من النسخة (ب). 

' (۸) قال صاحب «فتح العلام شح بلوغ المرام»: «قلت: ظاهر حديث الباب أن الحج نيابة 
تصح من قريب لقريب ولداً كان أو غيره» فإن الروايات الواردة في ذلك كلها في 
الأقارب» ولم يرد دليل واحد على أن الأجانب تصح عنهم النيابة في الحج» وأما أن الدين = 


لفن باب فضله وبيانُ مَنْ قُرِض عليه كتاب الحج 


۸ 2 وَعَنَهُ وها أن امْرَأَة مِنْ جُهََْةَ جَاءَث إلى الي له كَقَالَتْ : 95 
أمي نَدَرَثْ ان حي لم نَحجٌّ حتی مال تَثء أفأخجٌ عَنْها؟ قَالَ: فم ځجي حُبَي 
عَنهاء أَرََئِتِ لو كان عَلَى أُمْكِ دين أَكُنْتٍ نَاضِيَتَه؟ افْضوا الل فاللةُ أَحَنُ 
بالوقاء». رَوَاهُ اناري“ [صحيح] 

(وعنة) أي : عن ابنِ عباس (انٌ امراة) قال المصنف: لم أقف على اسيها 
ولا اسم أمّها (منْ جُهينة YE‏ جُهينة) بصم الجيم بعدّها مثناةٌ تحتيةٌ فنوثٌ» امع قياة اق 
إلى النبيّ كَل فقالث: : إنّ امي نذرث ان تح ولم تح حٌى ماقث: أَفآحْيٌ عنْها؟ قال: 
دعم عنقي عله ازیو لو كان على اك بيك مدو سی :شت ی دن ا 
بالوفاء. روا البخاري). 

الحديث دليلٌ على أن الناذرٌ بالحجٌ إذا ماك ولم يحجٌ أجزأه أن يح عنهُ ولدُه 
[وقريي]"'» ويجزئة عن وإ لم يكن قذ حجٌ عن نفسه لان ل لم يسألها حب عن 
نفيها آم لاء ولأنة ڳل شبّهه بالدّْنِ وهر بجو أن يقضيّ الرجل دَيْنَ غيره ق ديه » 
ورد أنه ساني في حديتٍ شبرمة ما يدل على عدم إجزاء حجٌ من لم يح عن نفسه. 
وأما مسال الديْنِ فإنةُ لا يجوز لهُ أن يصرف ماله إلى دين غيره وهو مطالبٌ بدينٍ نفيه. 

وفي الحديثِ دليل على مشروعيةٍ القياس» وضرب المثل ليكونّ أوقعَ في 
نفس السامعء وتشبية المجهولٍ حكمة a‏ > فإنة دل أن قضاء الدَّيْنِ عن 
الميتِ كان معلوماً عندّهم متقرّراً ولهذا حسنّ ن الإلحاقٌ به4. 

ودل على وجوب التحجيج عن الميتٍ سواءٌ أَوْصَى أمْ لم يوصء لأنَّ الدَيْنَ 
يجب قضاوه مطلقاء وكذا سائرٌ الحقوقٍ المالية من كفارةٍ ونحوها. وإلى هذا 
ذهب ابن عباس» وزد بن ثابتء وأبو هريرة» والشافعيْ» ويجبٌ إخراج الأجرة 


= يصح قضاؤه عن الغير فهذا عام وأخبار النيابة خاصة ولا تعارض بينهماء فكل منهما 
معمول به في محله) أه. 

,)5599( في الصحيحه)‎ )1١( 
.)115/6( قلت: وأخرجه النسائي‎ 

(؟) زيادة من النسخة «ب». (۳) رقم )٦۷٥/۱۱(‏ من كتابنا هذا. 

(4) في النسخة (ب): «بالمعلوم». 


كتاب الحج بابُ فضله وبيانُ مَنْ رض عليه لفل 


ووت 


من نْ دأس المال عنڌهم» وظاهره أنه يقدم على دَيْنِ الآدميّء وهو أحد أقوالٍ 
الشاقعيّء ولا يعارضٌ ذلك قوله تعالى: رن ل لشن إل ما سي“ 
Pa]‏ لأنّ ذلك عا 0 خصِّهُ هذا الحديثٌ» أو لأنّ ذلك في حق ق الكافر. 


وقيل: الام في الآية بمعنّى على» أي ليس عليهء مثلٌ: «ولهم اللعنةً»» أي: 
عليهم . وقد بسطنا القولٌ في هذا في حواشي ضوء النهار 2 


حج الصبي والعيد 

7/9 9 وَعَنْهُ وها ثَالَ: ال رَسُولُ الله كل: «أَيِمَا صَبِيْ حَجٌ» َم بَلَمْ 
انك كَعَلَيهِ أن حح حجة أخرى. وََيِمَا عَبْدٍ حم كُمْ أغيق» عليه أن بح 
حَجة أخرى». رَوَاهُ ابن أبي يبه“ والبيهقي © ورج له قات إلا آنه الت 


في رفيو وَالْمَْفُوظ أنه مَؤثُوت. [صحيح] 


)1١(‏ سورة النجم: الآية ۳۹. (0) زيادة من النسخة (ب). 

)۳( خير من ذلك أن ولد الرجل من كسبه كما ورد في بعض الآثار» وعليه فالآية عامة وحج 
الولد عن أبيه متناول لها . والآية عند التأمل ليست من العام الذي خصّصه الحديث لأن 
فيها حصراًء والحديث ناقض لذلك الحصر فالعمل به إبطال للحصر. 
وإذا صح للشارح أن يتأول اللام بمعنى على أو يجعل الآية في حق الكافر وهو خلاف 
الظاهرء فماذا يرى في آيات أخرى كآية: وس درد تا رگ تقو4 وآية: من 
َيل سلما ف14 

(TW - 11/0) y (1° - 112/۲7 )2( 

0 عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (۲/ .)۲۲١‏ 

0( في «السنن الكبرى» .)۳۲٣ /٤(‏ 

قلت: وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (9/ 6 رقم )۲۷٠۲‏ وقال: لم يَرْرٍ هذا 

الحديث عن شعبة مرفوعاً إلا يزيد تفرد به محمد بن المنهال. 
وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۲۰۹/۸). وقال: لم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن 
شعبة» وهو غريب. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»(1/١48)‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 
قلت: وصصّحه ابن دقيق العيد في «الإلمام» بعدما أورده (رقم: 578). 
وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه)(7/ 749 رقم )700٠‏ بإسناد صحيح . 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح» انظر: «إرواء الغليل» للألباني (۹۸7). 
و «التلخیص» لابن حجر .)۲۲٠/۲(‏ 


يفن باب فضله وبيانُ مَنْ قُرضٌ عليه كتاب الحج 


(وعنة) أي: [عن]”'' ابن عباس وأا (قال: قال رسول لله 8: شقا صبي 
حع ثم بلع الجِنْتٌ) بكسرٍ الحاءِ المهملق» وسكون النون. فمثلثق» أي : ا أي 
بلع أن ن يُكُتَبَ عليه حنثه (فعليهٍ أن يحي حجة نخُرئء وايْمَا عبد حح ثم أ أَعتِقّ 
فعليه [ان يحع] حجة تُخْرى. روا ابن ابي شيبة, ورجالّه ثقاتٌء إلا انه 
اختلِفَ في رفيو والمحفوظ انه موقوف). قال ابنُ خزيمة”": الصحيحٌ أنه 
موقوفٌ. وللمحدثينَ كلام کثیر في رفْعِهِ ووقْفِهِ. وروی محمد بن كعب القرظيّ 
[مرفوعاً]”" قالّ: قال رسول الله ۾ ييه: «إني ريد أنْ أجددّ في صدور المؤمنين » 
أيُما صبئٌ حح به أهلّه فماتٌ [أجزأتء فن أدرك]”*) فعليه 0 ومثله قال في 


يد 


العبده رواة سعيدٌ بن منصور؛ وأبو داودٌ في مراسيله( 08 واحتجٌ بدأ 

وروی الشافعيٌ حديتٌ ابن عباس . قال أبن تبطية: والمرسل | و 
الصحابةٌ حجةٌ اتفاقاً» قال : وهذا مجمعٌ عليه ولأنة من أهلِ العباداتِ فيصحٌ منة 
الحج ولا يجزته لأنه فعلّه قبل أن يخاطبٌ به. 


تحريم الخلؤة بالأجنبية وسفرها من غير محرم 
5 .2 وعَنْهُ و قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله وَل يَحْطْبُ يَتُولُ: دلا 


يَخْلْوَنُ رَجُلُ ام إلأوَمَعَهَا ذو مَحْرم وَلَا تُسَاِرُ الَأ إلأمَعَ ِي مَخْرّم»» قَقَامَ 
رَجُلٌ) قَقَالَ: یا رَسُولَ اللّء ترات تك ا وإني اكيت في غَرْوَةٍ كَذَا 


ور 


وَكَذَاء قَتَالَ: «انطلق فَحْجٌ مَعْ امرأيك»» مُتْمَنُ عَلَيْه ًالفط لِمُنْيم'". [صحيح] 

(وعنة) أي: عن ابن عباس (ؤ# قال: سمعتُ رسول اللَّهِ 4 يخطبٌ يقول: 
«لا يخلون رجلٌ بامراة) أي: أجنبية تة لقوله: (الّا ومكها ذو محرمء ولا تساف المراةٌ 
إلا مع ذي محرم» فقامَ رجلٌ) قالَ المصنف: لم أقث على تسميتة» (فقال: يا 


.)۳٤۹ /۳( زيادة من النسخة (ب). (۲) في «صحیحه»‎ )١( 

(۳) زيادة من النسخة (أ). () في النسخة (ب): «أجزأه فإن أدركه». 

)0( (رقم: 14) بسند ضعيف لجهالة الشيخ الراوي عن محمد بن كعب» انظر: «التلخيص» 
1/9( 


0( البخاري %0( ومسلم 1" ). 


كتاب الحج باب فضله وبيانُ مَنْ فض عليه 7 


رسولٌ الوه إن امراتي خرجث حاجٌة, وإني اكتتبك في غزوة كذدًا وكذًا: فقال: انطلق 
فحجٌ مغ امراتكَ. متفقٌّ عليهء واللفظٌ لمسلم). 

دل الحديثٌ على تحريم الخلوة بالأجنبية وهو إجماعٌ. وقد ورد في 
حديث: فلن الما الشيطان» وهل يقومٌ غيرٌ المحرم مقامّه في هذا بِأنْ 
يكونّ مهما مَنْ يزيل معنّى الخلوة؟ الظاهرٌ أنه يقومٌ لأنَّ المعنّى المناسبٌ للنّهْي 
إنّما هو خشيةٌ أن يوقم الشيطانٌ بيئهما الفعنةً. وقالّ القمَّالُ: لا بد من المحرم 
عملا بلفظ الحديث. ودلَّ أيضاً على تحريم سفر المرأة من غير محرم» وهو 
مطلقٌ في قليل السفر وكثيره. وقد وردث أحاديثٌ مقيدةٌ لهذا الإطلاق لا أنّها 
اختلفث الفاظها©, ففي لفظ: «لا تسافرٌ المرأةٌ مسيرة ليلةٍ إلا مع ذي محرم»؛ 


)١(‏ وهو جزء من حديث أخرجه الترمذي (70١؟)‏ عن ابن عمر. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

(0) ه أخرج البخاري (۱۰۸۷)» و(85١2))1‏ ومسلم )۱۳۳۸/٤۱۳(‏ و 40/0(« وأبو 1 
(۷۲۷)» عن ابن عمر و عن النبي ل قال: «لا تسافر المرأة ثلاثاً الاج 
محرم؟ء وفي رواية: «لا تسافر المرأة ثلاثة ثة أيام إلا مع ذي محرم؟. 
وفي رواية لمسلم (01798/414: دلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء تسافر مسيرة 
ثلاث ليالي إلا ومعها ذو محرم؟. 

٠.‏ وأخرج البخاري »)1١44(‏ ومسلم (174/451)). وأبو داود :)١9/55(‏ والترمذي 
(۱۷۰) وقال: : حديث حسن صحيح . 

ومالك (۹۷۹/۲ رقم ۴۷). 

عن أبي هريرة قال: قال النبي ي يك: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أن تسافر 
مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة». 

وفي رواية أخرجها مسلم (۱۹٤/۱۳۳۹)ء‏ وأبو داود (۱۷۲۳): : «لا يحل لامرأة مسلمة تسافر 
مسيرة ليلة إلا ومعها رجل دو حرمة منها»» وفي رواية أخرجها أبو داود (۱۷۲۵) : (بريداً», 
وفي رواية أخرجها مسلم ٠(‏ ۰ ؛» وابن ماجه (5844): دلا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يومء إلا مع ذي محرم». 

وفي رواية انریا مسلم :)۱۳۳۹/٤۲۲(‏ ا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو 
محرم منها». 

۵ وأخرج البخاري (1854) و )۱۹٩٥(‏ و (۱۹۹۷)ء ومسلم (81510/416) و(4351//415). 
عن قزعة مولى زياد» قال: سمعتٌ أبا سعيد الخدري» وقد غزا مع النبي كله - ثنتي عشرة 
غزوةء قال: أربع سمعتهنٌ من رسول الله - أو قال: يدتهي عن النبي 186 - فأعجبئّتي 
وَآنفْنَبي : «أن لا تسافِرَ امرأةٌ مسيرة يومين ليس معها زوجهاء أو ذو محرم. . .» الحديث > 


يفن باب فضله وبيانُ مَنْ فُرِضٌ عليه كتاب الحج 


وفي آخر: «فوقٌ ثلاث»» وفي آخَر: المسيرةً يومين4» وفي آخرٌ: «ثلاثة أميال»» 
وفي لفظ: «بريد»» وفي آخرٌّ: «ثلاثة أيام» . 
[ثم]”'' قال النووي”": ليس المرادٌ من التحديدٍ ظَاهِرُهُ؛ بل كل ما سى 
سَفْرا فالمرأةٌ مَنهيةٌ عنة لا بالمحرّم» وإتما وَكَمَ التحديد عن أمر واقع فلا يعمل 
بمفهويه. وللعلماء تفصيلٌ في ذلك قانُوا: [فيجوز]”" سفرٌ المرأة وحدّها في 
الهجرة منْ دارٍ الحرب» والمخافةٍ على نفسهاء ولقضاء الدَّيْنْء ورد الوديعة 
والرجوع منّ النشوزء وهذا مجم عليه. واختلمُوا في سفرٍ الحجٌ الواجب» 
فذهبٌ الجمهورٌ إلى أنه لا يجوز للشابة إلا مع مَحْرّم ونقلَ [الكرابيسي]© قولًا 
عن الشافعي أنَّها تسافرٌ وحدّها إذا كان الطريق آمناًء ولم ينهض دليله على 
ذلكٌ. قال ابن دقيق العيد: إِنَّ قولّه تعالى: ولو عَلَ الاس حم ابي“ 
عمومٌ شامل للرجالٍ والنساءء وقولّه: «لا تسافرٌ المرأةٌ إلا مع ذي محر 
عمومٌ لكل أنواع السفرء فتعارضّ العمومان. [وأجيبَ]"' بأنَّ أحادية”: لا 
تسافرٌ المرأةٌ للح إلا معَ ذي مَحرّم» مخصّصٌ لعموم الآيةء ثمّ الحديثٌ عام 
للشابة والعجوز. 1 3 
وقالٌ جماعة من الأئمة: يجوز للعجوز السفرٌ من غير مُحرم » وكأنّهم نَظرُوا 
NT‏ 4 « |” وت و £ 0 57 
إلى المعتى» فخصّصُوا به العمومء وقيل: لا يخصّص بل العجوز كالشابة. وهل 
8 
تقوم النساء الثقاثُ مقامَ المَحْرّم للمرأة؟ فأجارّهُ البعض مستدلًا بأفعالٍ الصحابةء 
ولا [تنهض]“ حجةٌ على ذلك لأنهُ ليس بإجماع» وقيلَ: يجورٌُ لها السفرٌ إذا 


= وفي رواية أخرجها مسلم (4119/ ۸۲۷): ١لا‏ تسافر المرأة ثلاثاً إلا مع ذي محرم». 
وفي رواية أخرجها مسلم (915/5): «... أكثر من ثلاث إلا مع ذي محرم». 
ه وأخرج مسلم (451/ 1710) و (۲/ 4۷۷)ء والترمذي )١١59(‏ وقال: حديث حسن 
صحیح» وأبو داود »)۱۷۲١۷‏ وابن ماجه (۲۸۹۸) عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله يكلهِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام 
فصاعداً إلا ومعها أبوهاء أو ابنهاء أو زوجهاء أو أخوهاء أو ذو محرم منها». 


.)1١"/9( زيادة من النسخة (آ). (؟) في «شرح صحيح مسلم»‎ )١( 
زيادة من النسخة (أ).‎ )٤( في النسخة (ب): «يجوز».‎ )9( 
سورة آل عمران: الآية /81. (1) تقدم تخريجه قريباً.‎ )0( 


(۷) في النسخة (ب): «ويجاب». (8) في النسخة (): «ينهض». 


كتاب الحج بابُ فضله وبيانُ مَنْ قُرضٌ عليه هن 


كانت ذات حشم» والأدلةٌ لا تدلٌ على ذلكٌ. وأما أمره 4ة له بالخروج مع 
امرأتهء فإنة أخد منة أحمد" أنة يجبٌ خروجٌ چ الزوج مع زوجيه إلى الحجحٌ إذا لم 
يكن معّهًا غيرٌه» وغيرٌ أحمدّ قالَ: لا يجبٌ عليه» وحَمَلَ الأمرّ على الندب. 
قالّ: ١‏ ون كا له بهي حلي" ا رھ عليه بار لو طلم ن 
قواعدٍ الدينٍ أنه لا يجب على أحدٍ بذل منافع نفيه لتحصيل غيره ما يجبٌ عليه 
وأخدٌ من الحديثِ انه ليس للرجل منعٌ امرأته من حجٌ الفريضةٍ لأنها عبادةٌ قد 
وجبتٌ عليهاء ولا طاعةً لمخلوق في معصية الخالتي» سواءٌ قلأنا إنهُ على الفورٍ أو 
التراخي؛ أما الأول فظاهرٌء قيل: وعلى الثاني أيضاًء فإِنَّ لها أن تسارعَ إلى 
براءةٍ ذمتها كما أن لها أن تصلي آول الوقتٍ ولیس له منعها. 

وأما ما أخرجه الدارقطني”" من حديثِ ابن عمرَ مرفوعاً في امراق لها زوج 
ولها مال ولا يؤذنُ لها في الحجٌ: «ليسٌ لها أن تنطلقٌ إلا بإِذنِ زوجها»؛ فإنهُ 
محمولٌ على ل د الل في عدي ااي 
ما يدل أنها حرجت من دون إِذنَّ زوجها . وقال ابن تيمية: إن ي يصح الحجٌ من 
المرأة بغيرٍ محرمٍ ومن غير المستطيع . 

وحاصله أن من لم يجب عليه لعدم الاستطاعةٍ مغل المريض» والفقير» 
والمعضوب» Et‏ والمرأةٌ بغيرٍ مَحْرّم [وغيرً]”" ذلك إذا تكلّقُوا 
شهود المشاهد أجزاً هم الحج . ثي مهم مَنْ هوّ محسنٌ في ذلكَ كالذي يحجٌ ماشياًء 
ومنهم من هو مسية في ذلك كالذي حي المأ والمرا تح غير محر انیا 
أجزأهم لأنَّ الأهليةً تام والمعصيةٌ إن وقعث فهي ذ في الطريقٍ لا في نفس المقصود. 


١‏ وَعَنْهُ أن اللي له سَمِعَ رَجْلَا يَقُولُ: لَبْيِكَ عَنْ سُبْرْمَةَ 
كَالَ: «مَن سُبْرْمَُ؟» قَاَ: أ لي أو َرِيبٌ لِيء قَقَالَ: «حَجَجْت عَنْ نَفْسِكَ؟:. 


(1) انظر: «المغني مع الشرح الكبير؛ (195/5 -0157. 
0( في «السنن» Y/Y)‏ رقم ۱ ) وفيه العباس بن محمد بن مجاشع؛ لا يعرف حاله. 
زفرف في النسخة (): «ونحو). 


هن باپ فضله وبيانُ مَنْ قُرضٌ عليه كتاب الحج 


ت gg‏ ا ت تي ا 


قَالَ: لاء قَالَ: دحج عَنْ نَفْسِكٌ ثم ج عَنْ سُبْرْمَة. رَوَاهُ بو داو وَابْنُّ 


ما وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ”". وَالرَاجِحُ عِنْدَ أَحْمَد ون [صحيح] 


(وعنة) أي: عن ابنٍ عباس ( أن النبي يه سمع رجلا يقول: لبيك عن 
شبرمة) بضمٌ الشينٍ المعجمةء فموحدةٍ ساكنةٍ (قال: مَنْ شُبْرمة؟ قال: أ [لي] 9 
أو قريبٌ لي) شاك منّ الراويء (فقال: حججت عنْ نفسك؟ قال: ل قال: حي عن 
نفيك ثم ج عن شبرقة. روا بو داودء وان ماجهء وصحّحة ابن حبان والراجع 
عند احمد وَفْقْهُ). وقالَ البيهقة: إِسنادُهُ صحيحٌ» وليسٌ في هذا الباب أصحٌ 
الدارقطنيٌ: المرسل أصحٌ. قال المصنك”": وهو كما قال لكنة يمري المرفوع 


مرفوعٌء فيكونٌ قد اطلعَ على ثقة مَنْ رَقَعَهُء قالَ: وقد رَفَعَهُ جماعةٌ على أنه ون 
كان موقوفاً فليسٌ لابن عباس فيه مخالِتٌ. 

والحديثٌُ دليلٌ على أنه لا يصح أن يح عنْ غيره مَنْ لم يحي عنْ نفيه» 
فإذا أحرمٌ عنْ غيره فإنُ ينعقدُ إحرامّه عنْ نفسهء لأنه كلك أمَره أن يجعلّه عن نفسه 
بعد أنْ لبّى عن شبرمة» فدلّ على أنّها لم تنعقّد النيةٌ عنْ غيره» وإلا لوجب عليه 


.)۲۹۰۳( (؟) في «السنن»‎ .)۱۸۱١( في «السئن؛‎ )1١( 

(۳) في «الإحسان» (99/8؟ رقم ۳۹۸۸). 
قلت: وأخرجه الدارقطني(؟/ ۲۷۰) و (۲۷۱/۲) و (۲۹۷/۲ و5848 و559). والبيهقي 
عضيف و ۱۷۹/٥(‏ - ۱۸۰) و (٤/۳۳۷)ء‏ وأبو يعلى في «المستد» رقم »)۲٤٤١(‏ 
وابن الجارود (رقم: 6) وابن خزيمة رقم (۳۰۳۹)ء والطبراني في «الكبير» (۱۲/ ٤۲‏ 
رقم 22١5519‏ والبغوي في «شرح السنة» (2)1807 والشافعي في «ترتيب المسنده /١(‏ 
۹ رقم ٠٠٠١‏ و )٠١١١١‏ وغيرهم من طرق... 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» (7/ :)٠٠١‏ «عن ابن القطان في كتابه أنه قال: وحديث 
شبرمة علّله بعضهم بأنه قد روي موقوفاء والذي أسنده ثقةء فلا يضره. . . 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح» والله أعلم. 

(4) زيادة من النسخة (ب). (6) في «السئن الكبرى» .)۴۳١/٤(‏ 

0( ذكره عنه ابن حجر قي «التلخيص» (YT)‏ 

(۷) في «التلخيص الحبير؟» (۲۲۳/۲). 


كتاب الحج باب فضله وبيانُ مَنْ فض عليه يفن 


المضيٌ فيهء وأن الإحرام ينعقدٌ مع الصحةٍ والفسادء وينعقدٌ مطلقاً مجهولًا 
معلّقاً» فجارٌ أنْ يقعّ عنْ غيره ويكونُ عن نفسهء وهدًا لأنّ إحرامه عن الغير باطل 
لأجلِ النّهْي» والنَّهُْ يقتضي الفساد. وبطلانُ صفة الإحرام لا توجبٌ بطلانَ 
امل وهذا قول أكثر الأمةٍ إن لا يصح أن يحجٌ عنْ غيره مَنْ لم يحجٌ عنْ نفيه 
مطلقاًء مستطيعاً كان أو لا لأنَّ ترك الاستفصالٍ والتفريق في حكاية الأحوالٍ 
دال على العموم» ولأنَّ الحجٌّ واجبٌ في أولٍ سنةٍ من سِنِيٌ الإمكان» فإذا أمكتةُ 
فعلّه عن نفيه لم يجز أنْ يفعلّه عن غيره» لأنَّ الأول فرضٌ» والثاني نفل» 00 
عليه دين وهو مطالبٌ به ومعة دارهم بقدره لم يكن له له أن يصرفها إلا إلى ديئه» 
وكللاكة كل ها استاج أن [يصرفها)“ إلى واجب عنهُ فلا يصرثه إلى غيره» إلا أنَّ 
هذًا إنّما يتم في في المستطيع» ولذّا قيل: إِنّما و مر بان يبدأ بالج عنْ نفسه إذا كان 
واجباً عليه وغيرٌ المستطيع لم يجب عليه» ا ولكنّ العمل 
بظاهرٍ عموم الحديثٍ أَزْلَى. 


5ه وع ها ال : مظنا رَسُوُ الله يل كمال : «إنّ الله تَتَبَ عَلَيكُمْ 
الح كَقَام الأقْوَعُ ا ا سول النَّه؟ قَالَ: «لؤ فُلْنْهَا 
لَوَجَبَثْء الْحَجُ مره فَمَا راد فهو تَطَوْع»» رَوَاهُ الْحَمْسَةُ غَيْرُ التريذي. [صحيح] 


)١(‏ في النسخة (ب): «يصرفه). 

(۲) أبو داود »)١75١(‏ والنسائي »)١١١/(‏ وابن ماجه (2)184485 وأحمد رقم (7577او 
۱ و ۲۹۷۱ و ۲۹۹۸ - شاکر). 
قلت: وآخرجه الحاكم 54١/١(‏ و :)47٠‏ والدارمي(۲۹/۲) من طرق. 
قال الحاكم: إستاده صحيح» وأبو سنان هو الدؤلي. قلت: واسمه: يزيد بن أمية. وهو 
ثقة» ومنهم من عدّه في الصحابة. 
وله في الدارمي (59/0)؛: وأحمد (۲۹۲/۱ و ۳۰۱ و ۳۲۳ و 00”) متابع من طريق . 
سماك عن عكرمة عن ابن عباس باختصار. وهو إسناد لا بأس به في المتابعات. 
وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة وعلي بن أبي طالب. انظر تخريجها في كتاينا: 
«إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة؟ جزء الحج. 
والخلاصة: أن الحديث صحيحء وال أعلم. 


۱۷۸ بابُ فضله وبيانُ مَنْ قُرضٌ عليه كتاب الحج 


- وَأَضْلْهُ في مُسْلِم”" مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَة. 

(وعنه) أي: ابن عباس ي (قال: خَطَبَنَا رسول اللَهِ يه فقال: إنْ اللّهَ كَتَبَ 
عليكم لحي [فقام]") الاقرع بن حابس فقال: افي كل عام يا رسول الله قالّ: لو 
قُلتُها لوجبثء الحجٌ مرةٌ فما زاد فهو تطوعٌ. روا الخمسةٌ غير الترمذيٌ» واصلنّه في 
مسلم من حديثٍ ابي هريرةٌ)» وفي روايةٍ زيادةٌ بعد قوله لوجبث: «ولو وجبث لم 
تقومُوا بهاء ولؤ لم تقومُوا بها لعدَبثُمْ». 

والحديثٌ دليلٌ على أنه لا يجب الح إلا مرةٌ واحدةً ذ في العمرٍ على كل 
0 وقذ أَخِلّ منْ قرله 6له: لو قل نعم لوجبث» أنه يجورٌ أنْ 

ضّ الله | إلى الرسول يله شرح الأحكام. ل المسألةٍ الأصولُء وفيها 
0 بِينَ العلماءء» وقد أشانٌ إليها الشارح رحمة اللّه 


زفق في «(صحیحه) /٤۱۲(‏ ۱۳۳۷). 
(؟) في النسخة (أ): «فقال». 


ا 
كتاب الحج باب المواقيتِ ۷ 


[الباب الثانى] 


باپ المواقيتِ عل اع 


المواقيتٌ: جمعٌ ميقات» والميقات ما خد ووفْتَ للعبادة منْ زمانٍ ومكان» 
والتوقيتٌ: التحديدٌ» ولهذًا يذكرٌ في هذا الباب ما حَدّدَهُ الشارعٌ للإحرام منّ الأماكن. 


# ۷۷/1 - عَنْ ابن عَبَّاسٍ #ا: ال النّبِيَ كه وَْتَ لأهل الْمَدِيئَةٍ 
الْحليمَةء ولأهلٍ السام الح ولأهْل نَجْدِ قَرْنَ 1-5 ولأهلٍ الْيَمَنِ 
هن لْهُنّ تلق اق عدون فون ردك مدن 0 أو الْعُمْرَهَ وَمَنْ گان دُونَ 
ذلك كين حَيْتُ ناء حتی آهل مَك مِنْ : مک 4 يعن عن . [صحيح] 


(عَنِ ابن عباس و ان النبي کل وفك لاهلٍ د يلخيو يهم الا 
المهملةء وبعدٌ اللام مثناةٌ تحتية» وفا تصغيرٌ حلفةء والحلفةٌ ا الحلفاء 
نبت في الماءء وهي مكانَ معروفٌ بِيئّه وبين ن مكة [عشرٌ مراحل/"» »> وهي منّ 
المدينةٍ على| فرس وبها المسجدٌ الذي أحرمٌ منة كلو والبثرٌ التي تسمّى الان بثر 
إعلي وهيّ أبعد المواقيتٍ [ إلى مك (ولاهلٍ الشام الجُحفّة بے جيم» وسكون 
الحاء المهملة» ففاءِء سمّيث بذلكَ لأن السيل إجتحت اهلها إلى الجبل )لذي 
هنالكَ» وهي من مكة على لاثِ مراحل|؛ وتسمّى مهيعةٌ» كان قريةٌ قديمد» 


.)۱۱۸۱/۱۲ البخاري (4؟15١) و(1615)و(1519)و(190)و(1840)؛ ومسلم(11‎ )١( 
كم).‎ ٤٥۰( زفق وهي تساوي‎ 
وهي تساوي (۱۸۷ كم)» أما رابغ تبعد عن مكة (4١؟ كم).‎ )0( 


۱۸۰ بابُ المواقيتِ كتاب الحج 


وهي الآن خرابٌ» ولذا يحرمونٌ الآنّ منْ رابغ قبلّها بمرحلةٍ لوجود الماء بها 
للاغتسال» (ولاهلٍ نج قَرْنَ المنازل) بفتح القآفٍء وسكون الراءء ويقالٌ له قرنّ 
التعالب» بيه وبينَ مكة(مرحلتان |" (ولاهلٍ الیمن يلملم) ببله ون (مكة مرحلتاز|'. 
(هنٌ) أي: المواقيثٌ (لهن) أي : للبلدانٍ المذكورةء والمرادٌ لأهلها . ووقعٌ في بعض 
الرواياتِ: هن لهمء وفي روايةٍ للبخاري””: هن لأهلهنَّ» (ولمن اتى عليهنٌ من 
غيرهنٌ ممن اراد الحجٌ أو العمرةء ولمنْ كان دون نلك) المذكورٍ منّ المواقيت» (فمن 
حيثُ انشا حى اهل مكة) يحرمون (منْ مكة) بحجٌ أو عمرةٍ (متفقٌ عليه). 


٠‏ فهذه المواقيتُ التي عيّنها يه لمنْ ذكرّه منْ آهل الآفاق» وهي أيضاً 
مواقيتٌ لمن أَنَى عليها وإِنْ لم يكن منْ أهل تلك الآفاق المعينة فإنةُ يَلرَمهُ 
الإحرام مئْها إذا تى عليُها قاصداً لإتيانٍ مكةً لأحدٍ النسكين» فيدخلٌ في ذلك ما 
إذا ورد الشاميٌ مثا إلى ذي الحليفة» فإنة يجبٌ عليه الإحرامٌ منْها ولا يتركه حتى 
يصل الجحفةًء فإن أخَرَ أساء ولزمَهُ دم هذا عند الجمهور] [وقالتٍ المالكية©): 


إنهُ يجوز له التأخيرُ إلى ميقاتِه وإِنْ كانَ الأفضل له خلاقه]| [قالوا]2: والحديثٌ” 


محتملٌ؛ فإنَّ قوله: «هُرّ لهنَّ» ظاهرّه العمومٌ لمنْ كان من آهل تلك الأقطارٍ سواء 
ورد على ميقاته أو ورد على ميقاتٍ آتحرٌء فن لَهُ العدول إلى ميقاتِه كما لو ورد 
الشامىٌ على ذي الحليفةء فإنة لا يلزمه الإحرامٌ منها بل يُحْرِمُ منّ الجحفةء 
وعمومٌ قوله: «ولمن أتى عليهنٌ منْ غيرهنٌ»» [فإنه]”” یدل على آنه يتعينُ على 
الشاميّ في مثالنا أن يحرم من ذي الحليفةٍ لأنهُ منْ غير أهلِهنٌ [إنما يتعين على 
من كان من أهل المواقيت””. قال ابن دقيق العيدٍ: قولّه: «ولأهل الشام 


)١(‏ وهي تساوي ٩٤(‏ كم). 

(؟) وهي تساوي (4ه كم). 
وأما ميقات أهل العراق ذات عرق يبعد عن مكة (44 كم). 
انظر كتابنا: «الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكايبل والأوزان الشرعية . 

(۳) في «(صحیحه» .)۱٥۳۰(‏ 

() انظر: «أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام إلأئمة مالك»: لأبي بكر بن 
حسن الكشتاوي .)٤٥۳ _ ٤٥۰ /١(‏ 

.)1( زيادة من السخة‎ )٥( 


كتاب الحج بابُ المواقيتٍ ۱۸۱ 


الجحفة» يشملٌ مَنْ مر من أهلٍ الشام بذي الحليفة ومَنْ لم يمر وقولّه: «ولمنُ 
آئی عليهنٌ منْ غير أهلهنٌ؛ يشملٌ الشاميّ | إذا مرّ بذي الحليفة وغيرهء فههنا 
عمومان قد تعارضًاء انتهّى ملخصاً . قال المصنف: ويحصل * الانفكاكٌ بان قولّه 
هن لهنّ مفسرٌ لقوله مثلًا: وقّتّ ت لأهلٍ المدينة ذا الحليفةء وأنَّ المرادٌ بأهل 
المدينة ساكثوها ومَنْ سلكٌ طريقٌ مِيقاتِهِمْ قمر على ميقاتهم» انتهّى . 


قلتٌ: ون صح ما ري مِنْ حديث عروة: أله يله وقَّتَ لأهل المدينةٍ 
ومَنْ مَرّ بهمْ ذا الحليفة» ت تبن أن الجحفة إنما هي ميقات للشامي إذا لم يات 
المدينةء ولأن هذه المواقيت محيطة بالبيت كإحاطة جوانب الحرم فكل من مر 
بجانبٍ من جوانب الحرم لزمّه تعظيمٌ حرميه وإن كان بع جوازيه أبعدّ من 
بعض» ودل قولّه : «ومنْ كان دونَ ذلك فمِنْ حيتُ أنشأ» على أنَّ مَنْ كان بِينَ 
الميقاتٍ ومكة فميقائه حيتٌ أنشأ الإحراعً إما من أهله ووطه أو منْ غيره. وقوله : 
دحبَّى أهلُ مك منْ مكة» دلٌ على أنَّ أهلّ مكة يحرمونَ من مكة وأنها ميقاتهم 
سواء كان من أهلها أو منّ المجاورينّ [أو]”'' الواردينٌ إليها أحرمٌَ بحجٌ أو 
عمرةء وفي قوله: «ممن أراد الحجٌّ أو العمرةً» ما يدل آنه لا يلرم الإحرام إلا مَنْ 
أراد دخولٌ مكة لأحد النُسكين» [فمن”" لم يرذ ذلك جارٌ له دخولها من غير 
إحرام» وقد دخل ابنُ عمر [بغير] ق ولأنهُ قد ثبت بالاتفاق أن الحجّ 
والعمرةً عندٌ مَنْ أوجبّها إنمّا تجب مرةٌ واحدةًء فلو أوجَبْنا على كل مَنْ دخَلّها أن 

بحجٌ أو يعتمرٌ [لوجيّث]! “ أكثرٌ من مرةء ومَنْ قَالَ: إنهُ لا يجوز مجاوزةً الميقاتٍ 
إلا بالإحرام إل لمن استثني من آهل الحاجاتِ كالحاطبينّ فإِنَّ له في ذلك آثاراً 
عن السلفٍء ولا تقوم بها حجةٌ و فمن دخل مريداً مكة لا ينوي نُسْكاً مِنْ حجٌ ولا 
عمرة وجاوزٌ ميقاته [بغیر]" إحرام» فان بدا له إرادةٌ أحدٍ النْسَكَيْنِ أحرم من 
حيثٌ أرادّء ولا [یلزم]“ أن يعو إلى ميقاتّه. واعلم أن قولّه: (حتّى اهل مكة من 
مكة) يدل أن ميقات عمرةٍ أهل مكة مكة كحجُهم» وكذلك القارن منْهم ميقاثه 


(1) في النسخة (1): «و». (۲) في النسخة (ب): «فلو». 
(۳) في النسخة (آ): «من غير . () في النسخة (1): «لوجب». 
)2 في النسخة (ب): وولا یلزمه). 
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مك ولكنْ قال المحبٌ الطبري: إنهُ لا يعلمُ أحداً جعلٌ مك ميقاتاً للعمرة. 
وجوابه أنه كل جعلّها ميقاتاً لها بهذا الحديث» واا وي عن ابن عا آنه 
قالَ: ليا أهلّ مكة مَنْ أرادّ منكمْ العمرة فليجعل بيه وبينها بطنّ مُحسّر) 3 وقال 
أيضاً : «مَنْ أرادَ مِنْ أهلٍ مكة أن يعتمرٌ خرج إلى التنعيم ويجاورٌ ر الحرع ”© فآئارٌ 
موقوفةٌ لا تقاومُ م المرفوع. وأمّا ما ثبت من أمره 4ل لعائشة بالخروج إلى 
نعي لتحرم يعمرة فلم برذ إلا تطييب قلبها برها لها إلى مكةً معتمرةً 
كصواحباتهاء لأنّها ا بالعمرة مع ثم حاضث؛ فدخلتٌ مكةء ولم تطفكث 
بالبيتِ كما ظُفْنَ كما يدل لهُ قولها قلتُ: يا رسول الله يصدرٌ النامُ ينكين 
وأصدرٌ بنسكِ واحدٍ قال : : انتظري فاخرجي إلى التنعيم فأهلّي من - الحديتٌ. 
فإنهُ محتملٌ أنّها نما أرادث أن تشابة الداخلين منّ الحل إلى مكة بالعمرةء 
ولا يدل أنّها لا تصحٌ العمرةٌ 5 إلا مِنَ الحلّ لمن صارٌ في مكةً وم الاحتمال لا 
يقاوم حديتٌ الكتاب. وقد قال طاوسنٌ: لا أدري الذينَ يعتمرونّ منّ التنعيم 
يؤجرودٌ أو يُعذَّبونٌء قيلٌ لهُ: فَلِمَ يعذبون؟ قالّ: لأنةُ يدم البيتَ والطوات»؛ 
ويخرجٌ إلى أربعة أميالٍ ل ويجية أربعة أميالٍ قذ طاف مائتئ طوافٍ وكلّما طافٌ 
كان أعظمَ أجراً من ان يمشي في غير مُت إلا أذ كلام في تفضيل الوا 
على العُمرةء قال أحمدٌ””':(ألعُمرة بمكّةٍ]مِنَ الاس من يَسْتَارُهَا عَلَى الطواف ومهم 
منْ يختارٌ[المقامً بمكة والطوافت) وعندٌ أصحاب أحمدٌ أنَّ المكيّ إذا أحرمٌ للعمرة 
SaaS‏ قالُوا: ١‏ ويلزمة دم لما ترك من الإاخزام من الميقات: 
قلثُ: ويأتيك أن إِلزامَهُ الدم لا دليلٌ عليه. ق 


۲ -_ وَعَنْ عَائِشَةَ وا أن الس كله وفك فت لأهلٍ الْعِرَاقٍ ذَّاتَ عِرْقٍ. 
روَا أبُو داو“ وَالنْسَائْكُ9". [صحيح] 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصئف» /٤(‏ ۸۷) نحوه. 

(۲) فلينظر من أخرجه ؟! 2 )0 أخرجه البخاري (1۷۸6)» ومسلم (1911). 
(5:) في النسخة (أ): «اشى». : 

(5) انظر: «المغني مع الشرح الكبير» (111/6). 

(5) في «السنن» (۱۷۳۹). 

(۷) في «السنن» (116/6). 
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وَأَضْلَهعِنْدَ ملم ِن حڍیثِ جاب طه» إلا اناري شك في ريه [صحيح] 
- وَفِي صَحْيح الْبَحَارِي” ”© نَ عمَرَ هْوَ الي وَقَّتَ ذَّاتَ عِرْقٍ. [موقوف] 


(وعنْ عائشة وا أن النبي ل وفك لاهلٍ العراق ذات عِزْقي) بكر العين 
المهملةّ» وسكون الراءء بعدّها قافٌء بيئّه وبِينَ مكةً مرحلتان» وسمّي بذلكَ لأن 
فيه عِرْقاًء وهر الجبل الصغيرٌ. (رواهُ ابو داوده والنسائي» واصلّه عند مسلم من 
حديثٍ جابرء إلا ان راويه شك في رفْعِه)؛ لأنّ في صحيح مسلم عنْ أبي الزبير أنه 
سمعٌ جابرٌ بنّ عبد اللو سّيْنَ عن المهلّ فقال: : سمعتٌ «أحسبّه رُفِعَ إلى 
النبيّ با فلم يجزمٌ برفعه و. (وفي صحيح البخاري أن عمرّ هو الذي وقّتَ ذا 
0 وذلك [أنّها]”" لما فتحتٍ البصرةٌ والكوفةٌ أي: أرضّهماء وإلّا فإ الذي 
هما المسلمونٌ طلبوا من عمرّ [أن]“ يعين لهم ميقاتاً فعيّنَ لهم ذاك عرقي» 

ا فالسا قال ابن تيمية في المنتقّى”2: والنصٌ بتوقيتٍ ذاتِ عرقي 
ليس في القوة كغيرو» فإنْ ثبت فليس ببدع وقوع اجتهادٍ عمرٌ على وفقو فإنة كان 
مُوَفَْاً للصواب. وكا عمرٌ لم يله الحديثٌ فاجتهة بما وافقّ النص. هذا وقد 
انعقدٌ الإجماعٌ على ذلك. وقد روي رفع بلا شك من حديثث أبي الزبيرٍ عن 
جابر عند ابن ¿ ماج ورواةٌ أحمدٌ" مرفوعاً عنْ جابر بن عب اللَّهِ وابن 


= قلت: وأخخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۱۱۸/۲). والدارقطني ۲۳٣/۲(‏ رقم 
(o‏ ابت .(A/0)‏ 
وصځحه ابن حزم في «المحلّى» المسألة (۸۲۲) وقال: «رجاله ثقات مشاهير». 
وصکحه الألباني ف في في «الإرواء» رقم (4944). 

)١(‏ فى «صحيحه» /٤(‏ ۷ _ الآفاق). 
قلت: وأخرجه أحمد في «المسند» (/ 0787 والشافعي في «ترتیب المسند» 590/١(‏ 
رقم ؛»؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (118/7: ۱۱۹)ء والدارقطني (؟/ 
۷ رقم 1 والبيهقي .)۲۷/٥(‏ 
وهو حديث صحیح› وقد صخُحه الألباني في «الإرواء» رقم (۹4۸). 

آف4 الظك 40 (۳) فى النسخة (أ): «أنه». 

(5) في النسخة (ب): «أنه». ١‏ 

(5) (۲۱۹/۲) أعانني الله على إتمام خدمته (على مخطوطتين). 

(70)5) في «السنن» (رقم: 5118). 
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عم وفي إسناده الحجاجٌ بن أرطاءً. وروا أبو داودٌء والنسائيٰء 
والدارقطنيٌ؛ وغيرٌهم من حديث عائشة : «أنهُ يل ونَّتَ لأهلٍ العراق ذا 
عرق» بإسنادٍ جيدء ورواءٌ عبدٌ الله و بنُ أحمد أيضاً عنْها. وقذ ثبت مرسلا أيضاً 
عن مكحولٍ وعطاء. قال ابن تيميةً: وهذِهٍ الأحاديثٌ المرفوعةٌ الجيادٌ الحسانٌ 
يجبٌ العمل يمثلها مع تعددها ومجيئها مسندةً ومرسلةً منْ وجوو شّى. وأمًا: 

7۳ 579 - وَعِنْدَ الحم“ "» وَأبي بي اود وَالقٌرْيِذٍ ي عَنِ ابن 
باس وها أن الي كله وَكْتَ لأخل المَشْرِقٍ الْمَقِينَ. [ضعيف]. 

(وعند أحمده وبي داوده والترمذي عن ابن عباس أن النبي 26 وقَّتَ لاهلٍ 
المشرقٍ العقيق)؛ فإنه إن قال فيه الترمذي: إل حسن فن مدارّه على يزيدٍ بن أبي 
زياو""» وقد تكلم فيه غير واحدٍ منّ الأئمة. 

قال ابنُ عبد البرٌا'': أجمعٌ آهل العلم على أنَّ إحرامٌ العراقي منْ ذاتٍ 
عرقي إحرامٌ منّ الميقاتٍ. ١‏ 

هذا والعقيڻ يُعَدُ ِن ذاتٍ عرق . . وقذ قيل: إن كانَّ لحديثِ ابن عباس هذًا 
أصل فيكونٌ منسوخاً لأ توقیت ذاتٍ عرقي كان في حجة ة الوداع حينٌ ن أكملٌ الله 


= قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱۱/۳ رقم :)5916/٠١717‏ «هذا إسناد ضعيف: 
إبراهيم بن يزيد الخوزي قال فيه أحمد والنسائي وعلي بن الجنيد: متروك الحديث. 
وقال الدارقطني: منكر الحديث. . .٠.‏ ولكن تابعه ابن لهيعة عند أحمد .)۳١١/۳(‏ 
وروی هذا الحديث عن ابن لهيعة ابن وهب» أخرجه البيهقي (17/5؟) بسند صحيح 
فص الحديث من هذا الطريق» والله أعلم. 

»( أخرجه أحمد ٠٠/۷١‏ رقم ۷١‏ - الفتح الرباني) وفي سنده الحجاج وهو ضعيف. 

زفق تقدّم تخريجه في حديث الباب. 

(۳) في «المسند» رقم (7200- شاكر). )4( في «السئن» رقم .)۱۷٤١(‏ 

)0( في «السنن؛ رقم (۸۳۲). 

قلت : وأخرجه البيهقي /٥(‏ ۲۸)» وفي «المعرفة؛ (۷/ 46 رقم :)441١‏ وهو حديث ضعيف. 

(5) أحد علماء الكوفة المشاهير على سوء حفظه. قال يحيى: ليس بالقوي» وقال أيضاً: لا 
يحتج به. وقال أحمد: ليس بذاك. 
[المجروحين (۳/ ٩۹)ء‏ و «الجرح والتعديل» (9/ ١٠٠)ء‏ و «الميزان» (4/ 437)]. 

(۷) انظر: «الاستذكار» (۷۹/۱۱ رقم 16446). 
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ديه كما يدلٌ له ما رواه الحارثٌ بن عمرو السهمي قالَ: «أتيثٌ النبيّ 4ة وهو 
بمنّى أو عرفات» وقد أطاف يه النامنُ قال فتجيءٌ الأعرابٌ فإذًا رازا وجهّه 
قانُوا: هذا وج مباركٌ. قال: ووقّتَ ذات عرقي لأهل العراق»؛ رواءٌ أبو 
داود”؟» والدارقطنك”" . 


(1) .في «السنن» .)۱۷٤۲(‏ 


(۲) في «السئن» (۲۳۹/۲ - ۲۳۷ رقم )1١‏ فيه زارة بن كريم لم يوثقه إلا ابن حبان. وهو 
حديث حسن» وقد حسّنه الألباني. ١‏ 


أ باب وجوه الإحرام وصفيه 0 2072 كتاب الحج 


[الباب الثالث] 
باب وجوه الإحرام [وصفته]() 


الوجوةٌ جمعٌ وجدء والمرادٌ بها الأنواعٌ التي يتعلق بها الإحرامٌ وهو الح 
[أو]*" العمرمٌ أو مجموعٌهماء (وصفئه) كيفيتّه التي يكون بها فاعلّها محرماً. 


58011 - عن عَائِمَةَ وا ثَالَث: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ل عام حَجةٍ 
الوَداعِء فنا من مَل ُرَو وا مَنْ أل َج وَعْمْرة ويا من اَهَل بِحَجٌء 
رامل رون الله له بالغ قان أمل بعر فصل عد فذرين واا قن 
كل بححجٌّء أؤ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجٌ وَالْعمرةِ كلم يَجنُوا حتى ان بوم اللْخر. مقن 
علي“ . [صحيح] 

(وعن عائشة وا قالث: خرجنا) أي: منّ المدينة» وكانّ حروجه ي يوم 
السبتِ [لست]”'' بَقَيْنَ من ذي القعدة بعد صلاته الظهرٌ بالمدينة أربعاً» وبعدّ أنْ 
خطبّهم خطبةٌ علَّمَهِم فيها الإحرامٌ وواجباته وسننهء (مَعَ رسول الله كله عام حجَةٍ 
الوداع)؛ وكان ذلك سنة عشرةٍ منّ الهجرةء سيت بذلك لأنه كه ودّعّ الناسَ فيها 
ولم يحجٌ بعد هجرته غيرّها؛ (فمنًا منْ اهل بعمرةٍء ومنًا منْ اهل بحجٌ وعمرة) فكانً 
قارناًء (ومِنًا من اهل بحعٌ) فكانّ مفرداًء (واهلٌ رسولٌ اله وه بالحيّء فامًا منئْ اهل 
)١(‏ زيادة من النسّخة «ب». (؟) في النسخة (): «و». 


(۳) البخاري (۳۱۹)» ومسلم (۱۲۱۱/۱۱۲). 
)٤(‏ في النسخة (ب): الخمس». 
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يعمرةٍ فحل عند قدوهه) مكة بعد إتبئه ببقية أعمالٍ العمرةء (وأما مَنْ أهلّ بحجٌ أو 
جَمَعَ بِينَ الحجٌ والعمرةٍ فلغ يحلُوا حى كان يوم النحر. متفق عليه). 
الإهلال: رفم الصوتِ. قال العلماء: هوّ هنا رفعٌ الصوتِ بالتلبية عند 

الدخولٍ في الإحرام» ودل حديثها [على]20 أنة وق من مجموع الركب الذينَ 
صحبوهٌ في حجو هذه الأنواعء وقد رويثٌ عنّْها رواياتٌ تخالفٌ هذا وجمعَ بيئها 
بما ذكرناه. وقد اختلَمَّتِ الروايات في إحرام عائشةًء بماذا كان لاختلافٍ 
الرواياتٍ أيضاًء ودل حديتها على أنه وقعٌ من ذلك الركب الإحرامُ بأنواع الح 
الثلاثة؛ فالمحرمٌ بالحجٌ هرّ منْ حح الإفراد والمحرمٌ بالحمرة هو مِنْ حجٌّ 
التمتعٌ» والمحرمٌ بهما هر القارنُ. ودلّ حديئها على أنَّ من أهلّ بالحجٌ مفرداً له 

عن العمرةٍ لم يحل إلا يوم النحرء وهدًا يخالف ما تَبَتَ من الأعادين عن ا 
عشرٌ صحابياً في الصحيحين”" وغيرهما: أنة ككل أمرّ مَنْ لم يكن مَعَهُ هَذْي أن 
يفسحٌ يفسحٌ حه إلى العمرة. قِيلَ فيتأولٌ حديثٌ عائشةً تقبيده بم کان معهُ هدي 
وأحرمَ بح مفرداً» فإنهُ كمن ساق الهديّ وأحرمٌ بالحج والعمرة معاً 


)١(‏ زيادة من النسخة (ب). 

(۲) « البخاري (15897 - البغا)ء ومسلم )١117(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 
« البخاري (1074 - عبد الباقي)» ومسلم ١١140(‏ و »)۱۲١١‏ وأبو داود (۱۷۸۷) و 
(۲,) والنسائي (0/٠18ء‏ ۰۱۸۱ ۰۲۰۱ ۲۰۲)» وأحمد في «المسند» )۲٥۲/۱(‏ 
من حديث ابن عباس . 
٠‏ أحمد في «المسند» (۲۸/۲) بإسناد صحيح عن ابن عمر. 
ه أبو داود :»)١801(‏ والدارمي (؟/١0)‏ بسند حسن عن الربيع بن سّبْرَةَ عن أبيه. 
© البخاري ٠١١١(‏ - عبد الباقي)» ومسلم )١11١1(‏ من حديث عائشة. 
« مسلم (1175) من حديث أسماء بنت أبي بكر. 
٠‏ مسلم )۱۲٤۷(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 
« أحمد فى (المسند» (587/5)» وابن ماجه (۲۹۸۲) بسند حسن من حديث البراء بن عازب . 
« البخاري ٠١٠١(‏ - عبد الباقي) من حديث أبي موسى الأشعري. 
« أبو داود (۱۷۹۷)ء والنسائي (0/ )١54‏ بسند حسن عن البراء بن عازبء أن علياً وه 
لما قدم على رسول الله ول من اليمنء أدرك فاطمة وقد لبست ثياباً صبيغاً» ونضحتٍ 
البيت بنشوج ء فقال: ما بالكِ؟ فقالت: إن رسول الله كل أمر أصحابه فََلُوا' . 
« البخاري ( ٠‏ وفيه عن سراقة. 


IAA‏ باب وجوه 5 الإحرام وصفته كتاب الحج 


وقد اختلف العلماءٌ قديماً وحديثاً في الفسخ للحجٌ إلى العمرةء هَل عَوّ 
خاصٌ بالذينٌ حجُوا معة کل أو لا وقد بسط ذلك ابن القيم في زاد ا 2 
وأفردناة برسالةٍ ولا يحتمل هنا نقلّ الخلافٍ والإطالة. 

واختلف العلماءٌ أيضاً فيما أحرم بو و والأكثرٌ أنة آرم بحجٌ وعمرة 
وكان قارناًء وحديث عائشة هذا دل أنه ب أحرم بالحج مفرداً لک الأدلة الدالة 
على أنه حجّ ج قارِناً» واسعةٌ جداًء واختلمُوا أيضاً في الأفضلِ من ن أنواع الحجٌ. 
والأدلهُ تد على أنَّ أفضلّها القرانُ وقد استوى أدلةَ ذلك ابن اقيم . 


// 
كتاب الحج باب الإحرام وما يتعلق به ۱۸۹ 


[الباب الرابع] 
باب الإحرام وما يتعلّق به 


الإحرامٌ: الدخولٌ في أحدٍ النسكين والتشاغلٌ بأعماله بالنية. 
581١/5 #‏ - عَنْ ان عُمَرَ ويا قالَ: ما آَل رَسُولُ الله ب إلا مِنْ عِنْد 
الْمَسْجِدٍ. ممن عَلَيْداا'. [صحيح] 

(عَنِ ابن عمرّ ريا قالَ: ما اهل رسولُ الله 5[ إلا منْ عن المسجي)ء أي: 
مسجدٍ ذي الحليفةٍ (متفقٌ عليه). هدًا قالهُ ابنُ عمرٌ رداً على مَنْ فال : إنه يك 
أحرمٌ من البيداء؛ فإنهُ قال: ا#بيداؤكم هلو التي تكلبونً على رسول الل 8 أن 
أهلّ مها ما أهل» الحديتٌ”5” “. وفي رواية: : «آنة أهلّ من عندٍ الشجرة حينّ قامٌ به 
بعيره»" والشجرةٌ كانت عند المسجدٍ. وعندٌ مسلم”2: «أنة 4ة ركم ركعتين 
بذي الحليفق» ثم إذا استوث به الناقةٌ قائمدٌ عند مسج د ذي الحليفة أهلٌ». 

وقد جع بين حَديثِ الإهلالٍ بالبيداء» والإِمْلالٍ بذي الحليفة بأنة يل أهل 

تهنا وكل من زوع أن أل للا انهو واوا لجا تتم بن e‏ وقذ أخرجٌ أبو 
داو “. والحاكمٌ؛”" من حديثٍ ابن عباس : «أنة يكل لما صِلَّى في مسجدٍ ذي 


(۱) البخاري :)١041(‏ ومسلم .)۱۱۸١(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (١لالا)»‏ والترمذي (814)» والنسائي (0/ 1١537‏ - 157 -1514) 
وابن ماجه (5915): ومالك (5/1” رقم ۳۰). 

(؟) أخرجه مسلم .)١185/99(‏ (۳) أخخرجه مسلم .)١185/55(‏ 

زفق في «(صحيحه؛ ( ° (IAA‏ (0) فى «السنن». .)۱۷۷١(‏ 

(1) في «المستدرك» )401/١(‏ وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وفي إسناده 
خصيف بن عبد الرحمن الحرّاني وهو ضعيف. وفي إستاده أيضاً محمد بن إسحاق وقد 
تقدّم الكلام عليه. المختصر للمنذري (۲۹۸/۲). ومع ذلك فقد صحّحه أحمد شاكر في = 


۱4۰ باب الإحرام وما يتعلق به كتاب الحج 


الحليفة ركعتينٍ أهلّ بالحجّ حينَ فرع ملهما»» فسمعٌ قومٌ فحفظوه» فلما استقرث 
بو راحلته آهل وأذركَ ذلك منهُ قومٌ لم يشهدُوا في المرة الأولى فسممُوه حينَ ذا 
فقانُوا: إلّما آهل حينَ استقلّتْ بو راحلته؛ ثمّ مضّى فلما عَلَا شرف البيداء أهإً 
وأدركٌ ذلك قومٌ لم يشهدُوه قُتَقَلَ كما سممٌ الحديتٌ. ودلٌ الحديثٌ على أن 
الأفضلّ أن يحرم منّ الميقاتٍ لا قَبِلَهُ فإ أحرمٌ قبله فقا ابن المنذر”©: أجمعٌ 
آهل العلم على أنَّ مَنْ أحرمَ قبل الميقاتٍ أنه محرمٌ. وهل يكرة؟ فقيل: نعم لأنَّ 
قول الصحابة ونَّتَ رسول الله يل لأهل المدينةٍ ذا الحليفةٍ يقضِي بالإهلالٍ من 
هله المواقيتِ» ويقضي بنفي النقص والزيادقى فلن لم تكن الزيادة محرّمةً فلا آقل 
من أنْ يكونٌ تركها أفضل» ولولا ما قيلٌ منّ الإجماع بجواز ذلك لقنا بتحرييه 
لأدلة التوقيتِ» ولأنَّ الزيادةً على المقدراتٍ منّ المشروعاتٍ كأعدادٍ الصلاق 
ورمي الجمارء لا تشر كالنقص منها وإنّما لم يجزمْ بتحريم ذلكَ لما ذكزنا منّ 
الإجماع» ولأنة روي عن عدةٍ منّ الصحابةٍ تقديم الإحرام على الميقاتِ» فأحرم 
ابن عمرٌ من بيت المقدس”"» وأحرم أنسٌ منّ العقيق" ٠‏ وأحرمٌ ابن عباس من 


= شرح الحديث )۱۸١١(‏ من المسند. وضمّفه المحدث الألباني في ضعيف أبي داود. 
وهو الأقرب للصواب» والله أعلم. 

.)۱۳۷ في كتابه «الإجماع» (ص٤٥ رقم‎ )١( 
قلت: قال الحافظ في «فتح الباري» (۳/ ۳۸۴): «وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على‎ 
الجوازء وفيه نظر فقد نقل عن إسحاق وداود وغيرهما عدم الجواز وهو ظاهر جواب ابن‎ 
عمرء ويؤيده القياس على الميقات الزماني» فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم عليه‎ 
وفرق الجمهور بين الزماني والمكاني فلم يجيزوا التقدم على الزماني وأجازوا في المكاني.‎ 
وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافعية إلى ترجيح التقدم» وقال مالك: يكره» اه.‎ 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» ۷ رقم 15) وفي الموطأ برواية محمد بن الحسن: 
۳ الأثر (۸۳). والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ ١)ء‏ وفي «المعرفة» (7/ ٠١‏ 
رقم 4447), 
© الثقة عنده. قيل: نافع . 

(۳) أخرج الطبراني في «الكبير»  7١6/5(‏ مجمع) عن أنس أن رسول الله يل ونّت لأهل 
المدائن العقيق. وقال الهيثمي: وفيه: أبو ظلال» هلال بن يزيد وثقه ابن حبان» وضعفه 
جمهور الأئمةء وبقية رجاله رجال الصحيح. 
قلت : انظر ترجمة هلال هذا في «الضعفاء» للعقيلي /٤(‏ 55-140 ©) و «الميزان» .)۳١١/٤(‏ 
٠‏ وذكر البيهقي في «المعرفة» (۹1/۷ رقم /4411) عن أنس بن مالك أنه كان يحرم من العقيق . 


كتاب الحج باب الإحرام وما يتعأق به ۱۹۱ 


الشام» وأهل عمراقٌ بنُ حصينِ من البصرة '©» وأهلٌ ابن مسعود منّ القادسية"". 


وور في تفسير الآية: أن الح والعمرةتمئهما أن تح بهم م دويرة امل عن 
ل وابن ا وَإِنْ كان قد تُؤُوّلَ بان مراتهما أنْ ينشئ لهما سفراً من 
آهلهء د رار عر ار SS TE E‏ 
ينشئ لها سفراً مفرداً من بلدو كما أنشأ يا لعمرة الحديبية والقضاءِ سفّراً منْ بليه» 
ويدلٌ لهذا التأويلٍ أنَّ علياً لم يفعلٌ ذلك ولا أحدٌ من الخلفاء الراشدينء ولم 
يحرمُوا بحي ولا عمرة إلا من الميقات بل لم يفعله يك فكيفت يكن ذلك تمام الحج 
[والعمرة]”"2 ولم يفعله يلد ولا أحدٌ منّ الخلفاءء ولا جماهيرٌ الصحابة. 


نعم الإحرامٌ م بيت المقدس بخصوصو ور فيو حديتٌ ام سلمة : : ااسمعتثٌ 
رسوا الأ يقول ن أل من المسجد الاقصى بعمرة أو حجة ور لما تم من 
ا “. وفي لفظ : همَنْ أخرمَ منْ بيتِ المقدس غَفِرٌ له ما تقدّمٌ من ذنيهة» 
رواءٌ أبو داوة”. ولفظله : من أهْلُ بحكة أو عمرة ِن المسجدٍ الأقصى إلى المسِجدٍ 
الحرام عَفِرَ لَه تا تدم ذنبه وما تأر أؤ وَحبَت لَهُ الجن شك م الرّاوي» وداه 
ابن مجه" بلفظ: ١مَنْ‏ آهل بعمرةٍ منْ بيت المقدس كانث كفارةٌ لما قبلّها من الذنوب» 
فيكوثٌ هذا مخصوصاً ببيتٍ المقدس فيكوةٌ الإحرام حاص أفضلٌ من الإحرامٌ م 
المواقيت» ويد ل إحرام ابن عمر منة ولم يفعل ذلك منّ المدينة على أن مهم من 
ضكّف الحديتٌ» ومهم مَنْ تأوّله بن المرادٌ ينشئ لهما السفرٌ من هنالكٌ. 


.)87/١١( ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار»‎ )١( 
.)۸۲/۱۱( ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار»‎ )۲( 
(A1۷) ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار»‎ )( 
»)484 آخرجه ابن حزم في «المحلَّى) (0/0/9. وأبو يوسف في «الآثار» (رقم:‎ . )5( 
.)۹٤٤۳ رقم‎ ٠١7 /9( والبيهقي في «السنن الكبرى؛ (41/4) وفي «المعرفة»‎ 
.0”41/4( آخرجه ابن حزم في «المحلّى؟ (۷/ 0/6 يق في «السنن الكبرى»‎ )0( 
.)( زيادة من النسخة‎ )5( 
رقم الفتح الرباني) بسند لا باس به.‎ ١١١/1١( في «المسند»‎ (» 
. وهو حديث ضعيف‎ »)۱۷٤١( فى «السئن»‎ )۸( 
. وهو حديث ضعيف‎ »)۳٠٠۲( «السئن»‎ 0: )4( 
.)511( وانظر: «الضعيفة» للألباني رقم‎ 


۱۹۲ باب الإحرام وما يتعلّق به كتاب الحج 
لكك شك ل ل ا ااا ساد لسوت 


رفع الصوت بالتلبية 


787/7 - وَعَنْ حلا بن السَّائِبٍ عَنْ أبيه وك أن رَسُولَ الله بل قَالَ: 
«أناني جِبْرِيل» فَأمَرَني أن آمْرَ أضحَابي أن يَرْفْعُوا أَصْوَائَهُمْ بالإغلال»» رواهُ 
السة“ و 0002 التَرْهِذِيُ» وَابْنُ ن > ۴ 


(وعن خلاد) بفتح الخاء المعجمةء وتشديدٍ اللام» آخرّه دال مهملةً (لبنٍ السائب) 
بالسينِ المهملة (عَنْ بيه ان رسو اللّهِ د قال: اتاني جبريلٌ» فامرني أن آمرَ اصحابي ان 
يرفعُوا اصواتهم بالإهلال. روا الخمسةء وصكحة الترمذي» وابنٌ حبان). 

وأخرج ابن ماجة : «أنَّ رسول الله ل سيل : أي الأعمال أفضل؟ قال : «العج 
والفج» وفي واي“ عن السائب عنهُ لا: «أتاني جبريل فقالَ: كن عجّاجاً تباجا . 
والعج رفع الصوتء والثجٌ نحرٌ البّدن. كل ذلك دال على استحباب رفع الصوتٍ 
بالتلبيةٍ وإنْ كان ظاهرٌ الأمر الوجوبٌُ. وأخرجٌ ابن أبي شيبة”»: أن أصحابٌ 
رسولٍ الله كانُوا يرفعونٌ أصوائهم بالتلبية حٌى تبح أصواتّهم» وإلى هذا ذهبٌ 
الجمهورٌ”"'. وعن مالكِ لا يرف صوته بالتلبيةٍ إلا عند المسجدٍ الحرام ومسجد مت © . 


(۱) أبو داود (2)1814 والترمذي (859)) والنسائي (0/ ))١57‏ وابن ماجه (۲۹۲۲)» وأحمد /٤(‏ 00), 
قلت: وأخرجه الحميدي (رقم 80)» وابن خزيمة رقم (515؟) و (۲۹۲۷)» وابن 
الجارود رقم »)٤۳۳(‏ والبيهقي »)٤٤/٥(‏ والطبراني في «الكبير» رقم (11۲۷) و 
() و 7( و 119(7( والدارمي »)۳٤/۲(‏ والبغوي في «شرح السنة» (رقم 
ل والدارقطني (YA/Y)‏ وغيرهم من طرق. . . 

(؟) في «الإحسان» ١١١/9(‏ رقم ۳۸۰۲). 

(۳) في «السئن» (5974) من حديث أبي بكر الصديق. 
قلت: وأخرجه الترمذي (۸۲۷)ء والدارمي (۳۱/۲). من طرق.. وهو حديث صحيح. 
انظر: «الصحيحة؛ رقم .)٠٠٠١(‏ 

(4) أخرجها أحمد في «المسند» (11/ 180 رقم ١6١‏ - الفتح الرباني) وأورده الهيئمي في 
«المجمع» (۳/ 114) وقال: رواه أحمد وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس. 

() عزاه إليه الحافظ في «الفتح» (508/1) من طريق المطلب بن عبد الله بسند صحيح . 
ولم أجده في «المصنف»» والله أعلم. 

() انظر: «شرح السنة» للبغوي (۷/ 07 - 2465 و «المعرفة» للبيهقي (119/9). 

۷( انظر: «الاستذكار» (۱۱۹/۱۱ رقم 15534). 


:جم - بک سدم چ> نجس ٦‏ 


ST > سح‎ 


ها وى ب 


كتاب الحج باب الإحرام وما يتعلق به ۱4۳ 


۳ 2 وَعَنْ رَيْدٍ بن ابت هه أن اللي لله تَجَرّدَ لإخلاله وَاغْتَسَلَ. 
رَوَاهُ التْرْهِذِي» وَحَسّتَهاا'. [صحيح]. 


(وعنٰ زید بن ابچ 4 ان رسولّ الله ل تجرد لإهلاله وفع روا 
الترمذيٰ وحنة)» ورب وضِعَفَهُ ضَعٌفَهُ العقيلك 0" وأخرجة الدارقطنة 0 والبيهقه 29 
والطبرانك”* . رواةٌ الحاكة”", والبيمقي”" منْ طريق يعقوبٌ بن عطاء عن أبيه 
عن ابن عباسٍ: «اغتسل رسولُ الله ڳل ڈ ثم لبس بياب فلما أنَى ذا الحليفة صلّى 
ركعتين ثم قعدّ على بعيروء فلما استوى به على البيداء أحرمٌ بالحجٌ٤»‏ ويعقوبٌ بن 
عطاءِ بن أبي رباج ضعيفٌ9, 

وعن ابن عمرّ وي" قالَ: مِنَ السنةٍ أنْ يغتسل إذا أراد الإحرام وإذا أراة 
دخولَ مكة. ويستحبُ التطيبٌ قبل الإحرام لحديث عائقة: كنت أطيِّبٌ النبي كليل 
بأطيب ما أجدٌ»؛ وفي رواية: «كنتٌ أطي رسولٌ الله ل بأطيب ما رين 


يه عليه قبل أن يحرم ثم يحرم متفق ی عل , ويأتي الكلام في ذلك. 


)١(‏ في «السئن» (810) وقال: حديث حسن غريب. 
قلت: في سئده عبد الله بن يعقوب وهو مجهول الحال» وبقية رجاله ثقات. 
وقد صحّمحه الألباني في صحيح الترمذي. 

(؟) في «الضعفاء الكبير» (118/5) بمحمد بن موسى بن مسكين أبو عَزِيّة القاضي . 

(۳) في «السئن» (۲/ ۲۲۰ - ۲۲۱ رقم “7؟) وفيه أبو غزية. 

(4) في «السنن الكبرى) (60/؟” ‏ "0ش 

(0) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (۲/ .)٠۴١‏ 

زفق في «المستدرك )44۷/۱( وقال صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 

(۷) في «السئن الکبری» /٥(‏ 0977 . 

(۸) انظر: «الميزان» (4/ 407 رقم الترجمة .)947١‏ 

(9) أخرجه البيهقي ›)۳۳/١(‏ رالا (۱/ )٤٤۷‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي. قلت: والإسناد فيه سهل بن يوسف لم يخرج له مسلم» وهو ثقة» «التقريب» 
2 فالحديث على شرط البخاري. 

)١(‏ في النسخة (): (يقدر». 

)١١(‏ البخاري »)٥۹۲۸(‏ ومسلم روي رامال 
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* لقل 584‏ وَعَنٍ ابن عُمَرَ : أن رَسُولَ الله بل سيل ما يَلْبَسُ الْمُحْرمُ 
مِنَّ القْيّاب. نَالَ: «لا يَلْبَسُ القمِيصٌء وَلَا الْمَمَائِمَ وَلَا السُرَاوِيلَآتِ: وَلَا 
الْبَرَائِسَء وَلا الْحِفَافَء إلا أَحَدٌ لا يَجِدُ تَعْلَين ليبس الْحُنْينٍ وَليفْطَنهُمَا ْمَل 

مِنَ الكَعْبَينِء ولا تَلْبَسُوا شَيعاً مِنْ اياب مَسّهُ الرُعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسٌُ». ممق عَلَيْه 
َال لمْنل“. [صحيح] 
(وعنٍ ابن عم #5 ان رسول الله وَل سَيْلَ عما يلبش المحرمٌ منّ الثياب 
[قال]": لا يلبسُ القميصّء ولا العمائم» ولا [السراويلً]”) ولا البرانس» ولا الخفافٌ 
إلا احدٌ ایج نعلين) أي لا يجدهما [يباعان] أو يجدهما [يباعان) ولک 
ليس معهُ ثمن [فائضٌ]”” عنْ حوائجه الأصلية كما في ساثر الأبدالء (فليلبس 
الخفينٍ وليفطغهما اسفن من الكعبينء ولا تلبشوا شيئاً من الثياب مسَهُ الزعفران» ولا 
الوَرْسٌ) بفتح الواوء وسكون الراءء آخرهٌ سين مهملةٌ (متفقٌ عليهء واللفظ لمسلم) . 
وأخرجٌ الشيخانٍ“ من حديث ابنٍ عباسٍ: «سمعتٌ رسول الله يله يخطتُ 
بعرفاتٍ: : من لم يجذ إزاراً فليلبس سراويل» ومَنْ لم يجذ نعلينٍ فليلبس حُفين»» 
ومثلّه عند أحمد. والظاهرٌ أنهُ ناسح لحديث ابن عمرٌ بقطع الخفينٍ لأنة قال 
بعرفاتٍ في وقتٍ الحاجة» وحديثٌ ابن عمرّ كان في المدينق قالّه ابن تيمية فى 


المنتقّى”" . واتفقُوا على أنَّ المراد بالتحرب يم هنا على الرجل ولا تلحقٌ به المرأةٌ 
في ذلك . واعل أنه تحص م الأداة أنه يوم على المحرم الحلق لرأسهء ولس 


)١(‏ البخاري »)٠٥٤۲(‏ ومسلم (۱۱۷۷)» وأبو داود (1814)» والترمذي (877)» والنسائي 
(/۱۳۱ - 40175 وابن ماجه (2)7975 ومالك في «الموطأ» (۱/ 14 780 رقم ۸). 

(۲) في النسخة (أ): «فقال». (۳) في النسخة (أ): «ولا السراويلات». 

(54) في النسخة (أ): «يباع». (5) في النسخة (أ): «فاضل». 

(5) البخاري »)۱۸٤۳(‏ ومسلم ١8/2‏ ). 
قلت: وأخرجه أبو داود (1899)» والترمذي (415)» والنسائي (0/ ١8‏ _ 1#)» وابن 
ماجه (۲۹۳۱)» وأحمد (۲۷۹/۱). ١‏ 

)۲٤۱/۲( )۷(‏ أعاننا الله على إتمامه. 
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القميص» والعمامةء والبرانس والسراويل» وثوب مسَّهُ ورس أو زعفران» ولبس 
الخفِينٍ إلا لعدم غيرهما فيشقّهما ويلبسُهماء والطيتُ» والوطءُ. والمرادٌ منّ 
القميص كل ما أحاط بالبدنٍ مما كان عنْ تفصيلٍ وتقطيع» وبالعمامة ما أحاظط 
بالرأس فيلحق بها غيرّها مما يغطي الرأسَ. قال الخطابي: ذكر البرانس والعمامة 
معاً ليدلٌ على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتادٍ كالعمامة» ولا بالناير 
كالبرانس» وهو كل ثوب رأسةٌ منهُ ملتزقاً بو من جبةٍ أو درّاعةٍ أو غيرهما. 

واعلمْ أنَّ المصنت كَل لم يأتِ بالحديث فيما يحرم على المرأةٍ المحرِمّةء 
والذي يحرمٌ عليها في الأحاديث الانتقابُ» أي: لبس النقاب كما يحرم لبس 
الرجل القميص والخفين» فيحرمٌ عليها النقابُ» ومثله البرقعٌ» وهو الذي فصل 
على قدرٍ سَطْرٍ الوجه لأنة الذي ورد به النص» كما وَرَدَ بالنهي عن القميص للرجل 
مع جوازٍ ستر الرجل لبدنه بغيره اتفاقاً فكذلكِ المرأةٌ المحرمةٌ تست تر وجْهَهًا بغر ما 
ذكرٌ كالخمارٍ والثوب» ومن قال إِنَّ وجَْهَهًا كرأسٍ الرجل المحرم لا یی 1 
فلا دليل معة. ويحرمٌ عليها لبس القفازين» ولبسٌ ما يمسه ورمنٌ أو زعفران منّ 
الثياب» ويباځ لها ما أحيّث من غير ذلك من حلية وغيرها. 


وأما الصيدٌء والطيب» وحلق الرأسء فالظاهرٌ أنهنَّ كالرجلٍ في ذلكٌ» 
واللَّهُ أعلم. وأما ااي في الماء» ومباشرة المحمل بالرأسٍ» وستر ر الوا 
باليد» وکا وضعة على المخدة عند النوم [فإنه لا يض لأنة لا بعد 
لابساً واا عم غك وو يكون إلى نصف الساق» ومثلّه في الحكم 
الجوربٌء وهو ما يكودٌ إلى فوت الركبة. وقذ أَبيحَ لمنْ لم يج النعلين بشرط 
القطع » إلا أنكَ قد سمعتٌ [ما قاله](" ف في المنتقّى من نسخ ال وقد رجّحة 

في الشرج به بعد إطالة 0 0 الخلافي 3 المُشالق ثم الح أنه لا فدية على 


ودل ا تحريم لبس ما سه هُ الزعفران والورسٌ. واخئّلت في 
العلة التي لأجلها النهي هل هي الزينةٌ أو الرائحة؟ فذهبّ الجمهورٌ إلى أنَّها 


)١(‏ في النسخة (أ): «فلا يضر». (0) في النسخة (أ): اما قال». 
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الرائحةٌ؛ فلو صارَ الثوبٌ بحيتُ إذا أصابة الماءٌ لم يظهر له رائحةٌ جار الإحرامٌ 
فيه. وقد ورد في رواية: «إلا أن يكونَ غسيلا»» وإن كان فيها مقالٌ. ولبسش 
المعصفر والمورّسٍ محرّمٌ على الرجالٍ في حال الحلّ كما في الإحرام. 


تطيّب رسول الله يك لإحرامه ولحله 


- وَعَنْ عَائْسَةَ قَالَثْ: كُنْتُ أطَيّبُ رَسُولَ الل يل لإخرَايه كَبْلَ 
أن د يحرم وَلِحِلَه قبل اَن يَظوفَ بالبيِتٍ . مسق م [صحيح] 

(وعن عائشة و قالث: كنك ايب رسول الله 2 لإحرايه قبل ان يحرم, ولحله 
قبل أنْ يطوفٌ بالبيت. متفقٌ عليه). في ديل على امياي التطيب رمت إرادو فق 
الإحرام؛ وجواز استدامته بعد الإحرام» وأنة لا يضر بقاءَ لونِه وریجه» وإنما يحرم 
ابتداؤة في حال الإحرام. وإلى هذا ذهبٌ جماهيرٌ الأئمةٍ منّ الصحابة والتابعيئ”© 
وذهبّ جماعةٌ منْهم إلى خلافوء وتكلّفوا لهل الرواية وتحوها بنا لا يع بو شام 
فَإنُهم قانُوا : «إنة يك تطيّبَ ثم اغتسل بعدّه فذهبّ الطيبٌ». قال النووي ك في 
شرح مسلم'" بعد ذكره: الصوابٌ ما قالة الجمهورٌ من أنه يستحبٌ الطيبُ للوحرام 
لقولها : لالإحرايه». ومهم مَنْ زعم م أنَّ ذلك خاصٌٌ به يلك ولا يتم ثبوثٌ 
الخصوصية إلا بدليل عليها > بل الدليل قائم على خلافهاء وهوّ ما ثبت منْ حديثث 
عائشة: «كنّا ننضحٌ وجومّنا [بالمسك المطيب]“ قبل أن نحرم» فنعرقٌ ن ویسی ل٤‏ 
على وجوهناء ونحنُ مع رسولٍ الله هة فلا يَنْهانا» رواه 5 أبو داو 2 اوخيد 
بلفظ : «كُنا نحرج مع رسول الله 4 إلى مكة فننضحٌ جبامّنا بالمسكِ المطيب عند 
الإحرام؛ فإذا عرقت إحدانًا سال على وجههًا فيراء النبي با فلا ينهانا» . 


.)۱۱۸۹( البخاري (۱۵۳۹)» ومسلم‎ )١( 
ء)۲۹۸١ رقم‎ ۱۳۷ /٥( والترمذي (4۱۷)ء والنسائي‎ »)۱۷٤١( قلت: وآخرجه أبو داود‎ 
.)۱۷ ومالك ۳۲۸/۱۰ رقم‎ 

(؟) انظر: «بداية المجتهد» (؟775/1 - ۲۳۷) بتحقيقنا . 

.(44 - 44/0 5 

(:) في النسخة (1): «بالطيب المسك». (0) في النسخة (0): «فيسيل؟. 

0) في «السئن» (۱۸۳۰) بسند حسن. 
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ولا يقال هذا خاصٌ بالنساءٍ لأنَّ الرجالٌ والنساء في الطيبٍ سواءٌ 
بالإجماع؛ فالطيبٌ | يحرم بعل الإحرام لا قبلّه وإن دام حالّه فإنهُ کالنکاح لأ منْ 
دواعيه» والنکاح إِنّما ي يمع المحرم من ابتدائه لا منٍ استدامتو فكذلك الطيبٌ» 
ولأنّ اليب من النظاقة من حيتٌ إن يقصدٌ به دف الرائحة الكريهة كما يفصدٌ 
بالنظافةٍ إزالةً ما يجمعٌه الشعرٌ والظفرٌ منّ الوسخ» ولا استّحِبٌ أنْ يأخدّ قبل 
الإحرام من شعره وأظفاره لكونه ممنوعاً مه بعد الإحرام وإِنْ بقي أثرُه بعدّه. 

وأما حديتثٌ كُ مسلم في الرجل الذي جاء يسأل النبِيّ ل كيت يصنعٌ في 
عمرټه» وكان الرجل قد أحرمّ وهو متضمٌحٌ بالطيب «فقال: يا رسولٌ الله ما تَرَى 
في رجل آحرمَ بعمرة في جبةٍ بعدّما تضمح بطيب؟ فقال ية : «أما الطيبٌ الذي 
بك فاغسلْه ثلاث مرات؟ الحديتٌ. فقذ أُحِيب عنهُ بأنَّ هذا السؤالَ والجوابٌ كانا 
بالجعرّانة في ذا القعدة سنة ثمان» وقذ حج ل سنة عشرء واستدام الطيبٌ» 
وَإنّما يؤخ بالآخرٍ [فالآخر]”" من أمرٍ رسولٍ الله هة لأنه يكونُ ناسخاً للأول. 

وقولًها : «لحلّه قبل أن يطوف بالبيتِ»: المرادٌ بحلّه الإحلال الذي يحل به 
كل محظور وهو طواف الزيارة» وقذ كان حل بعض الإحلالٍ وهو بالرمي الذي 
يحل بهو الطيبُ وغيرّه ولا يمنعٌ بعدّه إلا منْ النساء. وظاهرٌ هذا أنه قذ كان فعل 
الحلقٌ والرميَ وبقيَ الطواف. 


تحريم العقد على المحرم لنفسه ولغيره» الك لمعته 
1 _ وعَنْ مُنْمَانَ ِن عَمَانَ له أنَّ رَسُولٍ اللو يله قَالَ: دلا ينك 
الْمُحْرِمُ» وَلَا يُنْكحٌ . وَلَا يَخْطْبُ رَوَاه مسل . [صحيح] 


.)۱۱۸۰ /۸( فى اصحیحه»‎ )١( 
وأبو داود (1414): والترمذي (١۸۳)ء والنسائي‎ »)٤۹۸٥( قلت: وأخرجه البخاري‎ 
.)٥1/٥( والبيهقى‎ )1٤۳ (0/؟5ك.‎ 

) زيادة من النسخة (ب). ٠‏ 

(۳) فى الصحيحه)؟ .)١5:9/51(‏ 
قلت: وأخرجه مالك (7648/1 رقم ١۷)ء‏ والشافعي في «ترتيب المسنده ۳٠١/١(‏ رقم 
۱ وأحمد (1۹/۱)ء والدارمي (۲/١٤۱)ء‏ والطيالسي (۲۱۳/۱ رقم ٠٠۳١‏ - منحة = 
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(وعنْ عثمانّ 5 أنَّ رسولّ اللَّهِ ية قال: لا ينكج) بفتح حرف المضارعة» 
أي: لا يكح هو لنفيه» (المحرمٌ ولا يُنخ) بضمّ حرفي المضارعة لا يعقدُ لغيره» 
(ولا يخطبُ) لهُ ولا لغيره (رواة مسلمٌ). الحديتٌ دليلٌ على تحريم العمْدٍ على 
المحرم لنفيه ولغيره» وتحريم الخطبة كذلك. والقول بأنه بيا تزوجّ ميموئّة بنك 


الحارثِ وهرّ محرمٌ لرواية ابن عباس لذلك مردودٌ بأنَّ روايةً أبي رافع””: أنه 


تزرّجَها ا وهوّ حلالٌ» أرجح» لأنة كان السفيرٌ بيتهماء أي: بين النبيئ ية وبين 


= المعبود)ء وأبو داود (١١۱۸)ء‏ والترمذي (840).: والنسائي »)۱۹۲/٥(‏ وابن ماجه 
7,) وابن الجارود (٤٤٤)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ »)۲٦۸/۲(‏ 
والدارقطني )/ 1V‏ رقم »)۱٤١‏ والبيهقي )0/0( وغيرهم . 

)١(‏ أخرجه البخاري (۱۸۳۷)ء ومسلم »)١51١/47(‏ وأبو داود (6٤۱۸)ء‏ والترمذي 
(AE)‏ والنسائي (١/۱۹۱)ء‏ وابن ماجه (1910).: وابن الجارود رقم (445): 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 79 ) والدارقطني (۳/ ۲۹۳ رقم ۷۳)ء وأحمد 
(23755/1)» والطيالسي ۷ رقم 1٠١1‏ - منحة المعبود). 

(۲) أخرجه أحمد (5/ 98*). والدارمي (۳۸/۲)» والترمذي (841)؛ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (۲/ ۲۷۰)» والدارقطني (/157 رقم ۰۷ 2054 وأبو نعيم في «الحلية» 
(255/5)). والبيهقي (57/5) كلهم من طريق حماد بن زيد» عن مطر الوراق عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع. قال: «تزوج رسول الله كله 
ميمونة وهو حلال»ء وبني بها وهو حلال» وكنت آنا الرسول بينهما». 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن»› ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد بن زيد عن مطر 
الوراق عن ربيعة. 
وروى مالك بن أنس ۲۸/۱۲ رقم 19) عن ربيعة» عن سليمان بن يسار؛ أن النبي كله 
تزوج ميمونة وهو حلال. رواه مالك مرسلا. 
قال : ورواه أيضاً سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا» اه. 
قلت: والخلاصة أن الحديث ضعيف. 

٠‏ ريغني عنه رواية يزيد بن الأصم. 

أخرجه مسلم .)١51١/58(‏ وأبو داود (۳٤۱۸)ء‏ والترمذي »)۸٤٥(‏ وابن ماجه 
(19154)»؛ وابن الجارود رقم (٥٤٠)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/2)519 
والدارقطني (9/ 57١‏ رقم ۳٦ء ٠٦٩ ٦٤‏ كك وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ 216 
5 والبيهقي (55/80): والدارمي 9 وأحمد ۳۲/0« «(fo TT‏ 
والشافعي في «ترتيب المسند» (18/1” رقم )۸١‏ وغيرهم عن يزيد بن الأصمء حدثتني 
ميمونة بنت الحارث» أن رسول الله يله تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتى وخالة 
ابن عباس . ١‏ 
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ميمونة» ولأنها روايةٌ أكثر الصحابة. قالَ القاضي عياض كَيله: لم يُرْوَ آنه 
تزوّجَها محرماً إلا اب عباس وحدّهء حٌى قال سعيدٌ بنُ المسيب: 00 
عباس وإنْ كانث خالته. ما تزوّجَها رسولٌ الله 2 إلا بعد ما حل ذ 
البخاري. ثم ظا هر اللي في الثلاثة 3 التحريم إلا أنه قيلَ: EE‏ 
لنب وإنة u‏ فان صح الإجماعٌ فذاك» ولا أظنٌ صحته» وإِلّا فالظاهرٌ هوّ 
التحريم . ثمّ رأيتُ بعد هذا نقلًا عن ابن عقيل الحنبلي أنّها تحرمٌ الخطبة أيضاً. 


قال ابن تيمية: لأنَّ النبي يله نَهَى عن الجميع نَهْياً واحداء ولم يفصّل. 
وموجبُ النَهْي التحريم وليسّ ما يعارضٌ ذلكَ من أثر أو نظر. 


حل صيد الحلال للمُحرمين 


2-1 وعَنْ أبي َبَادَةَ الأَنْصَارِيٌ 5 في قِصَّةٍ صَيْدِهِ الْحِمَارَ 
الوَحَنِي' وك ليك لخر د ا كَقَالَ رَسُولُ اللَدِ يله لأضحابه - وَكَانُوا 
- هل نگم أَحَلٌ مره أو أَشَارَ إِلَبه بشيء؟)› قَالُوا: ل قَالَ: «فَكُلُوا 


ا قي من لخموى ممق علي "“. [صحيح] 


(وعن ابي قتادة الانصاريٰ ط4 في قصة صيده الحمارّ الوحشي وهو غير 
محرم)؛ وكا ذلكَ عام الحديبية. (قالَ: فقال النبيٌ ڳل لاصحابهٍ وكاتوا محرمين: 
دقل متم لحد لمرة او اهار [اليه بشيء]7)؟ فَقالُوا: لاء قال: فكوا ما بق هق لحو 
متفقٌ عليه). قد استشكل د إحرام أبي قتادة وقد جاور الميقات» وأجيبَ عنة 
بأجوبةٍ منها أنه قد كان بعنّه يك هر وأصحابه لكشن عدو لهم [بالساحل]”؟" . 


(۱) وأخرج أبو داود )۱۸٤١(‏ عن سعيد بن المسيب قال: وَهِمَّ ابن عباس في تزويج ميمونة 
وهو محرم. 
وقال الألباني في صحيح أبي داود: «صحيح مقطوع؟ . 

() البخاري »)۲۹۱٤(‏ ومسلم )1141/0۸(. 
قلت: وأخرجه آبو داود »)۱۸٥۲(‏ والترمذي «(AEY)‏ والنسائي (5/ ۱۸۲)» وابن ماجه 
(7097), وأحمد /٥(‏ ۱۸۲)ء ومالك 76٠ /1١(‏ رقم )۷١‏ وغيرهم. 

(۳) في النسخة (1): «إلى شيء». (4) في النسخة (أ): «في الساحل». 


٠۹‏ باب الإحرام وما يتعلّق به كتاب الح 
ب الإحرام ب الحج 


ومنها: آنه لم يخرج مع النبيّ يك بل بعنّه أهل المدينة. ومنها کک 
المواقيتٌ قذ وقُنَتْ في ذلك ا والحديثٌ دليل على جوازٍ اکل المحرم لصي 
البرء والمرادٌ [به إن صاده] غيرٌ محرمٍ ولم يكن منهُ إعانٌ على قتلو بشيء 3 
رأي الجماهير”” أ والحديثٌ نص فيه. وقيل: لا يحل أكلّه وإ لم يكن منهُ 

عليه . ويُرْوَى هذًا عنْ علي علا وان عباس» 0 0 
عملا بظاهر قوله تعالى: ی متخ عند آل i‏ 2 ر ي بناء على أنه 
أريدٍ بالصيدٍ المصيد. وأجيبٌ عنهُ بأنَّ ل الاصطيادٌء ولفظ الصيد 


وإِنْ كان متردداً بِيّنّ المعنيين لكن بِينَ حديثٍ أبي فتادةً المرادء وزادّه بياناً حديثٌ 
جابرٍ بن عبدٍ الله عنه يه أنه قال : اصيدٌ الب لكم خلال ما لم تصيدوة أو يُصَدْ 


لکم»» أخرجة أصحابٌ السسَن» و اب بن ريم ا ابن MS‏ والحاكة 0 


(1) في النسخة (|): «إذا اصطاده . 

() انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» ۲٤۸/۳(‏ ۔ .)۲٥۳‏ 

(۳) انظر: «الروض النضير» (۲۲۱/۳ ۔ ۲۲۳). 

(4) سورة المائدة الآية: 45. 

.)۱۸۷ /0( والترمذي (845) والنسائي‎ »)1801١( اپو داود‎ )٥( 

(5) في «صحیحه» (4/ ۱۸۰ رقم .)114١‏ (۷) (رقم ۹۸۰ - موارد). 

(8) في «المستدرك» /١(‏ 107) وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقرٌه الذهبي. 
قلت: وأخرجه ابن الجارود (رقم (/40) والملحاوي في «شرح معاني الآثار» )۱۷١/۲(‏ 
والدارقطني (۲/ ۲۹۰ رقم ۳٤۲)ء‏ والبيهقي »)۱۹١ /٥(‏ وأحمد (7/ 57”) والشافعي في 
اترتيب المسند» /۱١(‏ ۳۲۲ رقم ۹ والبغوي في اشرح السنة» (۷/ ۲۹۳ ۔ »)۲٣٤‏ 
وابن عبد البر في «التمهيد» (۹/ )٦۲‏ وفي «الاستذكار» (۱۱/ ۲۷۷ رقم ,)1774٠‏ 
والبيهقي في «المعرفة؛ ٤۲۹/۷(‏ رقم .)۱٠١۷۹‏ 
من طرق عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب» عن المطلب» عن جابر. 
قلت: وفي إسناده المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب المخزومي» وهو صدوق 
كثير التدليس والإرسال. 
وقال الترمذي: «حديث جابر حديث مفسرء والمطلب لا نعرف له سماعاً من جابر». 
وقال النسائي: «عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث وإن كان قد روى عنه 
مالك؟. 
واعلّه المارديني في «الجوهر النقي» (191/0) بأربع علل. . 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» وان أعلم. 


كتاب الحج باب الإحرام وما يتعلق به ۲۹١‏ 


إلا أن في بعض رَُاِهِ مقالا َه المصنفٌ في التلخي ص . وعلى تقدير أن المراد في 
الآية الحيوان الذي يُصَادٌ فقذ ثبت تحريمٌُ الاصطيادٍ من آياتٍ أَخَرّ ومن أحاديتٌ» 
ووقعَ البيان بحديث جابر فإنهُ نص في المراد. . والحديث فيه زياد رهي قول ° وا" : 
اهل بعك من لحمه شي ٤‏ ولي روايز! ھل تمك من ثنية «fF‏ قالُوا: م مَعَنَا رجه 
[رواه مسل“ > فأخدّها رسول اللَّهِ بل [فأكلها]“) إلا أنه لم [يتفق] الشيخان 
[على إخراج]”" هذو الزيادة» واستدلٌ المانع م لأكلٍ المحرم الصيد مطلقاً بقوله: 


لا يحل لحم الصيد للمُحرم 

64 - وعَنٍ الصّعْبٍ بن جام اللي ضف آله دى لِرَسُولٍ الل لل 
جمّاراً را وهو ليواي 5 پادء رده عَلَيْهِ وَقَالَ: «إِنا لَمْ تَرْدهُ مَلِيكَ 
إلا أن حر مف 00 [صحيح] 

(وعنٍ الصعب)“ ' بفتج الصادٍ المهملةء وسكون العينٍ المهملةء فموحدة 
(ابن جَدامة) بنتج الجيم» وتشديدٍ المثلثق اللييّ (انة أَمْدَى لرسول الله يل حماراً 
وحشياً)» وفي روايةٍ: حمارٌ وحش يقطرٌ دمأء وفي أخرى: لحم حمار وحشٍ ؛ 
و اشر امو عبار وخ وفي رواية عفدا م ل سد كلها في 
مسل (وهو بالابواء) بالموحدة [ممدودة]٠‏ 3 (أى بِوَنَانِ) بفتح الواي وتشديدٍ 
الدال المهملةء وكا ذلك في حجة و الوداع» (فرده عليه وقالَ: إنا دي بفتح 


الى 1/0( (۲) فى النسخة (أ) هنا زيادة «أنه». 
(۳) في النسخة (أ) هنا زيادة «قال». 
)٤(‏ زيادة من النسخة (أ). والحديث أخرجه مسلم (1195/57). 
(0) في النسخة (|): «وأكلها». (5) في النسخة (ب): «يخرج». 
(۷) زيادة من النسخة (1). 
(۸) البخاري 2)١1856(‏ ومسلم (۱۱۹۳/۰۰). 
قلت: وأخرجه الترمذي (844)» والنسائي »)١184/6(‏ وابن ماجه (2))7040 والبيهقي 
.)۱۹۱/٥(‏ وأحمد /٤(‏ ۳۷ء ۳۸). 
(9) انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (۳/ ۲٠‏ رقم .)٠٠١١‏ 
)٠١(‏ في «صحيحها ۱۱۹٤ /٥٤(‏ و )۱۱۹١/٥۵‏ من حديث ابن عباس. 
)١١(‏ في النسخة (): اممدوداً». 


۲ باب الإحرام وما يتعلّق به كتاب | 
ب الإحرام ب ب الحج 


الدالء رواءٌ المحدّئونَء وأنكرهٌ المحققونَ من أهل العربيةء وقالُوا: صوابه ضمُها 
لأنه القاعدةٌ في تحريك [الساكن]“ إذا كان بَعدهُ ضميرٌ المذكر الغائب على 
الأصحٌ. وقالَ النووي في شرح مسل : في ردو ونحوه للمذكر ثلاث آوجه 
أوضخها الضِم. والثاني الكسد وهوّ ضعيفٌ» والثالتُ الفتح وهو أضعفٌ من 
بخلافي ما إذا اتصل به و ضميرٌ المؤنثِ نحو رّها؛ فإنة بالفتح (عليكَ إلا انا حُرمٌ) 
بضمٌ الحاء والراء أي مُحرمونٌ (متفقٌ عليه)2. 

دل على آنه لا يحل لحم الصِيدٍ للمحرم مطلقاً» لأنة ل علّلَ رده بكونه 
محرماًء ولم يستفصل هل صاده لأجله كله أرْ لا؛ فدلٌ على التحريم مطلقاً 
وأجاب مَنْ جّرّه بأنة محمولٌ على آنه صِيْدَ لأجله ل فيكو جمعاً بيئّه وبين 
حديث أبي قتادة الماضي”؟؟. والجمعٌ بين نّ الأحاديثِ إذا أمكنّ أوْلَى من اطراج 
بعضها. وقد دل لهذا بان في حديثٍ أبي قتادةً الماضي عند أحمر© > وابن 
ماجه”" بإسنادٍ جيدٍ: «إنَّما صِدْنّهُ له وأنةُ أمرّ أصحابةُ يأكلونَ ولم يأكل منهُ حينّ 
أخبرنه أني اصْطَدنة ةله قال أبو بكر النيسابوري: قوله اصطدئه لك وأنه لم 
[يأكل م" لا أعلم أحداً قالهُ في هذا الحديث غيرٌ معمر . 

قلتٌ: معمرٌ ثقةٌ لا یضر تفرده ويشهدٌ للزيادة حديثٌ جاب ر“ “ الذي قدّمناة. 

وفي الحديثِ دليل على آنه ينبغي قبولٌ الهدية» وإبانة المانع من قبولها إذا ردّها . 

واعلمْ 3 ألفاظ الرواياتِ اختلقَتُ فقالَ الشافعع: إن كان الصَّعبُ أهدّى 
ا 18 امار حت ليس ن ين روي وإِنْ كان أَهْدّى لحمّ 
حمارٍ فيحتمل أنه ل قد فَهِمَ أنه صاده لأجلهء وأما روايةٌ: «أنه كل أكلّ من 


SAAS RAE e ESE التي أخرجًها البيهق“‎ 
E/N (PD في النسخة ([): «الساكنين».‎ )1( 

(۳) هنا زيادة من النسخة (أ): «وقال». (4) برقم )٦۸۷/۷(‏ من كتابنا هذا. 

.)٠۹۳( في «السنن»‎ (» .)۱۸۲ /٥( في «المسند»‎ (o) 


(۷) فى النسخة (أ): «يأكله . 

(۸) وهو حديث ضعيف تقدَّم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (۷/ 1۸۷) من كتابنا هذا. 

4( ذكره البيهقي في «المعرفة» (۷/ ٤١‏ رقم ,)1١686‏ 

= وقال: هذا إسناد صحيح. وقد تعفّبه ابن التركماني في‎ )1١41 /5( في «السئن الكبرى»‎ )٠١( 


كتاب الحج باب الإحرام وما تعلق به ودف 


فقذ ضكّمّها ا بن القيم'" > ثم إنة استفوى منّ الرواياتِ روايةً لحم حمارء قال: 
لأنها لا تنافي رواية مَنْ رَوَى e‏ لأنه قذ يسمّى الجزْءُ باسم الكل وهو شائعٌ 
في اللغةء ولأنَّ أكثرٌ الرواياتِ اتفقث ث أنه بعض من أبعاض الحمارء وإنما وقعٌ 
الاختلاف في ذلك البعض» ولا تناقضّ بيئها؛ فإنهُ يحتمل أن يكون المهدى منّ 
الشقٌّ الذي فيه العجْرٌ الذي فيه رج . 


قتل الفواسق الخمس في الحرم 
 584/3[ #‏ رَعَنْ عابس ينا ثَالَتْ: قال رَسُولُ الله كك: حمس مِنَ 
اواب كُلْهُُ فَوَاسِنُء يتن في الْحَرّم: الْعَقْرَبُء وَالحِدَأَ وَالْقْرَابُء وَالْقَرَهُ 
والكَلْبٌ العَقُورُه. مُتَقَن عَلَيدا». [صحيح] 
(وعَنْ عائشة ا قالث: قال رسولٌ اللّهِ 8[6: «خمس من ادوب هن فوس 


OT 


يُقَتَلنَ في الحرم: الغرابٌ والجداةٌ) بکسرٍ الحاء المهملةق و الدالٍ بعدّها همزةٌ 
[بوزن عنبة] 9 (والعقربُ) يُقَالُ على الذكر والأنئى» وقذ يقال عقربة» (والفارة) 


= «الجوهر النقي» فقال: هذا في سنده يحيى بن سليمان الجعفي عن ابن وهب» آخبرني 
يحيى بن أيوب هو الغافقي المصري. ويحيى بن سليمان ذكر الذهبي في «الميزان»» و 
«الكاشف» عن النسائي أنه ليس بثقة. وقال ابن حبان: ريما أغرب. 
وقال النسائي: ليس بذاك القوي. وقال أبو حاتم: لا يحتج به» وقال أحمد: كان سيء 
الحفظ يخطىء خطأ كبيراً. وكذبه مالك في حديثين. فعلى هذا لا يشتغل بتأويل هذا 
الحديث لأجل سنده» لمخالفته للحديث الصحيح. 

)١(‏ في «زاد المعاد؛ )١14/5(‏ وقال: أما حديث يحيى بن سعيد» عن جعفرء فغلط بلا 
شكء فإن الواقعة واحدة» وقد اتفق الرواةٌ أنه لم يأكل منه» إلا هذه الرواية الشاذة 
المنكرة. 

(۲) في النسخة (آ): «رجل». 

۳( البخاري (TTI‏ ومسلم 114۸(. 
قلت : وأخرجه الترمذي (۸۳۷)» والنسائي »)۱۸۸/٥(‏ وابن ماجه (۳۰۸۷)» والطيالسي 

في «المسنده (ص ۲٠٤‏ رقم ١١١٠)ء‏ وأحمد في «المسند» (1/ ۹۷ء ۹۸)ء والدارمي 
e‏ ۷ والطحاوي في «شرح معاني الآثاں 79 والبيهقي (۲۰۹/۰) من 
رواية جماعة عنها بألفاظ. 
)٤(‏ زيادة من النسخة (). 


54 باب الإحرام وما يتعلّق به كتاب الحج 


بهمزة ساكنةء ويجوزٌ تخفيقُها ألفاًء (والكلبُ العقو. متفقّ عليه)» وفي رواية في 
البخاري” زيادةٌ ذكر الحيةٍ فكانث ستاً. وقد أخرجها بلفظ ست أبو عوانة» 
رسرة المي ا دوقع [عندا"“ أبي داود”" زيادةٌ السَبُمُ العادي فکانٽ 
سبعاًء ووقعٌ عند ابن خزيمة وابن المنذرٍ زيادةٌ الذئب والنمر فكانث تسعاء 
إلا ته ثيل عن اللي أنه ذكزهما في فير الكل العقورٍ. . ووقعَ ذكرٌ الذئب 

يك كردن 67 رجالّه ثقاتٌ: وأخرج أحمد“ مرفوعاً ا 
الذئب» وفيه راو ضعيفٌ. وقد دلت هذه [الروایات]“ ن مفهوم م العددٍ غير مراد 
من فول خمسٌ. والدوابٌ بتشديدٍ الباءِ جمعٌ دابة وهر ما دب منّ الحيوان» 
وظاهرةٌ أنهُ يسمّى الطائرٌ دابة وهوّ يطابقٌ قولّه تعالّى: وما من اة في الأَرْضٍ إلا 
عل اله راي“ يكن ين كبو ل َمِل رها . وقيل: يخرجٌ e‏ 
لفظ الدابةٍ لقوله تعالّى: 7 ن ن کاو ف اض ولا طهر بطي اي4 و 
حجة ة [فيه]» لأنة يحتمل ) أنه عطتٌ خاصٌ على عام. هذًا وقد 00 في 
العرفي لفظ [الدابة]”""2 بذواتِ الأربع القوائم. وتسميتُها فواسق لأنَّ الفسىّ لغدّ 


)١(‏ لم أجدها في صحيح البخاري بل وجدتها في صحيح مسلم )١١98/51(‏ من حديث 
عائشة وأخرجه مسلم أيضاً (۱۱۹۹/۷۵) من حديث أبن عمر. 

زفق في النسخة (): : «في رواية». 

() في «السنن» )١848(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. وفي سنده يزيد بن أبي زياد القرشي 
الهاشمي وهو ضعيف » كبر فتغيّر فصار يتلاّن› وباقي رجاله ثقات. 
وقال الألباني: ضعيف. وقوله: «يرمي الغراب ولا يقتله» منكر. انظر: «الإرواء» (رقم 
KD‏ 

(4) في «صحیحه» /٤(‏ ۱۹۰ رقم 10777). 

(0) أخرجه أبو داود في «المراسيل» رقم (۱۳۷) وعبد الرزاق رقم (8584)» وابن أبي شيبة 
.)٠١ /9(‏ والبيهقي (0/ )١١١‏ من طرق عن عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع ابن المسيب 
يقول: قال رسول الله 5:«خمس يقتلهن المحرم: العقرب» والحية» والغراب» 
والكلب» والذئب». ورجاله ثقات. 

(7) في «المسند» (۲۷۲/۱۱ رقم 7١7‏ الفتح الرباني) من حديث ابن عمر. 
وفي سنده الحجاج بن أرطاة ضعيف. 

0) في النسخة (ب): «الزيادات». (۸) سورة هود: الآية 5. 

(9) سورة العنكبوت: الآية )٠١( .1٠‏ سورة الأنعام: الآية ۳۸. 

() زيادة من النسخة (أ). (؟١)‏ في النسخة (آ): «الدواب». 


كتاب الحج باب الإحرام وما يتعأق به ۵ 


وملام مج وى صم 


الخروجٌ» ومنة: قق عَنْ اَم َ4 أي: خرج» ويسمّى العاصي فاسقاً 
لخروجه عن طاعة ربّه» ووصفتٍ المذكورةٌ بذلكَ لخروجها عن حكم غيرها منّ 
الحيواناتِ في تحريم [قتل المحرم لها]””'» وقيلَ: لخروجها عن غيرها من 
الحيواناتٍ في حل أكلهِ لقوله تعالّى: <أز تًا أل عير آلو 4 نسم ما لا 
يؤْكَلُ فسقاً . قال تعالى: «ولا تَأحخُنا يا لر بأو اسم ۶ أل عد له ي 
وقيل: لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفسادٍ وعدم الانتفاع“ ٠»‏ فهزه ثلاث 
علل استخريجها العلماء في حل قثل هذه الخمس. ثم اختلت آهل الفتوى فمن قال 
بالأول الح بالخمس كل ما جار تة [للحلال في الحرم . ومن قال بالثاني 
ألحقّ كلّ ما لا يؤكلٌ إلا ما نهِيَ عن قتله. وهذا قد يجامع الأول. ومَنْ قال 
بالثالثِ [خصٌّّ]7" الإلحاق بما يحصل من الإفساد. قال المصنف في فتح الباري. 


قلتُ: ولا يخفى أل هذه العلل لا دليلٌ عليّها فيبعدٌ الإلحاقٌ لغير 
المنصوص بهاء والأحوظ عدم الإلحاق» وبه قالتِ الحنفية إلا نهم ألحقُوا الحية 
لغبوتٍ الخبرء والذئبٌ لمشاركته للكلب في الكلبية» وألحقُّوا بذلكَ من ابتداً 
بالعدوانٍ والأذى من غيرها. قال ابن دقيق العيدِ: والتعديةٌ بمعئى الأذى إلى 
كل مؤذ قويٌ [بالإضافة]”' إلى تصرف أهلٍ القياس فإنهُ ظاهرٌ من جهة الإيماءِ 
بالتعليل بالفست وهو الخروجٌ عن الحدٌء انتهى. 
قلتُ: ولا يخْمّى أنه قد اختُلِف في تفسير فِسْقِها على ثلاثة أقوالٍ كما 
عرفتٌ فلا يتم تعيينُ واحلٍ مها علد بالإيماىء فلا يعم الإلحاقٌ بوء وإذا جار 
قهن للمحرم جار للحلالٍ بِالْأوْلّى وقد ورد بلفظ: يقلن في الحلّ والخرم» عند 
مسل وفي لفظ: «ليسٌ على المحرم في قتلهنّ مجناح6"©؛ فدلّ أنه يقتلها 


)١(‏ سورة الكهف: الآية .٠١‏ (۲) فى النسخة (1): «قتله». 

(۳) سورة الأنعام: الآية 148 0 سورة الأنعام: الآية 171 

(0) هذا أظهر الوجوه وأولاهاء وما عداه تكلف. 

)١(‏ في النسخة (): «للحلال وفي الحل».. (۷) في النسخة (): ایخص». 

() في كتابه : «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» (9/ 079 

(9) في النسخة (ب): «بالنظره. (1۰( في «صحیحه) )١1198/57(‏ من حديث عائشة . 
)١١(‏ أخرجه ابن خزيمة (5/ ۱۹١‏ رقم 1 من حديث أبي هريرة. والبخاري رقم (014557)) = 


1" باب الإحرام وما يتعلّق به كتاب الحم 
ب الإحرام : 
محش د ا ا ااا ا 


المحرمٌ في الحرم وفي الحل بالأوْلَى. وقوله: ينعن إخبارٌ بحل قتلها. 


وقذ ورد بلفظ الأمرِء وبلفظ نفي الجناح» ونفي الحرج على قاتِلهنّ؛ فدلٌ 
على حمل الام على الإباحة. وأطلقٌ في هذه الرواية لفظ الغراب» [وقيّد]"» 
عند د مسل من حديث عائشة بالأبقع» وهو الذي في ظهره أو بظيْه بياضٌ» 
فذهبٌ بعض أئمةٍ الحديث | إلى تقبيدٍ المطلتي بهدّاء وهيّ القاعدة في حمل المطلتي 
على المقيّدٍ. والقدح في هذه الزيادةٍ بالشذوؤء وتدليس الراوي مدفوع م بأند صرح 
الراوي بالسماع فلا تدليسّء وبأنّها زيادةٌ منْ عدلٍ ثقةٍ حافظ فلا شذوذ. 


قال المصنف: قد اتفقَ تفقّ العلماء على إخراج الغراب الصغيرٍ الذي يأكلٌ الحبّ 
ويقال له غرابٌ الزرع [ويقال له الزارع» وأفتوا]” "بحرا كلف فبقيّ ما عداهٌ من 
الغربانٍ ملحقاً بالأبقع . والمرادٌ e FES‏ وتقييده بالعقور يدل ملى أن 


لا يقتل غير العقور. ونقل عن أبي هريرة ت تفسيرٌ الكلب العقورٍ بالأسدء وعنْ زيدٍ بن 
أسلم [تفسيرٌه] بالحيةء وعنْ سفيانٌ أنه الذئبُ خاصة. وقال مالك 4: كل ما 
عت ا وأخاقهم وعدا عليّهم مثل الأسدٍ والنمر والفهدٍ والذئب هو الكلبٌ 
العقورء وثُقِلَ عنْ سفيان وهو قول الجمهورء واستدلٌ لذلك بقوله يلكه: «اللهمّ ساط 
عليه كلْباً منْ كلابك» فقتله الأسدٌء وهو حديتٌ حسنٌ أخرجة الحاك , 


جواز الحجامة للمحرم 


٠‏ -_ وَعَنِ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَاء أن التي كل 
١‏ جم وَهُوَ مُحْرِم. 5 ممق علي , 1 عيح] 


ت ومسلم )١١99(‏ من حديث ابن عمر. 
)١(‏ في النسخة (أ): (وقيدم». () في «صحیحه» (۱۱۹۸/1۷). 
() في النسخة (ب): «وقد احتجواء. ١‏ (4) زيادة من النسخة (ب). 
(o)‏ في «المستدرك» )٥۳۹/۲(‏ وقال: : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: : صحيح . 
020 البخاري (185): ومسلم (۱۲۰۲). 
قلت: وأخرجه أبو داود 2:)1١8470(‏ والترمذي (875): والنسائي (٥/۱۹۳)ء‏ وابن ماجه 
۲ والدارمي (۲/ ۳۷)ء وأحمد (۱/ .)٩۰‏ 


كتاب الحج باب الإحرام وما يتغلّق به ۷ 


(وعنٍ ابنٍ عباس وه أن النبي إل احتجم وهو مُحرمٌ)؛ وذلكَ في حجةٍ 
الوداع بمحلٌ يقال له لحَىء > جَبَلٌ بِينَ مك والمدينة (متفقٌ عليه). دل على جوازٍ 
الحجامة ةِ للمُحرمء وهو | إجماعٌ في الرأس وغيره إذا كان لحاجة فان ن قطع منّ 
الشعر شيئاً كان عليه فديةٌ الحلتي» وإ لم يقطع فلا فدية عليه. 

ون كانتِ الحجامةٌ لغيرٍ عُذْرِء فان كانث في الرأس حَرْمَتْ إن فول معّها 
شعرٌ لحرمةٍ قطع الشعرء ا في عرصم لا ر ا عند 
الجمهور ولا فديةء وكرهٌهًا قوم. . وقيل: تجبُ فيها الفديةٌ. وقد نله الحديثُ على 
قاعدة شرعية» وهي أنَّ محرماتٍ الإحرام منّ الحلتٍ وقتلٍ الصِيدٍ ونحوهما تباح 
E‏ ا و ل ا ا 
35 بيع له ذلك ولزن الفديذء وعليه دل قوله تعالی: طقن 36 متك ترا أ بوه 
كت ين يو4“ الآية. [وقد]" بين قَدْرَ الفدية الحديتٌ: 


7-0١‏ وَعَنْ گب بن عُجْرَةَ 5ه قَالَ: حملت إِلَى رَسُولٍ الله كله 
وَالْقُمّلُ يَتتَائَرٌ عَلَى وَجْهِي » َال : مما كنت أرَى الْوَجَعَ بَلَعَ بك ما أَرَىء أَنَجدُ 
شا قُلْتُ: لاء ال: «قَصْمْ تله اء أ اطم سِنَةَ مَسَاكِينَء لكل مِشْكِينٍ 
نِضفٌ صاع ممق عي" . [صحيح] 

وهو قولّه: (وعنْ كعب بن عجرة)“ بضمٌ [المهملة]“» وسكون الجيم» 
وبالراءء وكعبٌ صحابيٌ جليل حلي الأنصاري» نزلَ الكوقَة» وماتٌ بالمدينة سنة 
إحدى وخمسينَ . (قال: كيلة) ر فة (إلى رسول اله يله والقملٌ يتنا على 
وجهي فقال: ما كنت أرّى) به بق الهعرقة أي أظنٌ (الوجغ بلغ بك ما أَرَى) بفتح 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 195. (۲) في النسخة (ب): «و». 

(9) البخاري (1415):ومسلم (1101/86). 3 
قلت: وأخرجه أبو داود »)١14855(‏ والترمذي (40۳)ء والنسائي ۱۹٤ /٥(‏ ۔ 2)١98‏ 
ومالك ٤۱۷/۱(‏ رقم ۲۳۸). ١‏ : 

)٤(‏ انظر ترجمته في: تاریخ البخاري» (۷/ .)۲۲١‏ و«الجرح والتعديل» (۷/ ١١٠)ء‏ و «أسد 
الغابة» 1/5 و «تهذيب التهذيب» /IN‏ 4°( و «شذرات الذهب» «(0A/1)‏ و 
«الإصابة» (۳/ ۲۹۷ رقم 0048 

() في النسخة (أ): «العين». 


0 باب الإحرام وما يتعلق به كتاب الحج 
5س كك اك ا ا دوت 


الهمزة منّ الرؤية» (اتجدٌ شادً4 قلتُ: لاء قال: لشم دا ايام أو العم مت مساعين 
لكل مسكينٍ نصفٌ صاع. متفقٌ عليه). وفي روايةٍ للبخاري: مر بي رسولٌ الله يك 
بالحديبية» ورأسي يتهافتٌ قملا فقال: «أتؤذيك هوائّك؟». قلتٌ: : نعم قالٌ: 
«احلق رأسَكٌ ‏ الحديتٌ». وفيه فقالَ: نزلتُ فيّ هذو الآيةٌ: وین كن من تَرِيبًا 
و يوه د ين ييي الآية. 

وقد رُوِيَ الحديتٌ بألفاظ عديدةٍ» وظاهرًه آنه يجب تقديم السك على 
النوعين الآخرين إذا وجدّء وظاهرٌ الآيةِ الكريمة وسائرٌ رواياتِ الحديث أنه مخ 
في الثلاثِ جميعاًء ولذًّا قال البخار ي“ في اول باب الكفاراتٍ: «َخَيّرٌ لني له 
كعباً في الفدية»» وأخرجٌ أبو داو“ من طريق الشعبيّ عن ابن أبي ليلى» عن 
كعب بن عجرة أنه ية قالَ: «إن شنت فأنسك نسيكةء وإن شعت شنت فصُمْ ثلاث 
أيام وإ شئتٌ فأطعمْ ‏ الحديتٌ». والظاهرٌ أنَّ التخييرٌ إجماعٌ . وقوله: نصفث 
صاع» اد جماهيرٌ العلماء بظاهره إلا ما يُرْوَى عن أبي حنيفة والثوري آنه نصفٌ 
صاع من حنطق» أو صاع من غيرها. 
خرمة مكة 

2-5 رَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ و ثَالَ: لما ْنَم اللَّهُ تَعَالَى عَلَّى 
رَسُولِهِ چ مَكَدَ قَامَ رَسُولُ الل ل في النّاسٍ» نَحَمِدَ الله وَنْتَى عَلَيْدِه كُمّ 
قَالَ: إن الله حبس عَن مَكَةَ الْفيلٌ» وَسَلْط عَلَبِهَا رَسُولَهُ وَالْمُوْمِيِينَ ئها لم 
جل لأحَدٍ كان قلي ٠‏ وَإنْمَا أجِلْتْ لِي سَاعَةٌ ِن نهار وإِنّهَا لَنْ تَجِلّ لأحد 
بَعْدِيء قلآ يقر صَيْدُعَاء وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَاء وَلَا نَحِلُ سَاقَطَتُهَا إلا لمن وَمَنْ 
يِل لَه ييل كَهُوَ بير الْرَنن»» كَقَالَ اا لا الإِذْجِرٌ يا رَسُولَ الل فنا 
نجْعَلَُ في ورتا رتنا كال : «إلا الإذجره. من علبي“ . [صحيح] 


.)١95( في (صحيحه) (1416). (9) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
زفرف في «صحيحها (5/ 47/115717 كتاب كفارات الأيمان) ترقيم: البغا.‎ 

.)۱۸٥۷( في «السئن»‎ )٤( 

.)۲۰۱۷( وأبو داود‎ .)1788 /٤٤۷( البخاري )» ومسلم‎ (o) 


كتاب الحج باب الإحرام وما يتعلّق به ۹4 


(وعنْ لبي هريرة قالَ: لما فتح اللّهُ على رسوله 4ل) [أراد به فتحَ مكةّ وأطلقه 
لأنهُ المعروف]» (قامَ رسول الله له في الناس) أي: خاطباًء وكانّ قيامُه ثاني 
الفتح» (فحمد الله وَثتّى عليه ثم قال: إن الله حبس عنْ مكة الفيل)» تعريفاً لهم 
بالمنّةِ التي مَنَّ اللَهُ تعالى بها عليْهم» وهي قصةٌ معروفةٌ مذكورةٌ في القرآنء 
(وسلّط عليها رسوله والمؤمنينَ) ففتحُوها عُنوةً» (وإنّها لم تحلّ لاحدٍ كان قبلي» 
وإنّما أُحِلّتْ لي ساعةٌ منْ نهارٍ)؛ هي ساعة دخوله إيّاهاء (وإِنَّها لا تحلٌ لأحدٍ بعدي 
فلا يُتَقُُ) بالبناء للمجهولٍ (صيثها). أي: لا يزعججه أحدّء ولا ينځيو عن موضعوء 
(ولا يُخْتَنَى) بالخاء المعجمة مبنئٌ للمجهولٍ أيضاً (شوكّها)ء أي: لا يُوْحَدْ 
[ويُفْطعُ]”"» (ولا [تحل ساقطتها])”" أي: لقطنّهاء وهر بهذا اللفظ في رواية» 
(إلا لمنشي) أي: معرّف [بها]» يقال لهُ: منشدٌء [ولطالبها]: ناشدّء (ومَنْ 
قُتِلَ له قتيلٌ فهو بخير النظرين)؛ إما أحدٌ الديةء أو قتلٌ القاتل. (([فقال] © 
الحباسٌ: إلا الإنخر يا رسولّ اللّهِ) بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة» فخاءٍ 
معجمةٍ مكسورقء نَْتّ معروف طيبُ الرائحةء (فإنا نَجِعلُه في قبورنا وبيوتناء فقال: 
إلا الإنخن. متفقٌ عليه). فيه دليلٌ على أن فت مكة عنوةً لقوله: «لم تحل». 

[وقوله: ا عليها». وقوله9؟: «ولا تحل؟» وعلى ذلك الجماهيرٌ. 
وذهبَ الشافعيئٌ ك كله إلى نها فتحت صلحاً [مستدلًا بأ نہ“ كه لم يقسئها على 
الغانمينَ كما قسمّ خيبرٌء وأجيبّ [عنه]”"" بأنةُ كله مَنّ على أهل مك وجعلهم 
الطلقایى وصاتهم عن القتلٍ والسبي للنساءِ والذريةء و الأموال» إفضالا منه 
على قرابته وعشيريه. وفيه دليلٌ على أنهُ لا يحل لأحدٍ القتالٌ بعده ل بمكة. 

قال الماوردي23: : من خصائص الحرم أنه لا يُحَاربُ أهلّه وإِنْ بَعَوْا على 
آهل العدلٍ. وقالت طائفةٌ بجوازه» وفي المشألة خلاف. وتحريم القتالٍ فيها هو 


)١(‏ في النسخة (1): «أي فتح مكة). (۲) في النسخة (): «ولا يقطع؟. 
(۳) في النسخة (): «يحل ساقطها». (8) في النسخة (ب): «لها». 
(6) في النسخة (ب): «وطالبها». (7) في النسخة (أ): «قال». 

(۷) زيادة من النسخة (ب). (۸) في النسخة (ب): «لأنه». 


(9) زيادة من النسخة (ب). 
)۱١(‏ ذكره ابن دقيق في «إحكام الأحكام» (۳/ .)٠١‏ 


1۰ باب الإحرام وما يتعلق به كتاب الح 
ب الإحرام ب الحج 


الظاهرٌ. قال القرطبئٌ: ظاهرٌ الحديث يقتضي تخصيصّه بي بالقتال لاعتذاره عنْ 
ذلك الذي أبيح لَه مع أنَّ آهل مک كاثوا إذ ذاكَ مستحقينٌ للقتال» لصدّهم عن 
المسجد د الحرام» وإخراج آهله منهة وكفرهم. وقال به غيرٌ واحدٍ من آهل العلم. 
قال ابن دقيتي العيد”'“: يتأكدٌ القول بالتحريم بأنَّ الحديتٌ دلّ على أنَّ المأذونٌ فيه 
للنبيّ وله لم يُوْذْنْ فيو لغيره» ويؤيده قولّه : «فإِنْ ترخصٌ أحد لِقِعَالٍ 
رسول الله يكل فَقُولُوا: إن الله أَِنَ لرسوله ولم يأذنْ لكي" فد أنَّ حل اقتال 
فيها مِنْ خصائصه کا . ودلٌ على تحريم تنفير صيدهاء وبالأوْلَى تحريمٌ قتله» وعلى 
تحريم قطع شوكها. ويفيدٌ تحريمٌ قطع ما لا يؤذي بالأولّى. ومنّ العجب أنه ذهب 
الشافعي إلى جو از قطي الشوكك من فروع الشجر كما نقله عن أبو ثورء وأجادة 
جماعةٌ غيذه ومهم الهادوية! “» وعلَّلُوا ذلك بأنهُ يؤذي فأشبة الفواسق. 


قلت : وهذا من تقديم القياس على النص» وهو باطل» على أنكٌ عرفت أنه 
لم يتم دليل [على]”” أن عله قتلٍ الفواستٍ هر الأذيةً. واتفق العلماء على تحريم 
قطع أشجارها التي لم ينبنها الآدميون في العادق وعلى تعر ل و وهو 
الرطبُ منّ الكلأء فإذا يبس فهر الحشيش. واختلفوا فيما ينبثّه الآدميونَ» فقالَ 
القرطبيٌ: الجمهورٌ على الجوازٍ. وآفاد آنها لا تحل لُْقَطَتّها إلا لمن يعرّفُ بها 
أبداً ولا يتملّكهاء وهو خاص بلقطة مكةء وأما غيرّها فيجوز أن يلتقظها بنية 
التملّكِ بعد التعريف بها سن ويأتي ذكرٌ الخلاف في المَسألةٍ في باب اللقطة“ 
[ِنْ شاء اللهُ تعالى]”". وفي قوله: «ومن قُيِلَ لهُ قتيلٌ فهو بخير النظرين“ دليلٌ 
على أن الخيارٌ للوليٌ» ويأتي الخلاف في ذلك في باب الجنايات"“. 


.)95/9( في «إحكام الأحکام»‎ )1١( 
البغا)» ومسلم‎ - 1١4 وهو جزء من حديث أبي شريح العدوي. أخرجه البخاري (رقم:‎ )( 


)0£(. 
() انظر: «المجموع للنووي» )٤( .)٤٤۸/۷(‏ انظر: «التاج المذهب» .)۲۸١ /١(‏ 
(5) زيادة من النسخة (ب). (5) رقم الباب (19) من كتاب البيوع (۷). 


(0) زيادة من النسخة (ب). 
(4) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري  1455(‏ عبد الباقي)» ومسلم .)٠۳٠۵(‏ 
(9) بل هو كتاب الجنايات رقم .)١1(‏ 


كتاب الحج باب الإحرام وما يتعلق به ۱ 


وقوله: «نجعلّه في قبورنا»» أي: نسدٌ به خللّ الحجارة التي تُجْعَلُ على 
اللّحد وفى فى البيوت كذلكٌ يجعل فيما بين نّ الخشب على السقوفي. وکلام العباس 
يحتمل أنه شفاعةٌ إليه كا ويحتملٌ أنه اجتهادٌ منهُ لما عُلِمَ من أنَّ العمومٌ غالب 
التخصيصٌ» كأنهٌ يقولٌ هذا مما تدعو إليه الحاجةٌ» وقد عهدّ منّ الشرعية عدم 
الحرج فَقَوّرَ فقَرْرٌ به كلامّه. واستثناوه إما لوحي أو اجتهادٍ منه کل . 


يحرم من المدينة ما يحرم من مكة 

۳ - وَعَنْ عَبْد اله بن رَد بن عَاصِم هه أن رَسُولَ الل يل قال : إن 
إِبْرَاهِيمٌ حرم مَكَْ وَدَعَا لأَقلِهَاء وني حرمت الْمَدِيةٌ كما حَرْمَ إبرَاهِيمُ مَكَة وني دَعَوْتُ 
في صَاعِهَا وَمُدهَا بِمِثْلٍ مَا دَعَا به راهيم لأخلٍ مكة, ممق عَلَيْدااث. [صحيح] 

(وعن عبد الله بن زيد بن عاصم ڪه ان رسول الل يك قال: إن إبراهيم حر 
مكة)» وفي روايةٍ ية: «إِنَّ الله حرم مكةا. ولا منافائء فالمرادٌ أنَّ الل سك 
بحرمتهاء وإبراهيم أظهرٌ هذا ال على الا (ودَعَا لأهلها) حيتُ قالَ: ري 
عل هذا بلدا ءا ارف أَمَلَمُ م من الي 2 “» وغيرُها من الآيات» (وإني حرمت 
المدينة) هي عَلَّمّ بالغلبة لمدينته 4ل التي هاجرٌ إليها فلا يتبادرٌ عند إطلاتي لفظها 
إلا هيّ» (كما حرم إبراهيمٌ مكةء وإني دعوت في صاعها ومُدّها) أي: فيما يُكال 
بهما لأنّهما مكيالان معروفان (بمثلٍ ما دعا إبراهيمٌ لاهلٍ مكة. متفقٌّ عليه). 

المراد [من Na‏ يقائلواء وتحريم من 
[يدخلها]”*» لقوله تعالّى: اوسن كلك 56 ایا وتحريم صيدهاء وقطع 
شجرهاء وعضدٍ شوكها واا دق ع المدينة 4 تحريم م صيدها وقطع شجرها 
ولا يحدثٌ فيها حدثٌ. ٠‏ وفي تحديد حرم المدينة خلا ورد تحديده بألفاظ 
كثيرة» ور بجحت روايةٌ: «ما بَيْنَ لابتيها»"“ لترارد الرواةٍ عليها . 


.٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( .)١75٠0( البخاري (۲۱۲۹)» ومسلم‎ )١( 
في النسخة ([): «بتحريم). (4) في النسخة (ا): «دخلها».‎ )۳( 
.٩۷ سورة آل عمران: الآية‎ )( 

(9) أخرجه البخاري (۱۸۷۳)ء ومسلم (۱۳۷۲). من حديث أبي هريرة . 


1۲ باب الإحرام وما يتعلّق به كتاب الحج 


2-15 رَعَنْ عَليّ بْنِ أبي طالب 5ه ال: َال رَسُولُ اللّدِ كله: 
«الْمَدِيئَةُ حرام ما بين عَيِرِ إلى ؤرا؛ رَوَاهُ ملل“ . [صحيح] 

(وعنْ علي !2 قال: قال النبئ کلا: : المدينةٌ حرام ما بين عَيرٍ) بالعين المهملةء 

فمثناة تحتيةٍ فراءء جبلٌ بالمدينةٍ (إلى ثور. روا مسلمٌ). ثورٌ بالمثلثةء وسكون 

الوايه وآخرّه راءٌ. في القاموس”": إنهُ جبلٌ بالمدينة. 

قالّ: وفيه الحديتُ الصحيح» وذكرٌ هذا الحديث ثم قال: وأمّا قول أبي 
عبيلٍ القاسم بن سلا وغيره منّ الأكابر الأعلام: إن ا إلى 
أَحْدٍ لأنّ ثوراً إنّما عر بدك فر جیا لما أخبرني الشجاع التعلبيُ الشيخٌ الزاهنٌ 
عن الحافظ أبي محمدٍ بن" عبدٍ السلام البصري أن حذاء أُحُدٍ جانحاً إلى ورائه 
جبلا صغيراً يقال له ثورٌء وتكررٌ سؤالي عن طوائت منّ العرب العارفينَ بتلكَ 
الأرض» فكل أخبرني أنَّ اسمّه ثورٌء ولما كُيِبٌ إلى الشيخ عفيف الدين المطري 
عن واليه الحافظ الثقةٍ قال: إن حلت أَحُدٍ عنْ شماله جبلا صغيراً مدرّراً يسئّى 
ثوراً يعرقه ُه أهلّ المدينة خلّفٌ عن سلفيء انتهى . 

وهو لا ينافي حديتٌ: «ما بينَ لابَيِهاء2: لأنّهما حرّتانٍ يكتنفانها كما في 
القاموس. وعيرٌ وثورٌ مكتنفانٍ المدينةء فحديتٌ عبر وثور يفسر اللّابتين . 
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)00( في «صحيحه' ( لل 
قلت: وأخرجه البخاري ( ..٠١‏ والبغوي في «شرح السنة؛ (۳۰۷/۷ رقم ۹٠٠۲)ء‏ 
وأبو داود (٤٣۲۰)ء‏ والترمذي (۲۱۲۷). 
(؟) المحيط (ص459). 
() الذي في «وفاء الوفاء»: آبي محمد عفيف الدين عبد السلام بن مرزوع البصري. (من 
حاشية المطبوع). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۸۷۳)ء ومسلم (۱۳۷۲)ء من حديث أبي هريرة. 


كتاب الحج باب صفة الحجٌ ودخولٍ مكة 1۳ 


[الباب الخامس] 
بابُ صفة الحجٌ ودخولٍ مكة 


أراد به بيانَ المناسكِ والإثيانَ بها مرتبدٌء وكيفية وقوعهاء وذكرٌ حديثٌ جابر 
وهر واب بجميع ذلك . ْ 

601 عَنْ جار بن عَبْدٍ الل وه أن رَسُول الل ي حح فَحَرَجْنا حه 
حتی ذا أنَيْئَا ذا الْحْلَيْقَةء فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْس فَقَالَ: «غَسلِي وَاسْتَفْفِرِي 
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يؤب» وَأخريي»» وَصَلَّى رَسُولُ الله له في المَسْجِدٍء ثُمّ رَكِبَ الْقَضْوَاءَ عَنَّى إا 
اسََوَتُ بو عَلَى البَيْدَاءِ اَل بِالتّوْحِيدٍ: لبيك اللّهُمْ نَبِيكَء لَبِيكَ لا شَرِيكَ لَكَ 
ليك إن الحَمْدَ والنْمْمَةَ لَك وَالْمُلْكَء لا شريك لَكَهء حتى ذا تيتا الْبَيتَ اسْتَلَمَ 
الرُُنَ» فَرَمَلَ ثلاث وَمَمَى أَرْبّعاًء ثم أتى مََامَ برام مَصَلَى» ثم رَجَعَ إلى الركن 


كَاسْتَلَمَةُ مم َرَج ِن الاب إلى الصّفَاء قَلَمّا دا مِنَ الصّمًا قََأ: «إ ألصّمًا وَالْمروَة 
ين كعبر او نتا ما بَا الل بوه» فَرَئی الصّمًا حَتّى رى الَْيْتَ» فَاسْتَفبَلَ 


اقل رد الل وَكَيرَهُ وَثَالَ : «لَا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه لَهُ المُلْكُء وَلَهُ 


ال خمد وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ لا إلة را الله وَحَْدَهُ انحر وعدم وَنَصَرَ بده 
وَهَرّمَ الأخرّاتٍ وده ثُمَ َا بَيْنَ دَلكَ قَالَ مِثْلَّ هذا نَلاتَ مَرَاتِ» تم تَرّل إِلَى 
المَرْوَةء حَتَّى إِذّا انْصَبِّتْ كَدَمَاهُ في بَظْنِ الْوَادِي سَعَىء حنَّى إِذّا صَعِدَ مَشََّى إلى 
الْمَرْوََ كَمَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كما فَعَلَّ عَلَى الصّمًا ‏ وَدْكُرَ الْحَدِيثٌ -. 

وَفِيِ: كُلَمَا گان يَوْمُ التَروِيَة تَوَجَهُوا إِلَى مِنّىء وَرَكبَ اللي لذ» فُصَلَى 
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E a‏ اق و لك ره تن و بال يا ا 
بها الظهْرٌء وَالْعَضْرٌ) وَالمَعْربَ» وَالْعِشَاءَء وَالفجِرء ثم مت ليلا ختى طَلعَتٍ 


الف باب صفة الحجّ ودخولٍ مكة كتاب الحج 
الشَّمْسٌء اجار حى أتّى عَرَقَة. جد ابهذ صُرِبَتْ لَه نمر رل بهَا. حى 
إا زَالتِ الشَّمْسٌ أمَرَ بالْقَصْوَاءء مَرْحْلَث له أتى بَظنَ الْوَادِيء تَحَطبَ الاس 
نم اذد ثم ام مَصَلَّى اله ُمّ اقام مَصَلّى الْمَضْرٌء وَلَمْ يُصَلّ بَينَهُمَا شَيْئاً: 
م ركب حى أنى الْمَؤتِف فَجَعَلَ بط ناكو القضواء إلى الشكرّات» وَجَعَلَ 
حَبْلَ المُمَاةٍ بَيْنَ يدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ القبْلَةَ» كَلَمْ يَرَلْ 0 حتى َرَت السَّمْسُ 
َذْعَبّتِ الصّفْرَةُ قليلاء حتى غَابَ افرص وَدَنْمَه وَكَدْ شَنَقَ لِلْقَضْوَاءٍ الرْمَامَ 
حَتى إن رَأْسَهَا لَيْصِيبَ مَوْرِكٌ رَحْلِوِء وَيَقُولُ بِبَدِه البُمْئَى: هيا اها الاس 
السكيكة» السكيتة». كلما أتى عبلا أزحى لا فلبلا عى تَصْعَدَ. ئی أتى 
امكيف فَصَلَّى بها الْمَْرِبَ وَالْعِنَاءء بِأَدَافٍ وَاجد وَإِقَامَئيْنِء وَلَمْ يُسَبْحْ يهُا 
شَيْئاًء ثم اضطَجَعَ حَتّى طَلَعَ القَجْرُ وَصَلّى الْنَجْرَه جين 1 لَهُ الصّبْحُ بِأذَانٍ 
ام كُمّ رَكبَ حَنّى أتى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَفْبََ الْقِبْلَىَ ودعاء وگ 
وَمَلّنَء كَلَمْ يرل وَاقفاً حى سف جداء كد قَدَقَمَ قَبْلَ أنْ ذ ظح الشّمسُء حَنَّى اتی 
بَظْنّ مُحَسْرٍ فَحَرَكَ يلاء م ثم سَلَكَ الطَرِيقَ الْوُسْطَى التي تَخْرُجُ عَلَى الجَمْرٍَ 
الْكْبْرَى» ان الْجَغْرَةٌ ا َرمَاهَا يسَبْعِ حَصَيَاتٍء يکر مَعْ 
ل حَصَاةٍ مِنْهَاء كل حَصَاوَ مِثْلُ حَصَى الْحَذْفٍ رَمَى مِنْ بَظنٍ الْوَايِيء كُمّ 
0 إلى المَنحَرٍ فَنَحَرَء ثم رَكبَ رَسُولُ الله به قأئاضَ إِلَى الْبْيِتِء 17 

مَك الظهْر رَوَاهُ ْم مُلوَلَا©. [صحيح]. 

(عڻ جابر بن عبد الله وها ان رسول الله كلل حيخ)؛ عبرَ بالماضي لأنهُ رَوَى 
ذلك بعد تقضى تقضي الح حينَ سال عن محمدٌ بن علي بن الحسين إن كما في 
صحيج مسلمء (فخرجنا معة) أي: منّ المدينةء (حدّى [إذا]7) أتيّْنا ذا الحليفة 


.)۱۲۹۸/۱٤۷( فى (صحيحه)‎ )١( 
»)۳۰۷۴٤( والنسائي (6/ ۲۳۰ ۔ 2))775 وابن ماجه‎ .)۱۹۰١( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
وغيرهم بلفظ : «نبدأ» بالنون.‎ )۸٦۲( والترمذي رقم‎ 

(؟) زيادة من النسخة: (ب). 


كتاب الحج ٠‏ باب صفة الحج ودخول مكة ٥‏ 


فولدث اسماء بنك عميس) بصيغة التصغيرء امرأةٌ أبي بكرء يعني محمد بن أبي 
بكرء (فقال) أي النبيُ بي: (اغتسلي واستثفري) بسينٍ نيماو فمثناة فوقية [فمثلثة 
فراء"“ هو شد المرأةٍ على وسيلها شيئاء ثم تأخذُ خرقة عريضةً تجعلّها في محل 
الدمء وتشدٌ طرفيّها منّ وراِها ومن قُدَّامِها إلى ذلكَ الذي شدّته في وسيلها. 
وقوله: (بثوب) بان لما تستثفرٌ بوء (ولحرمي) فيه آنه لا يمن النفاسُ صحة عقدٍ 
الإحرام (وصلّى رسول الله ل4 [في at‏ مسجد ذي الحليفة]" أي: صلاةً 
الفجرء كذا ذكرهُ النووي في شرح مسلم'" . والذي في الهدي النبوي”» أنّها 
صلاءٌ الظهر وهر الأؤلى لأنه بل صلَّى حمس صلواتٍ بذي الحليفة الخامسةٌ هي 
الظهرٌ» وسافرٌ بعدّها [في المسجد]" (ثمٌ ركب القصواة) بفتح القافي فصا 
مهملةٍ فواو فألفٍ ممدودةٍ ‏ وقيلٌ: بضم القافٍ مقصورٌ وخظى 37 قاله ‏ لَمَبٌ 
لناقيه و (حتىٍ إذا استوث به على البيداء) اسم محل (أقَلٌ) رقَعَ صونّه (بالتوحيد) 
أي إفراد التلبة لو وحده بقوله : (لبيكَ اللّهمٌ لبيك لبيك لا شريكَ لك لبيك). وكانت 
الجاهلية تزيدٌ في التلبية: إلا شريكاً هر لك تملكه وما ملك (إنّْ الحمة) بفتح 

الهمزة وكسرها والمعّى واحدٌ وهر و التعليل (والنحمة لك والملكء لا شريك لك) 
[وأهل الناس بهذا اللفظ الذي يهلُون به فلم يرد عليهم رسول الله يلل شيعا منهم » 
ولزم رسول الله يكل تلبيته]”"©؛ (حتَّى إذا إتينا البيت استلم الركن) أي مسحة بيده» 
[والمراد]” به الحجرٌ الأسود وأطلقٌ الركنّ عليه لأنهُ قد غلبٌ على اليماني» 
(فرمل) أي: في طوافِه بالبيتٍ أي أسرعَ في [مشيه]؟ مهرولًا [فيما عدا الركنين 
اليمانيين فقطء فإنه مشى فيما بينهما كما يأتي حديث ابن عباس قريباً]!”'") 


زفق في النسخة (ب): : ائم را (۲) زيادة من النسخة (أ). 

افيف 9 (5) لابن القيم 69/0 1). 

(0) يشير المؤلف ‏ رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه النساني (177/0)ء ورجاله ثقات 
من حديث أنس أن رسول الله يل صلّى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعدّ جبل البيداء فأهل 
بالحج والعمرة حين صلّى الظهر. 

(؟) زيادة من النسخة (ب). (۷) زيادة من النسخة (آ). 

(۸) في النسخة (ب): «وآراده. (4) في النسخة (أ): «مشيته» . 


.)1( زيادة من النسخة‎ )٠١( 


11١‏ باب صفة الحجٌ ودخولٍ مكة كتاب الحج 
(ثلاثاً) أي مراتٍ (ومشى اربعاًء ثم كى مقام إبراهيم فصلى) ركعتي الطواف (ثم 
رجح إلى الركنٍ فاستلمةء ثم خرج من الباب) آي : باب الحرم (إلى فصفا فلمًا تَكا) 
3“ قربٌ (من الفا قراً: إن الصفًا والمروةٌ من شعائِر الل لبدأ) في الأخذٍ في 
السعي (بما بدا اللُّ به» فرقى) بفتح القافٍ (الصفًا حتّى رأى البيت فاستقبلّ القبلة 
فوكة الله وكبوة) وبيّنَ ذلكَ بقولِه: (وقال: لا إل إلا الله وحده لا شريك لد لهُ 

الملكُ ولهُ الحمث > وهو على ڪل شيءٍ قدي لا لله إلا الل انجنّ وعده) بإظهاره تعالى 
للدّينِء (وتّصن عبدة) يريدٌ به نفسّه يكوك (وهزم الأحزاب) في يوم الخندقٍ (وحته) 
0 : من غير قتا من الآدميينَ» ولا سب ب لانهزايهم كما أشار إليه قوله تعالى: 

سلتا هم را وجُْودا لم وكأ أو المرادُ كل من تحرَّبَ لحربه يلك فإنة 
هزمّهم» (ثم دعا بينَ ذلكَ - قال مثل هذا ثلاتٌ مراتٍ). دل أنه كر الذكرٌ المذكورٌ 
ثلاثاًء (ثم نزل) منّ الصّفا منتهياً (لى المروةٍ حتّى انصبث قدماة في بطنٍ الوادي 
سعى) قال عیاض : فيو إسقاط لفظقٍ لا بد منها وهي حى انصبث قدماه فرمل في 
بطنٍ الوادي» فسقط [لفظ]”" رمل» قال: وقذ ثبتّتْ هذه اللفظةٌ في رواية لمسلم» 
وكذا ذكرّها الحميدي في الجمع بين نّ الصحيحين» ٠‏ (حنّى إذا صعد) من بطن الوادي 
(مشى إلى المروةٍ ففعلَ على المروة كما فعلّ على الصّقًا) من استقباله القبلةً إلى آخر 
ما ذكرٌ (فذكر) أي جابرٌ (الحديت) بتمامه 00 المصنف على محل الحاجة. 
(وفيه) أي في الحديث: (فلمًا كان يوم التروية) بفتح بن ة الفوقية» فراء وهر 
الثامنُ من شهرٍ ذي الحجة» سحي بذلكٌ لانْهم ا يتروونٌ فيه إذا إذا لم يكن 
بعرفة ماءٌ» (توجّهوا إلى منّى وركبَ ل4 فصلى بها الظهزء والعصرء والمغربء والعشاة, 
والفجرء ثم مكتٌ) بفتح الكافي» ثم مثلثقء لبت (قليلا) أي بعد [صلاة الفجر]”” (حتّى 
طلعتٍ الشمسء فاجار) أي : : جاور المزدلفة ولم يقث بهاء (حتى اتى عرفة) أي : 97 
منها لا أنه دخلها بدليل (فوجة القبة) خيمةً صغيرةً (قد ربت له بيرة)؛ ؛ بفتح النون» 
وكسر الميم» قراء فتاء تأنيث؛ محل معروفٌ (فنزلٌ بها)» فان نمرةً ليست منْ عرفاتٍ» 


.9 زيادة من النسخة (ب). (؟) سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
في النسخة (): «لفظة . (5) زيادة من النسخة (أ).‎ ) 
في النسخة (): «الصلاة.‎ )5( 


كتاب الحج بابُ صفة الحجٌ ودخولٍ مكة 1¥ 


(حتى إذا زالت الشمسٌ أمنّ بالقصواء فرلث لهُ) مغيّر صيغةٍ مخفف الحاءِ المهملةٍ 
أي: وضع عليها رحلّهاء (فاتى بطنّ الوادي) وادي عرفةً (فخطب النادتء ثم اذّنَ ثم 
اقام فصنّى الظهزء ثم اقام فصلّى العصر) جمعاً منْ غير أذان (ولْ يصلّ بينّهما شيئاء 
ثم ركب حى أتى الموقفء فجعلّ بطنّ ناقته القصواء إلى الصخراتء وجعلّ حبل)؛ فيه 
ضبطانٍ بالجيم والحاءِ المهملةٍ والموحدة» إما مفتوحةً أو ساكنةٌ (المشاةٍ) وبها ذكرةٌ 
في النهاية”')» وفسّرهُ بطريقهم الذي يسلكونّه في الرمل. وقيل اراد صلَّهِم 
ومجتمعهم في مشيهم تشبيهاً بحبل الرمل (بين يديهء واستقبل القبلة فلم يزلْ واقفاً 
حتّى غربتٍ الشمسٌ وذهبتٍ الصفرةٌ [قليلًا]"2» حتى غاب القرص). قال في شرح 
مسل : هكدًا في جميع النسخ» > [وكذا]”* نقله القاضي [عن]“ + جميع النسخ 
قالَ: قيل: صوابّه حينَ غابٌ القرصٌ قال: ويحتملٌ أن یکو قولّه: : حتّی غات 
القرصٌ بياناً لقوله غربتٍ الشمسٌ» وذهبتٍ الصفرةٌ فإنَّ هذه قد تطلقٌ مجازاً على 
ا ا حتَّى غاب القُّرصٌ (ودفعء وقد 
شنق) بتخفيف النون» ضمٌ وضيّن (للقصواء الزما» حثّى إِنّْ رنشها ليصيبٌُ مَورِكَ) 
[فتح ٩]‏ ا وكسر الراءء (رحله) بالحاءِ المهملةٍ الموضعٌ الذي يُثني الراكبٌ 
رجله عليه قدامٌ وسط الرخل إذا مل منّ الركوب» (ويقولٌ بيه اليمنى) آي : يشير يها 
قائلًا: (يا ها الناسٌ السكينة السّكينة) بالنصبء أي الزمُواء (وكلما اتى حبلا) 
بالمهملةٍ وسكونٍ الموحدة من حبالٍ الرمل؛ وحبل الرمل ما طالَ منه وضخم (ارخّى 
نهر فلبلا عت تمت بف اا راء يقال صَهِدَ وأصعدّء (إذا تى المزدلفة 
فصلّى بها المغربٍ والعشاء بأذانٍ واحد وإقامتينٍ ولم يسبّخ) أي لم يصلّ (بينهما شيئاً) 
أي نافلة : (ثم اضطجع حنّى طلغ الفجرٌ فصلّى الجر حين تبينَ له الصبخ باذانٍ وإقامة» 
ثم ركب حمّى أتى المشعرّ الحرام)» وهو جبلٌ معروفٌ في المزدلفةٍ يقال لهُ: فرح بضمُ 
القافيء وفتح الزايء وحاء مهملةٍء (فاستقبلً القبلة [ودعا] وكبْرَء وهثلَء فلم يزل 


»( للخم (۲) زيادة من النسخة (ب). 
فى )٤( .(AT/A)‏ في النسخة (): «هکذا». 
(5) في النسخة (ب): «من؟. )١‏ في النسخة (أ): «بتخفيف»ة. 


(۷) في النسخة (ب): «فدعا». 


1۸ بابُ صفة الحجٌ ودخولٍ مكة كتاب الحج 


واقفاً حتَّى اسفر) أي: الفجرٌ (جداً) يكسرٍ الجيم إسفاراً بليغاًء (فدقّع قبلّ أن تطلع 
الشمسٌ حتَّى اتی بطنَ مسر مُحَسُرِ) بضمٌ الميم» وفتج المهملة. وكسر السين المشددة 
المهملةء سمي بذلكَ لأنَّ فيل أصحاب الفيلٍ حَسِرَ [هنالك]» أي كل وأعيا 
(فحرّكَ قليلا) أي: حرّك لدابتو لتسرعَ في المشيء > وذلك مقدارَ مسافة رمي حجرء 
(ثمٌ سلك الطريق الوسطى) وهي غيرٌ الطريتي التي ذهب فيها إلى عرفاتٍ (التي 
تخرعٌ على الجمرة الكبْرى)» وهي جمرةٌ العقبةٍ (حنّى أتى الجمرة التي عند 
الشجرة)» وه حدٌ لِمِنَى [وليسث)" منهاء والجمرةٌ اسمٌ لمجتّمّع الحصّىء 
سْمْيِّتْ بذلكَ يه الناس . يقال أجمرٌ بنو فلانٍ إذا اجتمغواء (قرماها بسبع 
حصياتٍ يكبّرُ مع كل حصاةٍ منهاء كل حصاة مث حصَى الخني)» وقذره مثلّ حبة 
الباقلاء (رَمَى منْ بطنٍ الوادي) بيان لمحل الرّمي» (ثمٌ انصرف إلى المنحرٍ فنحرء ثم 
ركب رسولٌ الله وله فافاض إلى البيتٍ فصلى بمكة الظهز)» فيو حذت أي: فان 
إلى البيتِ فطاف به ه طواف الإفاضةء ثم صل الظهرٌ. وهذًا يعارضه حديتٌ ابن 

عمرّ: «أنة ل صلَى الظهر يوم النحر بم . وجُمِعَ بيتهما بأنه ب صلَّى بمكة 

ثم أعادة بأصحابه وا ن ا ر ام ة خلقه9 . 1 روا مسلمٌ 
8 وفيه زياداتٌ حدقا المصنف» واقتصرٌ على محل الحاجة هنا 


(واعلم) أن هذا حديثٌ عظيعٌ مشتملٌ على جمَلٍ منّ الفوائد» ونفائسٌ 
مهمّاتٍ القواعدٍ. قال [القاضي] عياضٌ: قڈ تكلم اناس على ما فيه من افق 
وأكتّرُواء ولف فيه ابو بكر بن المنذر جزءاً كبيراً أ أخرجٌ فيه منّ الفقه ماثةٌ ونيفاً 
وخمسینّ نوعاً قال : ولو تقصّى لزيد على هدًا العدو [أو قريب]”" منه. 


قلث: وليعلم أن الأصلّ في كل ما ثبت 3 نه فَعَلَهُ يل في حسَهِ الوجوبُ 
لأمرين: ا ل ل 


)١(‏ في النسخة (ب): افيه . (۲) في النسخة (أ): «وليس». 

(۳) أخرجه مسلم (۱۳۰۸)» وأبو داود (۱۹۹۸)ء وأحمد .)۳٤/۲(‏ 

(4) وانظر كلام ابن القيم في كتابه «زاد المعاد» (۲/ +78 20187 فقد ذكر من رجح قول 
جابرء وكذلك أورد ذكر من رجح قول ابن عمرء فقد أجاد وأفاد. 

)٥(‏ زيادة من النسخة (ب). (5) في النسخة (أ): «قريباً» وهو خطأ. 


كتاب الحج باب صفةٍ الحجٌ ودخولٍ مكة 14 


القرآن» والأفعالٌ في بيان الوجوب محمولةٌ على الوجوب. والثاني قوله كل : 
«خذوا عني مناسگگم»؛ فمن ادّعى عدم وجوب شيءٍ من أفعاله في الحجٌ فعليه 
الدليل. ولنذكر ما يحتمله المختصر من فوائده ودلائله: 


ففيه دلالةٌ على أنَّ غسل الإحرام سنةٌ للنفساءِ والحائض ولغيرهما بالأؤلى» 
وعلى استثفارٍ الحائض والنفساءء وعلى صحََةِ إحرايهماء وأن يكونّ الإحرامٌ 
عَقيبَ عَقِيبَ صلاة فرض أو تَفْلٍ فإنهُ قذ قيلّ: ! إن الركعتينٍ اللتين آهل بعدّهما فريضة 
الفجرء وقدّمنا لك أن الأصع أنهما ركعتا الظهر لأنه صلّاها قصراً ثم أهل. وأنة 
يرفعٌ صوئّه بالتلبية. قال العلماء: ويستحبٌ ب الاقتصارٌ على تلبية النبئ بلا فلو زادٌ 
فلا باس فقدْ زا عمرٌ 45: «لبِيكَ ذَا النعماء والفضل الحسنء » لبيك مرهوباً منك 
ومرغوباً إليكً». ا لبيك وسعديك م والخيرٌ بيدك والرغباءٌ إليكٌ 
والعمل»» وأنسل ولل : «لبيك حقاً حقاًء تعدا ورقاف' وأنهُ ينبغي للحاجٌ القدوم 
أولا مكة ليطوت طوافت القدوم» وان ستل الركن قبل طوافه» فيرمل في الثلائة 
الأشواط الأَوَلِء والرملٌ إسراعٌ المشي معّ تقارب الحُطا وهو الكَبَبُء وهذا الرمل 
يفعله فيما عدا ما بين الركنين اليمانيين كما قدّمناه؛ ثم يمشي أربعاً على عاديه. 
2 يأتي بعد تمام طوافه مقامٌ إبراهيم ويتلو: تیدا ين گار انيجت مل 

ثمّ يجعل المقام بيه وبين | 5 بيت ويصلي ركعتينٍ. وقذ أجمعَ العلماء على أنه ينبغي 
لكل طائفي إذا طاف بالبيتٍ أنْ يصلّيَ خلت المقام ركعتي الطوافي» واختلمُوا هل 
هنا واجبيتان آم لا؟ فقيل بالوجوب» وقيلٌ: إِنْ كان الطواف واجباً وجبتا وإِلّا 
فسئَةٌ. وهل يجبانٍ خلّف مقام إبراهيم حثماً أو يُجزئان في غيره؟ فقيل: يجبا 
حلمَهُ» وقيلَ: يُنْدَبانِ خلقّه ولو صلَاهُما في الجر > أو في المسجد الحرام» أو 
في أيّ محل من مكة جار وفاتتة الفضيلة. ورد في القراءة فيهما في الأولى بعد 
الفاتحة الكافرونٌ» والثانية بعدّها الصمد» رواة مسل © ودل على أنة یشرع له 


(01) أخرجه (۱۰/ ۱۹۷( وأبو داود (۱۹۷۰)» والنسائي (0/١7؟):‏ وابن ماجه 
(007» وأحمد (۳۱۸/۳)ء والبيهقي /٥(‏ ١١٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (17/19؟) من 
حديث جابر بألفاظ متقاربة. 

(۲) سورة البقرة: الآية 1 زفر4ة في الصحيحه) .)۱۲۱۸/۱٤۷(‏ 


۲۰ باث صفة الح ودخول مكةّ کتاب الح 
7 حول : 


ا عند الخروج منّ المسجدٍ كما فعلّه عند الدخول واتفقّوا أن e‏ 
سنةٌّء وأنة يسعى بعد الطوافٍ ويبدأ بالصفا'“ ويرقى إلى أعلاة ويقفُ عليه 
مستقبل القبلةء ويذكرٌ الله تعالى بهذا الدع ويدعُو ثلاتٌ مراتٍ. وفي 
الموطا" : «حنَّى إذا انصبّث قدماهُ في بطنِ الوادي سَعَى». وقد قَدَّمْنَا لكَ أنَّ في 
رواية مسلم سقطاء فدلَّتْ رؤاية الموطل أنة يرمل في بطنٍ الوادي» وهو الذي 
يقال لهُ بِينَ الميلين» ا ا 
الأول كما في لوا القدوم با لبيت. وأنهُ یرقی أيضاً على المروة كما رَقَى على 
الصَّمَّاء ويَذْكرٌ ويدْعُو وبتمام ذلك تتم عمرئه؛ فإ حَلَّىَ أو فصر صارٌ حلالاء 
وهكذا فعلٌ الصحابةٌ الذينَ انرقم لا بفسخ الجخ إلى العمرة» وأما مَنْ كان 
قارناً فإنه لا يحلقُ ولا يقصرٌ ويبقّى على إحرايه: ثمّ في يوم التروية وهو ثامنُ 
ES‏ 
إلى منىّ كما قال جابرٌ: «فلمًا كان يوم التروية توجَهُوا إلى متى»"» أي: تو 

مَنْ كان باقياً علّى إحرايه ا ومَنْ کان قذ صارٌ حلالا أحرم وتوجّة 
متّى» وتوجّة إليها ي راكباً فنزل بها وصلّى الصلواتِ الخمس. وفيه أن الركوبَ 
أفضل منّ المشي في تلك المواطن» وفي الطريتي أيضاًء وفيه خلافٌ. ودليلٌ 
الأفضلية فعلّه بل . وأنّ الت أن يصان بم :السلوات الخسى: وأن يبيتٌ بها 
هذه الليلة وهي ليلةٌ التاسع من ذي الحجّة. وأنّ السِّندَ أن لا يخرججوا يوم عرفةً 
من ّى إلا بعد طلوع الشمس. وأنَّ السُّنةَ أن لا يدخلُوا عرفاتٍ إلا بعد زوالٍ 
الشمس» وأنْ يصلُوا صلاة الظهرٍ والعصر [جمعاً]““ بعرفات؛ فإنة ب نرل بِتَمِرَةٌ 
وليسثُ منْ عرفاتء ولم يدخل إلى الموتنٍ إلا بعد الصلاتين» وأنْ لا عن 
بيتهما شيئاًء وأنَّ السنةً أنْ يخطب الإمامٌ الناسَ قبل صلاةٍ العصرينء وهذو 


() يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (84/ ٠‏ من حديث أبي هريرة. وفيه: ۱. 
فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه, حتى نظر إلى البيت» رقم ديا فجتل 
يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو». 

(؟) 0374/19 والنسائي )۲٤۳/(‏ بإسناد صحيح من حديث جابر. 

() وهو جزء من حديث جابر الطويل .)۱۳۱۸/۱٤۷(‏ 

(4) في النسخة (ب): «جميعاً». 


كتاب الحج بِابُ صفة الحيجٌ ودخولٍ مكة لقف 


إحدى الأربع الخطب المسنونة [في الحج] . والثانيةٌ يوم م السابع من ذي الحجة 
يخطبُ عند الكعبة بعد صلاة الظهرٍء و يوم م النحرٍ» والرابعة يوم 2 
ام 0 منْها : 

أنه يجعلٌ الذهابٌ إلى الموقفٍ عند فراغه منّ الصلاتين. 

ومنها: أنَّ الوقوف راكباً أفضل. 

ومنها: أن يقت عند الصخراتِ» وهي صخراتٌ متفرشات في أسفل جبل 
الرحمةء وهر الجبل الذي بوسط أرض عرفاتٍ. ش 

ومنها: استقبال القبلةٍ في الوقوفي. 

ومنها: أنه يبقَى في الموقف حتى تغيبَ الشمسل» ويكون في وقوفه داعياً 
فإنة يله وقت على راحلته راكباً يدعو الله عر وجلٌ» وکا في دعاه رافعاً يديْهِ 
إلى صذره وأخبرّهم أن خير الدعاء دعاءٌ م عرفة وذكرٌ منْ دعائه في 
الموقٍ: «اللّهِمّ لكَ الحمدُ [كالذي]" نقولُ وخيراً مما نقولٌ» الله لكَ صلاتي 
وسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي » ولك تراثي» الله | ني اعود بك من عذاب 
القبرٍ» ووسواس الصدرٍء وشتات الأمرء اللي آي اعرذ بك من خر ما تجية به 
الريخ»» ذكرة الترمذي و 

ومنها: أن يدفم بعد تحقق تحقق [غروب الشمس]" بالسكينة» ويأمرٌ الناسَ بها 
إن كان مُطاعاًء ويضمّ زمامَ مركوبه لئلا يسرع في المشي» إل إذا ای حبلا من 
حبال الرمالٍ أرحّحاه قليلًا ليخفٌ على مركويه صعوده» فإذا أَنَى المزدلفة نزل بهاء 
وَصَلنُ المغربّ والعشاءً جِمْعاً بأذانٍ واحدٍ وإقامتين» وهذا الجمعٌ متفقٌ علي 
وإنَّما اختلف العلماء في سببهٍ فقيلَ: لأنهُ نُسُكٌء وقيل: [لأجل آم 


)١(‏ زيادة من النسخة (آ). (؟) زيادة من النسخة (آ). 

(۳) في النسخة (): «مثل الذي». 

(4) في «السنن» (700) وقال: غريب من هذا الوجهء وليس إسناده بالقوي. 
وهو حديث ضعيف. انظر: «الضعيفة» للألباني (رقم 00914 

(0) في النسخة (أ): «غرويها». 


يفف بابُ صفة الحجٌ ودخولٍ مكة كتاب الحج 


مسافرون]» وأنهُ لا يصلّي بيتّهما شيئاً. وقوله: «ثمّ اضطجعَ حى طلعٌ الفجره 
فيه سئنٌ نبويةٌ: المييتٌ بمزدلفة وهو مجممٌ على آنه تسد [وإنما]29 
[هوَّ]”” واجبٌ أو سنةٌء والأصل فيما فعلّه بي في [حجته)““ الوجو 

عرفتَء وأنَّ السنة أن يصلّي الميع [بالمزدلفة]” » ثم يدفعٌ مها بعد ذلك اي 
المشعرٌ الحرام فيقفٌ به ويدعَوء والوقوف عندّه منّ المناسك» ثم يدفع منۀ عند 
إسفارٍ الفجر إسفاراً بليغاًء فيأتي بطنّ محر فيسرعٌ السيرٌ فيه لأنهُ محل غضب الله 

فيه على أصحاب الفيلء فلا ينبغي الأناةٌ فيه ولا البقاء بوء فإذا أَنَى الجمرةً وهى 
جمرةٌ 5 العقبةٍ نَل ببطن الوادي ورماها بسبع حصياتٍء كل حصاةٍ 0 
يُكبْرٌ مع کل حصاق. . ثم ينصرف بعد ذلك إلى المنحرء ٠»‏ فينحرٌ إن كان عنده بدن 
یرید نحرّهاء وأما هو كك فان نحر بيه الشريفة ثلاثاً وسين بُدْندّه وكانٌ معهُ ماه 
بدن فأمر علياً هه بنحر باقيها ثم ركب إلى مكةٌ فطاف طواف الإفاضةء وهو 
الذي يُقَالُ له طواف الزيارقء ومن بعليه يحل ل كل ما حرم بالإحرامٍ حل وطء 
النساءء وأما إذا رَمَى جمرةً العقبة» ولم يطف هذا الطواف فإنهُ يحل له ما عدًا 
النساء. 
فهذو الجمل منّ السنْنِ والآداب التي أفادها هذا الحديثٌ الجليل من 

أفعاله ية تبينُ كيفية أعمالٍ الحجّ» وفي كثير مما دل عليه هذا الحديثٌ جيل 
مما سقناه خلا بين العلماء كثيرٌ في وجويه أو عدم وجوبه» وفي لزوم الدم بتركه 
وعدم لزويمهء وفي صحة الحم إن ترك [منها]”” شيئاً أو عدم صحيّه» وقد طول 
بذكر ذلك في الشرج واقتصرنا على ما أفادهُ الحديثٌ» فالآتي بما اشتمل عليه هو 
الممتثل لقرله كله : : «خدوا عني مناسکگم»» والمقتدي به في أفعاله وأقواله. 


یستصب الدعاء عند الانتهاء من کل تلبية 


شي عا ا E‏ 


"7 وَعَنْ خَرَيْمَةَ بن ابت ذه أنَّ النّبىَ يله گان إا كَرَعّ مِنْ 


() في النسخة (أ): دلأنهم يسافرون». (۲) في النسخة (ب): «إنما». 
(۳) زيادة من النسخة (ب). (4) في النسخة (أ): «حجة». 
(5) في النسخة (أ): «فى مزدلفة». 5) زيادة من النسخة (ب). 
(۷) في النسخة (ب): «منه». 


كتاب الحج باب صفةٍ الح ودخولٍ مكة YY‏ 


ليه في حح أز عُمْرَةٍ سال الله رِضْوَانَهُ وَالْجَنَدَ وَاسْتَعَاذُ بِرَحْمَتهِ ميه مِنَّ النّارٍ. 
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(وعن خزيمة بن ثابتٍ 5 أنَّ النبي كل كان إذا فرع منْ تلبيته في حجٌ أو 
عمرةٍ سالّ اللّة رضوائّه والجنةء واستعاذ برحمته من النارٍ. جو العام يسدر 
ضعيف). سقط هذا الحديثٌ منْ نسخةٍ الشارح التي وقفنا عليها فلم يتكلم علي 
ايخ نعود ل فيو سابع رم محمد بن أي ا ارا الي يدون 
والحديثٌ دليلٌ على استحباب الدعاء بعد الفراغ من كل تلبيةٍ يلبّيها المحرمٌ في 
أي حين بهذا الدعاءِ ونحوه» ويحتملٌ أنَّ المراد بالفراغ مها انتهاءً وقتٍ 
مشروعِيّتهاء وهو عند رمي جمرة العقبةء والأولٌ أوضح. 


منی كلها منحر› وعرفة وجمع كلها موقف 


۳ - وَعَنْ جَابرٍ 5ه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «نَحَرْتُ هاهُتاء 
وَيِئَى كُلّهَا مَنْحَرٌء فَائْحَرُوا في رِحَالِكُمْء وَوَكَفْتُ هَاهُنا وَعَرَقَةُ 98 مَوْقِفُء 
وَوَقَفْتُ ماهتا وَجَمْمٌ م كلها مقف رَوَاهُ مُسلِه". [صحيح] 

(وعَنْ جابر 45 قال: قال رسولٌ الله کل نحرث ههنا ومنى كلها منحرٌ 
فائحروا في رحايكم)؛ جمعٌ رحل وهر المنزلُء (ووقفتُ ههنا وعرفة كلها موقف)› 
وحدٌ عرفةٌ ما خرجٌ عنْ وادي عرفةً إلى الجبالٍ المقابلة مما يلي بساتينَ بني عامر» 
(ووقفتٌ هونا وجَمْعٌ كلّها موقفٌ. روا مسلة). أفاد كه أنه لا يتعينُ على أحدٍ نحرّه 


روا الشَّافِِيُ ِإِسْنَادٍ ضيف 


5 


(1) في «بدائع المنن» (۱/ ۳۲۲ - ۳۲۳ رقم .)٩۳۸‏ 
قلت: وأخرجه الدارقطني (۲۳۸/۱ رقم ١‏ والبيهقي (15/0) والبغوي في «شرح 
السنة» (۷/ ٠۲‏ رقم (A7‏ . 
وأورده الهيثمي في «المجمع؛ (۳/ 4؟١5)‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه صالح بن 
محمد بن زائدة وثقه أحمد وضعّفه خلق. والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 

(؟) قال البخاري: منكر الحديث. انظر ترجمته في: : «الميزان» (۲۹۹/۲ رقم .)۴۸۲٤‏ 

(۳) فى لصحيحها .)۱۲۱۸/۱٤۹(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (195 و۱۹۳۷)ء وابن ماجه (۸٤٠۳)ء‏ والبغوي في اشرح 
السنة» (۷/ 16١‏ رقم 2.0141 


4 باب صفة الح ودخولٍ مكة كتاب الحج 


خت ني ولا وقوثه بعرفة ولا جع حيثٌ وقفتء بل ذلك موسمٌ عليه حيثُ 
نحرُوا في آي بقعةٍ من بقاع ىء فإنةً يجزئ عله وفي آي بقعةٍ من بقاع عرفة 
أو جمع وقمُوا أجرأ [وهذو زياداتٌ]”' في بيان التخفيفٍ عليهمْ» وقد كان يه 
فاده تقريره لمن حجٌ مع ممن لم يقف في موقفه ولم ينح في منحره؛ إذْ ين 
المعلوم أنه حي معةُ أممْ لا نُحصّى ولا يسع لها مكان وقوفه ونحره. هذًا والدم 
الذي مله من هو دم م القرانِء ا والتمتعء والإحصارء والإفسادء والتطوع بالهدي» 
وام الذي يلزمٌ المعتمرٌ فمحله مک وأما سائرٌ الدماء اللازمة منّ الجزاءات 
فمحلّها الحرم المحرمٌ. E‏ 


6 7 ورَعَنْ عَائِسَةَ وا ان اللي يل لا جَاءَ إِلَى مَكدَ 
أغلامًا وَحَرَجّ من أَسْئَيِهَا. مق عَلَْهِا'". [صحيح] 
(وعن عائشة ء٠‏ ان النبي ول لما جاة إلى مكة دخلّها منْ املاقا وخرع من 
أسفلها. . متفق عليو). . هذا إخبارٌ عن دخوله يه عام الفتج؛. فإنة دخلها من محل 
يقال له گداء بفتح الكافي والمدٌ غير منصرفيء وهي اللي التي ينزلُ منها إلى 
المعلاةٍء مقبرة هُ أهلٍ مكةء وكانث صعبة ة المرتقّى فسهّلها معاويةٌ ثمّ عبد الملكِ» 
ثم المهدي. . ثم سل كلها في زمن سلطان مصرَ المؤيد في حدو عشرين 
وثمانماثق» وأسفل مكةً هي الثنية السفلّى يقال لها كُدَاء e‏ م الكاف والقصرٍ عند 
باب الشبيكةٍ ويقولٌ آهل مكة ة: افتخ وادخل وضمٌ م [واخرج]”” “» ووجْهُ دخوله يه 
من الثنية العليا ما رُوِيّ: «أنة قال أبو سفيانٌ: لا أسلم حتی أرى الخيل تطلعٌ من 
گداءَ فقالَ له العباسٌ: ما هذا؟ قالّ: شيء طلمٌ بقلبي» إن اله لا يطل الخيل 
منْ هنالكٌ أبداً. قال العبامنُ: فذكّرتٌ أبا سفيانَ بذلكَ لما دحل رسول الله كلل 


مئها» . آوهو]”' عند البيهقيّ من حديثٍ ابن عمرٌ قال: : قال رسول الله يل : 
اكيت قال حسان»؟ فأنشدّه شعراً: 


)١(‏ في النسخة (أ): «رهذا زيادة». 
زفق البخاري c«(Yovy)‏ ومسلم (مه0؟ .)١‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (1854 و ۹٨۱۸)ء‏ والترمذي (807). 
() في النسخة (آ): «وأخرجهة. (5) في السخة (ب): «و». 


وت سير مسدم ىا اسبظات .- 


فود عند 


كباب الحج باب صفة الحج ودخولٍ مكة Ye‏ 


عدمتٌ بنيتي إألم تروها تثيرٌالنقعَ مطلعٌها كدا#) 

فعبِسَمَ ڳلا وقالَ: : [ادخلوها]”” من حيتٌ قال حسانٌ. واحثُلِف في 
استحباب الدخولٍ من حيتُ دخل كل والخروج منْ حيبت خرج» فقیل: يستحبٌ 
وان يعدلٌ إليه من لمْ يكن طريقّه عليه. . وقالَ البعضش: ma‏ 

يقو فلا يستحبٌ لمن لم يكن كذلك”". قال ابن تيمية ككثة: يشبهُ أن يكون 
ذلك - واللّهُ أعلم . أن الثنية العليا التي تشرف على بلع والمقابر إذا دل 
مها الإنسانٌ فإنة يأتي منْ وجهة البلدٍ والكعبة» ويستقبلها استقبالا من غير 
انحراي بخلافي الذي يدخل منّ الناحية ةِ السفلّى؛ [فإنه يدخل من دبر البلد 
والكعبة» وإنما خرج من الفنية]“» لأنهُ يستدبرٌ البلد والكعبةًء [فاستحبٌ]" أن 
یون ما يليه منْها مؤخراً لثلا يستدبرٌ وجِهّهًا. 


الاغتسال لدخول مكة 


6 -_ وَعَن ابن عُمَرَ وا أنه گان لا لا يَقْدُمُ مَكْةَ إلا بات بي ظوَى 
حتى يبح فيفل وير لك عن اللي بي من علو [صحيح] 

(وعن لبن عمن به انة كان لا يقم مكة إلا بات) ليلة قدويه (بذي طوق). في 
القاموس مثلئةٌ الطاءِء وشو موضمٌ قريبٌ منْ مكة (حتّى يصبع ويفتسل» 
ويُذْكَرُ نلك عن النبي كلة) أي : أنه فعلهُ (متفقٌ عليه). فيه استجابٌ ذلكٌ» وأنة 


5 


)1( وفي شرح ديوان حسان» (ص/67). 
تميئنا تيلقا إنْلمتَرَوْمَا تُعيرٌالئَفْعَ موعِدُها داي 
© النقع: الغبار. 
ه عدمنا خيلنا: : هو كقولك لا حملتني رجلي إن لم تسر إليك» ولا نفعني مالي إن لم 
أنفقه عليك. وهو من البديع أن يلف المتكلم على شيء بما يكون فيه فخر له وتعظيم 
لشأنه؛ أو تنويه بغيره وتعظيم لهء أو دعاء على نفسه أو هجاء لغيره . 
(۲) في النسخة (أ): «اخطوها». (۳) في النسخة (ب): هنا «و؟. 
)٤(‏ زيادة من النسخة (أ). (5) في النسخة (1): «واستحب». 
(VW‏ البخاري (۳) ومسلم (۷/ 104( . 
قلت: وأخرجه أبو داود (1850)» والنسائي (/۱۹۹)ء ومالك ۳۲٤/۱(‏ رقم .)١‏ 


يفا باب صفة الحجّ ودخولٍ مكة كتاب الحج 
ل اا کڈ اش 


يدخل مکة نهار وهو قول الأكثر. وقال جماعةٌ منّ السلفٍ وغيرهم: الليلٌ 
والنهار سوا والنبيُ يك دحل مكة في عمرة الجعرّانةٍ ليلًّا. وفيه دلالةٌ على 
استحباب الخسل لدخولٍ مكة. 

7٠١/5‏ - وَعَنِ ابن عاس و أنه گان يُقَبّلُ الْحَجَرَ الأسْوَة وَيَسْجُدُ 
علي رَوَاهُ الْحَاكِمْ مَرْفوعا”". وَالْبَْعقِْ موْئونا. [ضعيف] 

(وعنٍ ابن عباس ب انه كان يقبّلُ الحجرّ الأسود ويسجدٌُ عليه. رواة الحاكمٌ 
مرفوعاًء والبيهقيٌ موقوفاً)» وحسّنَهُ أحمد. وقد رواهُ الأزرقيٰ بسنيو" إلى 
محمدٍ بنِ عبادٍ بن جعفر قال : «رأيثٌ ابنّ عباس 5 جاء يوم التروية وعليه حُلَةٌ 
مرجلا رأسَهُ فمل الحجرٌ وسجد عليه ثم قبّلهُ وسجدّ عليه ثلاثاً»» ورواءٌ أبو 
يعلى“ بسنده من حديثٍ أبي داودٌ الطيالسي عنْ جعفر بنٍ عثمانَ المخزومي 
«قالَ: رأيثُ محمد بِنّ عبادٍ بن جعفر قبل الحجرٌ وسجدّ عليه»؛ وقال: «رأيثٌ 
خالي ابنّ عباس يقيّلُ الحجرٌ ويسجدٌ عليوة» وقالَ: «رأيتُ عمرٌ يقبّلُ الحجرّ 
ويسجدٌ عليو»» وقال: «رأيتُ رسول اللَّهِ ية يفعله؛. وحديتٌ عمرٌ في صحيح 
مسل : أنه قبل الحجرّ والتزمّةُ وقال: رأيتٌ رسول اللَّهِ كه بك حفياً» يؤيدٌُ 
هذاء فيه شرعيةٌ تقبيلٍ الحجر والسجود عليه. 


زفق في «المستدرك» /١(‏ 155) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» وقال الذهبي: هذا صحيح . 

(؟) في «السئن الكبرى» )۷٤/٥(‏ من حديث جعفر بن عبد الله الحميدي. وقال العقيلى فى 
«الضعفاء الكبير» (1/ 181 رقم 118) عنه: «مكي في حديثه وهم اضطراب». ثم أورد 
العقيلي الحديث وتكلم عليه فانظره إن شئت. والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 
قلت : الذي اتفق عليه هو تقبيل الحجر الأسود فقط› أما السجود على الحجر فلا دليل عليه . 

(۳) فی «أخبار مكة؛ (۳۲۹/۱). 

(4) في «المسند» (۱۹۲/۱ رقم ۲۱۹/۸۰) بإستاد منقطع. محمد بن عباد بن جعفر لم يدرك 
عمرء وابنه جعفر بن محمد بن عباد المخزومي» وثقه أبو داود» وقال النسائي: ليس 
بالقوي. وقال ابن عيينة: لم يكن صاحب حديث [الميزان: 414/١‏ رقم 1618]. 
وأخرجه البزار (؟/ ۲۳ رقم )١١١5‏ وقال: لا نعلمه عن عمر إلا بهذا الإسناد. وأورده 
الهيثمي في «المجمع؛ )۲١١/۳(‏ وقال: رواه أبو يعلى بإسنادين وفي أحدهما جعفر بن 
محمد المخزومي وهو ثقة وفيه كلام» وبقية رجاله رجال الصحيح» ورواه البزار من 
الطريق الجيد. قلت: وفي إسناد البزار جعفر بن محمد أيضاً. 

)٥(‏ في (صحیحه) (۱۲۷۱/۲۵۲). ٠‏ حفياً: أي معتنياً. وجمعه أحفياء. 


كتاب الحج باب صفة الح ودخولٍ مكة ۷ 


اس سول لله ل اسا ان وشوا تة وام في او 


۷ 2 وعَنْهُ ويا قَالَ: «أْمَرَهُمْ النبِيُ كل: أن يَرْمُنُوا كَلانَةٌ 
وَيَمْشُوا أَرْبَعاء ما بين الركين» متمق 2 [صحيح] 


(وعنة) أي: ابن عباس (قال: امرهم النبي GH‏ آي :. أصحابّه الذينٌ قدِمُوا 
معهُ مكة في عمرة [القضاءً]“ (ان يرشتّوا)» بضمٌ الميم اة أشواط)» أي 
يهرولونَ فيها في الطوافء (ويمشوا اربعاً ما بين الركنين. متفقٌّ عليه) . 

0 وعَنِ ابن عُمَرَ وها أنه گان إِذّا اف بِالْبَيْتِ الطوَاف الأول 


حب ثلاثاء ومَنَى ارب" . [صحيح] 
ا “: رَأَيْتُ رَسُولَ الله تكله إذا اف في الْححَجٌ أ الْعْمْرَةِ أولَ مَا 


As > 


يدم َه َه يَسْعَى تلا أظوّاف بِالْبَيْتِ وَيَنْشِي أزبّعة. ممق عَلَيْهِ. [صحيح] 


(وعنٍ TT‏ إذا ضَافَ بالبيت الطوافٌ الأول خب ثلاثاً ومَشى اربع 
وفي رواية: : ريك رسول الله 3 إذا طاق في الح او العمرة اول ما يقثم » فإنة 
[يسقى]7) ثلاثة أطوافٍ بالبيت» ويمشي اربعةٌ. متفقٌ عليهما). وأصل ذلك ووجة 
حکمیو ما رواة ابنُ عباس قال: اقدمَ رسول الله يل وأصحابّه مكةٌ فقالَ 
المشركون : ِنَهُ يقدمٌ عليكمْ وفدٌ قذ وهنلهم حُمُی يثربٌ» فأمرّ ل أصحابّه أن 
يرمُنُوا الأشواظ الثلاثة» وأنْ يمشوا ما بين الركنين» ولم يمنمه أن يرمُلُوا 


(۱) البخاري (1507): ومسلم (1155). 
قلت: وأخرجه أبو داود 2»)١1887(‏ والنسائي (۵/ ۲۳۰)» والترمذي (457): وأحمد (۱/ 
ALD‏ 

(۲) في النسخة (أ): «القضية». 

۳( أخرجه البخاري :)١145(‏ ومسلم :)١151(‏ والنسائي ه06 ۳۰) ومالك /١(‏ 
٥‏ رقم °۸(. 

(4) أخرجه البخاري »)۱١1١(‏ ومسلم ۳۷( وأبو داود (۱۸۹۳)» والنسائي (1/ 
۹ رقم .)۲۹٤١‏ 

(5) في النسخة :)١(‏ «يطوف». 


۸ باب صفةٍ الح ودخولٍ مكة كتاب الحج 


الأشواط كلّها إلا الإبقاء عليهمْ»ء أخرجةٌ الشيخان. وفي لفظ مسلم'” “: ان 
المشركينَ جلسُوا مما يلي الحجرّء وأنّهم حينَ رأؤهم يرمُلونَ قانُوا: هؤلاءِ الذينَ 
زعمتم أنَّ الحمّى وهئتهمء إِلّهم E‏ وكذّاف وفي لفظ ليره “: ون هم 
إلا كالغِزلان»؛ فكانّ هذا أصل الرملٍ» وسبيّهُ إغاظة المشركينَ وردٌ قولهمء وكان 
هدا في عمرة [القضاء]“ ثب ثم صارٌ سنه ففعله في حجة الوداع مع زوالٍ سببه» 
وإسلام من في مكةء وإلَّما لم يرمُلُوا : بين الرَكْنيْنٍ لأنّ المشركينٌ گانوا مِنْ ناحِيّةٍ 
الحَجرٍ عند فُعَيْقِعَانَ” فلم يَكُونُوا يَرَوْنَ مِنْ بين الركنين. وفيه دليلٌ على أنه لا بام 

بقصدٍ إغاظة الأعداء بالعبادة» وأنة لا ينافي إخلاصٌ العمل بل هُرَ إضافةٌ طاعة إلى 
طاعة› وقد قال تعالى : «ولا نالور من عر کیک إلا کیب لشم ب بي عَمَلٌّ مك04 . 


"٠ 4‏ - وَعَنْهُ وه ال: لَمْ أرَ رَسُولَ اللو يَسْئلِمُ مِنَّ الْبَيْتِ غَبْرَ 
الرْكتيْنٍ الْيَمَايينِ. رَوَاهُ مُلِم”". [صحيح] 


و : ابن عباس (قالَ:لم ار رسول الله له يستلمٌ منّ البيتٍ البيتٍ غير الركنين 
اليمانيين. رواةٌ مسلمٌ). اعلم أن للبت أربعةً اران : الركنٌ الأسود» ثم اليماني؛ 


ويقالُ لهما : اليمانيان» بتخفيف الياء؛ وقذ تُشَدّدُ وإلّما قيلٌ لهما اليمانيانٍ تغليباًء 
كالأبوين» والقمرينٍ. والركنانٍ الآخرانٍ يقال لهما : الشاميانٍء وفي الركنٍ الأسودٍ 


فضيلتان: أحدهما كوثه على قواعدٍ إبراهيمَ 4ء والثانية [كونُه في] الحجر. 
وأما اليماني ففيه فضيلة كونه على قواعد إبراهيمء وأما الشاميانٍ فليس 


)0( البخاري  1١910(‏ البغا)» ومسلم (1754). 

(؟) في «(صحیحه» .)1١133/11490(‏ 

0) وهي لأبي داود في سننه (2)1889 وهو حديث صحيح . 

(1) في النسخة (أ): «القضية». (9) جبل مشهور بمكة 

زفف سورة التوبة: الآية ۰ 

¥( 6 أخرجه مسلم رقم 9540© والبخاري رقم »)56١8(‏ والترمذي رقم (۸0۸) 
من حديث ابن عباس كما في مخطوطات سبل السلام. 
٠.‏ وأخرجه مسلم رقم ةك والبخاري رقم ,»)١16١09(‏ وأبو داود رقم »)۱۸۷٤(‏ 
وابن ماجه رقم )١945(‏ من حديث ابن عمر كما يفيد كلام أبن حجر في البلوغ . 

(4) زيادة من النسخة (أ). 


كتاب الحج باب صفة الح ودخولٍ مكة 4 
ا لل ا ا 
فيهما شيءٌ من هاتين الفضيلتين» فلهذا حص الأسودٌ س بسني التقبيلٍ والاستلام 
للفضيلتين» وأما اليمانُ فيستلمه منْ يَطوفُ ولا يقلت لأنَّ فيه فضيلةٌ واحدة. 

واتفقتِ الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين» واتفقَ الجماهيرٌ على أنه 
لا يمسحٌ الطائف الركنينٍ الآخرين. قال القاضي: وكانّ فيه أي في استلام 
الركنين [الآخرين]“ - حلاف لبعض [الصحابة) والتابعينَ» وانقرضّ الخلافٌ 
وأجممُوا على أنَّهِما لا يُسْتَلَمَانِ وعليه حديثٌُ الباب. 


تقبيلٌ الحجر سئّة واتباع 


١‏ وَعَنْ حممَرَ أله َل الْحَجَرٌ وَقَالَ: إني ألم نك حَجَرٌ لا صر وَلَا 
مء وَلَوْلَا أني رَأَنْتُ وَسْوِلَ الل ڳلا بلك ما ما مك . ممق عََيِْا©. [صحيح] 


(وعن عمر 5 انه قبّلَ الحجرّ وقال: إني أعلمٌ انك حجر لا تضرٌ ولا تنفعء ولولا 

اني رايت رسول الله ل يقبَّلّكَ ما قبلتك . متفقٌ عليه). وأخرج مسل“ منْ حديثٍ 

سويد بن غفلة قال : رايت عمر قبل الحجرٌ والتزمه وقال: رايت رسو الله يكل بك 

3 حفيً». وأخرج البخاري” © ان رجلا سأل ا ا عن ا ار ناد «رأيتٌ 

رول الله ب يستلمه ويقله. قالَ: أرأيتٌ إِنْ عُلِيْتُ فقال: : دع أرأيتَ باليمن» 0 
رسول الله ڳل يستَلِمُهُ ويقبّلُ». ورَوَى الأزرقي"“ [من]" حديتٌ عمر بزیا د“ 

وأنهُ قال له عن ##: بلى يا أميرٌ المؤمنينَ هو يضر وينفع » قال : وأينَ ذلكَ؟ قال : 


زفق في النسخة (أ) : «كون فيه . (۲) زيادة من النسخة (ب). 

(۳) في النسخة (1) (أصحابنا)» والصواب ما أثبتناه من اللسخة (ب). 

)4( البخاري (۷). ومسلم (۱۲۷۰/۲۹۱). 

قلت: وأخرجه أبو داود (18177)» والترمذي »)85٠0(‏ والنسائي /٥(‏ ۲۲۷)» وابن ماجه 
)۹٤۳(‏ ومالك في الموطأ "51//١(‏ رقم ١٠١)ء‏ والدارمي(؟/ 07, ۳)». وأحمد 
(OE cof OY ET F4 Fo FE TT «1/۷‏ 

.)1511( في «صحيحه)‎ ° 0 .)1 11/١ في مجه‎ (o) 

(۷) فى «آخبار مكة وما جاء فيها من آثار» (۱/ ۳۲۳ - ٤۳۲)ء‏ وفيه أبو هارون العبدي» قال 
الحافظ ابن حجر: ضعيف جداً. وقال الجوزجاني: : كذاب مفتر. انظر: «أحوال 
الرجال» للجوزجاني رقم .)۱٤۲(‏ و «التقريب» »)٤۹4/۲(‏ و «الميزان» (9/ 119/7). 

(۸) زيادة من النسخة .)١(‏ 


۳۰ باب صفةٍ الحجّ ودخولٍ مكة كتاب الحج 
في كتاب اللَوِء قال ل : قال الله : َة د خد ريك 
ين بی مادم ون شهورر رم وأذبتم عل اشيم الست رکم الوا ب یناناد 
فلمًا حل الله آم مسح ظهرّه فأخرج ع رک من صل عتمم لرن وهم ایق ته 
كتب ميثاقهم في رَقَ» وكانَ لهذا الحجر عينانٍ ولسانٌ فقالَ له ا انت ا 
الرقء وجعله في هذا الموضع وقالٌ : [تشهد]”” لمن وافالك بالإيمان يوم القيامة . قال 
الراوي : فقال عمرٌ: : أعوة بالل أن أعيشَ في قوم لسك فيهم يا أبا الحسن؛ . قال 
الطبريٌ: : إنّما قال ذلك عمرٌ لأ الناسَ كانُوا حديثي عه بعبادة الأصنام فخشي عمرُ 
[أن يفهمّوا]”" أن تقب الحجر منْ باب تعظيم بعض الأحجارٍ كما كانتٍ العربُ تفع 
في الجاهليةء فأراد عمرٌ أن يعم الناسن أن استلامه اتبا لفعل رسول الو ا لا لان 
الحجرٌ ينفعٌ ويضرٌ [لذاته]”؟» كما كانت الجاهلية تعتقدٌه في الأوثان . 


استلام الحجر بآلة إذا تعذر باليد وتقبيلها 


٠6٠6/١‏ رَعَنْ | وال 0 00 رَسُولَ الله كل يَطوف بِالْبَيْتِ 
وَيَسْيلِمُ الزن حجن م ٠‏ ول اله و هه ا 21 5 [e‏ 

(وعنْ ابي الطفيلٍ قالً: رايت رسولَ ب انين الركن 
بمحجن)› هي عضا محنية الرأس (معة, ويقبّلٌ المحجن. رواة مسلمٌ). وأخرجٌ 
الترمذی وغیر وحسَتةُ منْ حديثِ ابن عباس قال : قال رسولٌ الله ل : «يأتي 
هذا الحجرٌ يوم القيامةٍ لهُ عينان يبصرٌ بهماء ولسان ينطق بو يشهدٌ لمنٍ استلمة 
بحو . وروی الأزرقئ” " بإسناد صحیح [من)“ حدیثِ ابن عباس «قالٌ: إن ها 


)١(‏ سورة الأعراف: الآية .١۷١‏ () في النسخة (آ): «أشهد». 
9) زيادة من النسخة (ب). )6( في النسخة (ب): «بذاته . 
(0) فى «(صحیحه» (۱۲۷۵), 
قلت: وأخرجه أبو داود (۱۸۷۹)ء وابن ماجه .)۲۹٤۹(‏ 
(5) في «السنن» (951) وقال: هذا حديث حسن. 
)۷( للأزرقي كتاب «أخبار مكة وما جاء فيها من آثارة محشو بكثير من الأخبار الملئّقة 


والخرافات الموضوعةء فتنّه. 
0) في النسخة (أ): «عن». 


كتاب الحج باب صفة الح ودخولٍ مكة ۲۳۱ 


الركنّ يمين الله عر وجل في الأرض يصافح به عبادّه مصافحة الرجل أخاة»""), 


وأخرج أحمدلٌ'' عنة: : «الركنٌ يمين اللو في الأرض يصافحٌ بها خلْقَهء والذي 
نفل ابن عباسي بيده ما من امرىو مسام یسال لله تعالى عنده شيت إلا اعطا: 
إيّاة» وحديث أبي: الطفيل دال أنهُ يجزي عن استلايه بالِيدٍ استلامُه بآلةٍ ويقبل 
الله كالمحجن والعصّاء وكذلكٌ إذا استلمهٌ بيده قل يدّهء فقذ رَوَى الشافعة : 
«أنهُ قال ابنُ جريج لعطاءٍ : هل ريت أحداً من أصحابٍ رسول الل ل إذا 
استلمُوا يلوا أيديّهم؟ قال : «نعمْ رایت جابرٌ بِنَ عبد اللّوء وابنَ عمرّء وأبا 
سعيل» وأبا هريرةً إذا استلمُوا يلوا أيديّهم؛: فن لمْ يكن استلامٌه لأجل العم 
قامّ حيالّه ورف يده وكبّرَ لما رُوِيّ: : «أنة هة قال: يا عمرٌ إنكَ رجل قوي لا 
تزاح ان الع انتؤذي الف ء إن وجَدْتَ حلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وكير 
ومنن» روا ا والازرقة 20 . وإذا أشارٌ بيده فلا يقبّلّها لأنهُ لا يقب إلا 
الحجرّ أو ما مس الحجرٌ. 


5 وَعَنْ يَعْلَى بن أُمَيْةَ قَالَ: اف رَسُولُ اللو كله مُضطبعاً برد 
أَضّر. رَوَاهُ الْحَمْمَةُ إلا النَسَائَئَ» وَصَحْحَهُ الريذي" . [حسن] 


(وعن يَعْلَى بن امية 4 قالَ: طاف النبئ كله مُضُطبعاً برد لخضر. روا 
الخمسةٌ إلا النسائي» وصكحة الترمذي). الاضطباعٌ افتعاللٌ منّ الضبع وهو العضوٌء 
ويسمّى التأبظ لأنهُ يُجْعَلُ وسط الرداء تحت الإبط ويبدي ضبعّه الأيمنّ» وقيل: 


.)۴۲۳/۱( أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة؛‎ )١( 

(۲) وأخخرجه الأزرقي (۳۲۹/۱). 

(۳) في «بدائع المنن» /١1(‏ 04 رقم .)٠٠١١‏ 

() فى «المسند» (۲۸/۱) بسند ضعیف. )٥(‏ فی لأخخبار مكة؟ (۳۳۳/۱ ۔ 207374 

(V0‏ أو داود »)١14417*(‏ والترمذي (469) وقال: ایك حسن صحيح. وابن ماجه 
(۲۹۰۴). وأحمد فی «المسندة (5/ كاك ۲۲۳ 514). 
قلت : وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف :)١14/5(‏ والدارمي (1/ »)٤‏ والبيهقي (5/ 
48) وهو حديث حسن. 


۲ باب صفة الحج ودخول مكة كتاب الحج 


يبدي ضَيْعَيْهِ. وفي النهاية هرّ أن يأخد الإزارٌ أو البردٌ ويجعلّه تحت إبطه الأيمنء 
ويلقي طرفيه على كتفيهِ الأيسر من جهتئ صدرو وظهره ٠‏ وأخرج أبو داو“ عن 
ابن عباس : «اضطبعٌَ فكبّرَء واستلمٌ [فكبر]"» ثمّ رملّ ثلاثة أطواف. كانُوا إذا إذا 
بلعُوا الركنّ اليماني» وتغيبوا من قريش مَشَوَا ثم يطلعونٌ عليهم يرملون» تقو 
قريشٌ: : كأنّهم الغزلان». قال ابن عباس #45 : فكانتٌ سنَّةٌ. م 
في عمرة القضاءٍ > ليستعينوا بذلك على الرمل ليرى المشركون وهم ثم صارٌ 
سء ويضطبعٌ في الأشواط السبعةٍ فإذا قضّى طواقه سرَّى ثيابّه» ولم يَضْطبِعْ في 
ركعتي الطوافي» وقيلَ: في الثلاثة الأولى آلا غير)". 


من كبّر مكان التلبية فلا بأس عليه 


۳ - وَعَنْ انس ڪه قَالَ: گان ُهل ينا الْمُهِلُ فلا يُنْكَرُ عَلَيْه 

(وعن أنس اه قالَ: كان يهل ما المهل فلا ينك عليهء ويكبّرُ منا المكبّر فلا 
ينك عليه. متفقٌ عليه). تقدَّم أذ الإهلال رفعٌ الصوتِ بالتلبيق» وأولٌُ وقته من 
حينٍ الإحرام إلى الشروع في الإحلالٍء وهو في الحجٌ | إلى أن يأخدّ في رمي 
جمرة العقبق» وفي العمرة إلى الطواف. ودلّ الحديث على [أن]**© من كر مكان 
التلبية فلا نكير عليه بل هو سنةٌ لأنهُ يريد أنسٌ أنّهم كانُوا يفعلونَ ذلك 
ورسول الله کی فيهمء فيقرٌ ر كلا عَلَى ما قالّه» إلا أن الحديتٌ ورد في صفة عُدُرُهِمٍ 
من مني إلى عَرقَاتِء وفيه رد على مَنْ قال يقطعٌ التلبيةً بعد صبح يوم عرفة. 

۸/۱4 *ل - وَعَنْ ابن عباس وب كَالَ: حكني النّبِي يل في التَقَلِء أو 


(1) في «السنن» (۱۸۸۹)» وهر حديث صحيح. 
(۲) في النسخة (ب): «وكبر». (۳) في النسخة (ب): «غير». 
() البخاري 2)١1569(‏ ومسلم .)۱۲۸١(‏ 
قلت: وأخرجه النسائي .)10١/0(‏ 
(0) في النسخة (ب): «أنه». 
() البخاري (/131)) ومسلم (۱۳۹۳), 


كتاب الحج باب صفة الح ودخولٍ مكة ۳ 


(وعن ابن عباس ئ قال: بعثني النبئ كَل في الذّقَلِ) بفتح المثلثقء وفتتح 
القافٍء وهر متاعٌ المسافر كما في النهاية'» (أؤ قال: في الضعفة) شك منّ 
الراوي (منْ جفع) بفتح الجيم» وسكون الميم» علم المزدلفة؛ سمّيتٌ به لأنّ آدم 
وحواء لما أَهبظا اجتمعا بها كما في النهايةً"» (بليلي). [و)" قد علمَ أنَّ منّ 
السنةٍ أنه لا بد منّ المبيتٍ بِجَمْعء > وأنةُ لا يفيض من بات بها إلا بعد صلاةٍ 
الفجر بها ثم يقت في المشعرٍ الحرام» ولا يدقع منةُ إلا بعد إسفارٍ الفجر جداء 
ويدفعٌ قبل طلوع الشمس. وقذ كانتٍ الجاهليةٌ لا يفيضونٌ من جَمْعٍ حى تطلعَ 
الشمس ويقولون: أشرق ثبيرٌ كيما نغيرٌ؛ فخالفهم 26. إلا أنَّ حديثٌ ابنٍ عباس 
هذا ونحوّه دل على الرخصة للضَّعَفَةِ في عدم استكمال المبيت. والداة الف 
أيضاً لحديث أسماء بنتِ أبي بكر“ ا: «أنَّ رسول الله ل أذِنَّ للظّعْنَ بضمّ 
الظاء ء والعين المهملة وسكويهاء جمع م ظعينة وهي المرأةٌ فى في الهودج ثم 4 
على المرأة [بلا مر “© وعلى الهودج بلا امرأق كما في النهاية . 


جواز الدقع . من مزدلفة قبل الفجر لعذر 


٥‏ 5 يي هھ ييلَيْلَةَ 
الْمُؤدَلفة : أن تَدقعَ به وَكانث تبط تَغني تَقِيلةكَأذنَ لها . مق عي . [صحيح] 


(وعنْ عائشة ت قالث: استاننث سودةٌ رسولّ اله و ليلة المزدلفة أن تدفع 
قبلّه, وكانث قَبْطةٌ) بفتح المثلثق» وسكون الموحدةء فسّرها قولّه: (تعني ثقيلة 


= قلت: وآخرجه أبو داود (۱۹۳۹)» والترمذي (847)؛ والنسائي (40/١"؟‏ رقم »)۳۰۳٤‏ 
وابن ماجه (0:76), 

.)051١- 5١5/١١ (0 

(؟) (543/1). قلت: ليس في ذلك خبر يثبت يثبت. والظاهر أنها سمّيت بذلك لجميع صلاتي 
المغرب والعشاء فيها. 

(۳) زيادة من النسخة (ب). 

.)۱١۹۱( ومسلم‎ ))١718( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) زيادة من النسخة ([). 0( 8/لا10). 

(۷) البخاري »)١580(‏ ومسلم (۱۲۹۰)» قلت؛ والنسائي 57/0 


۳٤‏ بابُ صفةٍ الحجٌ ودخولٍ مك كتاب الحج 


فَأَذْنَ لها. متفقٌ عليهما) على حديثٌ أبن عباس وعائشة. وفيه لیل على جواز 
الدفع من مزدلفةً قبل الفجرٍ ولكنْ للعذرٍ كما أفاده قوله: «وكانث ثبطة؛. 

وجمهورٌ العلماء أنه يجب المبيتُ Ss‏ دم . وذهب 
آخرون إلى أنه سنه إن تركه فاتيْهُ الفضيلةٌ ولا إثم عليه ولا دمي ويبيتٌ أكثرٌ الليل 
وقيلٌ ساعةٌ منّ النصفٍ الثاني» وقيل: غيرٌ ذلك . والذي فعلّه كله المبيثٌ بها إلى 
أنْ صلَّى الفجرّء وقد قالَ: «خدُوا عني مناسك 0 . 

"٠١5‏ - وَعَنْ ابْنِ عَبَاسٍ و قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله : ٠لا‏ تَرْمُوا 
الْجَمْرَةَ حتى تَطْلْمَ الشّمْسٌُ» رَوَاةُ الْكَمْسَة إل اسای وَفِهِ الْقِطاعٌ. [صحيح] 

(وعن ابن عباس ب قال: قال لنا رسولٌ اله ل لا ترمُوا الجمرةٌ حتّى تطلع 
الشمسل. روا الخمسة إلا النسائيء وفيدٍ انقطاع). وذلكَ لأن فيه الحسنّ العرنيٌّ» 
بَجَلِينٌ كوفىٌ ثقة احتحٌ بو مسلم» واستشهد به البخاري» غير أن حديئه عن ابن 
عباس منقطعٌ . قال أحمدٌ: الحسنٌ العْرَنِيُ لم يسمغ من ابن عباس" . وفيه دليل 
على أن وقك رمي جمرة العقبة من بع طلوج الشمس» وإنْ كان الرامي ممن أبيح 

له التقدمٌ إلى مئى . وأذِنَ له في عدم المبيتٍ بمزدلفةً. . وفي المشألة 5 أربعةٌ أقوالٍ: 

الأول: جوارٌ الرمي منْ بعدٍ نصف الليل للقادرٍ والعاجزء قالهُ أحمدٌ 

والشافعيّ. 


)0 تقدّم تخريجه مراراً. 

(۳) أخرجه النسائي /٩(‏ ۲۷۰ - ۲۷۲). وابن ماجه »)۳۰۲٠(‏ زا (THY YTE/YD‏ 
وأبو داود .)۱۹٤١(‏ 
قلت: وأخرجه البغوي في في «شرح السنة» رقم (١٤۱۹)ء‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 
9 رقم ١‏ وأبو عبيد في «غريب الحديث» ۱۲۸/١(‏ - 1194)» والطبراني في 
«الكبير» رقم )١5599(‏ و ١(‏ 2؛ وابن حبان في «الإحسان» (۹/ ۱۸۱ رقم )۳۸٦۹‏ 
وغيرهم من طرق. وهو بهذه الطرق صحيح كما قال ابن حجر في «الفتح» وا 

(۳) الحسن العرني وهو الحسن بن عبد الله لم يلق ابن عباس بل لم يُدرکه» وهو يرسل 
عنه» صرح بذلك أحمد ويحبى بن معين وأبو حاتم. 
انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص”؛ رقم ٠١١‏ و »)٠١١‏ و «العلل ومعرفة الرجال» 
للإمام أحمد (1/ ١57‏ 144 رقم .)۴١‏ 


كتاب الحج بابُ صفة الحج ودخولٍ مكة نارف 


الثاني : لا يجوز إلا بعد الفجر مطلقاًء وهو قول أبي حنيفة. 


الثالتُ: لا يجورٌ للقادر إلا بعد طلوع الفجر ولمنْ له عذرٌ بعد نصف 
الليل» وهر قول الهادوية. 


الأقوالٍ دليلا وأرجححها قيلا . 
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۷ -_ وعَنْ عَائِمَةَ ا كَالَت: أَرْسَلَ الب بام سَلَمَةَ لَيْلَة 
التَّحر» كَرّمَت الْجَمَرَة قَبْلَ الْمَْجْرِ م مَضَتْ فَأَقَاضَتْ. رَوَاهُ ابو اود 
وَِسْتَادُهُ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِمٌ. [ذ e‏ 


(وعنْ عائشة و قالث: أرسلّ النبي ل بام سلمة ليلة النحرء فرمتٍ الجمرة 
قبلَ الفجرء ثم مضث فافاضث. رواةٌ ابو داو وإسناده على شرط مسلم) . 

الحديثٌ دليلٌ على جواز الرمي قبل الفجرء لأنَّ الظاهرٌ أنهُ لا يحفى 
عليه يل ذلك فقَررَة» وقد عارضّه حديثٌ ابن عباس » وجمِعَ م بيتهما [بأنة لا 
يجوز الرميُ قبل الفجرٍ لمنْ له عذّرٌء وكانٌ ابن عباس لا عذرٌ لهُء وهدًا و 
الهادوية عد يقولونٌ: لا يجوز الرمي للقادر إل بعد الفجرء > ويجوزٌ لغيره من 
بع نصف الليل» إل نهم أجارُوا للقادرٍ قبل طلوع الشمس . وقد ذهب الشافعيٌ 
إلى جوازٍ الرمي من بعدٍ نصفي الليلِ للقادر والعاجز . وقال آخرون: إنه زلا رَمْيَ 
إلا" من بعد طلوع الشمس للقادرء وهر الذي يدل له فعله کل . وقوله في 
حديثِ ابن عباس المتقدم قريبً” وهر وإِنْ كان فيه انقطاعٌ فقذ عضَّدّه فعلّه مع 
قوله : «حُذوا عني»”* الحديثٌ. وقد تقدَّمتُ أقوالٌ العلماء في ذلك . 


.)۱۹٤۲( في «السنن»‎ )١( 

قلت: وأخرجه النسائي /٥(‏ ۲۷۲)» ولم يسم المرأة. وهو حديث ضعيف. 
(؟) في النسخة (أ): «بجواز». ۳) زيادة من النسخة (ب). 
(4) برقم )7٠١/15(‏ من كتابنا هذاء وهو حديث صحيح. 
(5) تقدّم تخريجه مراراً. 


۳٦‏ باب صفة الحجٌ ودخولٍ مكة كتاب الحج 


الوقوف بالمزدلفة وقبلها الوقوف بعرفة 


7 - وَعَنْ عرْوَةَ بْنِ مُضَرْسٍ 5 قَالَ: قَالَ رَسول الله ل: «مَن 
هد صا5ا هله - يني بِالْمزَة - موف معنا حت لذقع؛ وَقذ وَكَفَ بِعَرَقَة قبل 
ذلك لبلا أ تهاراء فَقَّذ َم حَجٌهُ وَقَضى تَفَكَهُ. رَوَاهُ الْحَمْسَة"©؛ وَصَحْحَةُ 
التَروذِي”" واب خُرَيمةا©. [صحيح] 

(وعن عروةً بن مُضَوُس)! ب بضمٌ الميم» وتشديدٍ الراءٍ [وكسرها]*» 
وبالضادٍ المعجمة تة والسين المهملق را ار وصدر حديئه أنه 
قال : «أتيتُ رسول الله يك بالموقفٍ يعني جَمْعاً فقلت : جت يا رسول اللو من 
جبل طيّء ناكل مطيتي» وأتعبثتُ نفسي» [وفي لفظ: فرسي]01. واللَّو ما تركتُ 
من جبل إلا وقفتٌ علي فهل لي من حجٌ؟» ثم ذكرٌ الحديتٌ (قال: قال 
رسولٌ اللّهِ كل من شه صلاتنا - يعني صلاةٌ الفجرٍ - هذه يعني بالمزدلفة فوقفٌ 
معنا). [يعني]" في مزدلفةً (حمّى ندفعء وقد وقفّ بعرفة قبل ذلك ليلا او نهار فقن 
تم حجّه وقضى تفقّه. روا الخمسةء وصحكة الترمذي وان خزيمة). فيه دلالةٌ 
على أنه لا يتم الح إلا بشهودٍ صلاة الفجرٍ بمزدلفة» والوقوفي بها حى يدفم 


2)9:015( أبو داود (1960)» والترمذي (851).: والنسائي (0/ 15): وابن ماجه‎ )١( 
(YY T/0 وأحمد‎ 

زفق في االسئن» (۳/ ۲۳۹). 

(AY رقم‎ ۲٣۵ /٤( رقم ۲۸۲۱) و‎ ۲٣۹ /٤( في (صحیحه)‎ (۳) 

قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار (۸/۲ ١‏ والبيهقي (۱۷۳/۰)» 
والحميدي رقم (900) و »)۹١١(‏ وابن الجارود رقم )٤٩۷(‏ والدارمي )04/۲(« 
والدارقطني (۲/ ۲۳۹). والحاكم »)٤٩۳/۱(‏ والطبراني في «الكبير؛ (۱۷/ ۳۸۲) )۳۸٩(‏ و 
(۷) و (۳۸۸) و )۳۸۹( و( ۹۰ ) و ال خرف و (۳۹۲( و )4۳( وغيرهم من طرق . . 
وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» :)١06/1(‏ وصحّح هذا الحديث الدارقطني 
رالجاكم والقاضي أبو بكر بن العربي على شرطهما. قلت: وصحّحه المحدث الألباني 

في «الإرواء» رقم .)0١55(‏ 

20 04 ترجمته في: «أسد الغابة» (4/ ۳۳ ۔ 4 رقم .)۴٠٠١‏ 
(0) زيادة من النسخة (أ). )١‏ زيادة من النسخة (أ). 
(۷) في النسخة (ب): «آي». 


كتاب الحج باب صفةٍ الحجٌ ودخولٍ مكة ۷ 


الإمامُّء وقد وقف بعرفةً قبل ذلك في ليل أو نهار. ودل على إجزاءِ الوقوفي بعرفة 
في نهار يوم عرفةً إذا كان من بعدٍ الزوالء أو في ليلة الأضحى» وأنهُ إذا فعل 
ذلكَ فقذ قَضَى تمَنّهء a‏ وفيل: إذهابٌ الشعر. ومفهومٌ الشرط 
أن مَنْ لم يفعل ذلك لم يتمّ حيهء فأما الوقوف بعرفةً [فإنه]'"2 مُجْمَعٌ عليه وأما 
بمزدلفةً فذهبّ الجمهورٌ إلى أنه يتم الحج وإِنْ فاك وقوفه بالمزدلفة وصلاته الفجر 
بهاء ويلزم فيه 0 . وذهبٌ ابن 0 وجماعةٌ منّ السلفٍ إلى أنه ركن كعرفة» 
وهذا المقهوم [دليله» ويدلٌ [4J‏ “اة النسائي: (ومنّ لم يدرك جَمْعاً فلا سح 
له وقوه تعالّى: «تَأَدْكُيُرا أله عن الْمَشَعَرٍ السرا وفعلّه يلك وقوله: 
«خدُوا عني مناسگگم» . وأجابٌ الجمهورٌ بأنَّ المرادٌ من حد e‏ 
عو يا ل للد سخا 1 بالكامل منّ الحجٌ. ان 

أحمد) وأهلٌ السنن" وابنُ حجان" والحاكم“ والدا شر 
والبيهقة237 : انه 0 واقفٌ بعرفاتِ نام من آهل نجدٍ فقالُوا: كيت 

ا «الحج عرفة» منْ جاءَ قبل صلاةٍ الفجرٍ منْ لبلا نی 
حجدا وفي روايةٍ يةٍ لأبي داو : «منْ أدرك عرفةً قبل أن بطل الفجرٌ فقذ ادر 
ل ومن رواية الدارقطني”“: «الحج عرفةء الح عرفةٌ؛. قالُوا: هذا 
صريحٌ في المرادء وأجابوا عن زيادة: «ومن لم يدرك جَمْعاً فلا حجٌ له 


)١(‏ في النسخة (أ): «فهوا. (۲) في النسخة ([: «دليل له ويؤيده». 

(۳) سورة البقرة: الآية 194. () تقدم تخريجه مراراً. 

(5) في «المسنده (09/5:"- .)۳٠١‏ 

(9) أبو داود »)١449(‏ والترمذي (٩۸۸)ء‏ والنسائي (54/6؟  »)۲٣١‏ وابن ماجه (0":189, 

(۷) في «الموارد» رقم .)1١١9(‏ (۸) في «المستدرك» .)٤٩۳/۱(‏ 

(9) في «السئن» (10/7). 

.)۱۷۳ 161 0113 “اا‎ /٥( في «السئن الكبرى؟‎ )1١( 
وابن خزيمة (۲۸۲۲)ء والطحاوي في شرح‎ )2)50١١( قلت: وأخرجه البغوي رقم‎ 
و‎ )۳١۹( معاني الآثار» (۲۰۹/۲ - ١٠۲)ء والدارمي (۹/۲٥)ء والطيالسي رقم‎ 
. وغيرهم. وهو حديث صحیح‎ )۱۳۱۰( 

00 في السنن ٤۸۷ - ٤۸1/۱(‏ رقم ٩٤۱۹)ء‏ وهو حديث صحيح. 

(؟١)‏ في «السئن» 510/0 ۲ رقم 19). 


TA‏ باب صفةٍ الحجٌ ودخولٍ مكة کتاب الحج 
22 شك كا ا كك ع و کے ل 
باحتمالها التأويل» أي: فلا حح كامل الفضيلة» وبأنّها روايدٌ 5 أنكرّها أبو جعفر 
العقيلي» وألف في إنكارها جرْءَاء [وعن]”" الآية أنّها لا تدل إلا على الأمر 
بالذكر عند المشعر [الحرام» ولا تدل](" على أنه ركنٌء وبأنهٌ فعلّه لل بياناً 
للواجب المستكمل الفضيلةً . 


وقت الإفاضة من مزدلفة 

7١١6‏ - وَعَنْ عُْمَرَ ‏ قَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ انوا لا يُفِيصُونَ حتى 
تَظلْعَ السَّمْسُ» وَيَقُولُونَ: اشرق د تير َلك الي ا حَالَمَهُمْ كَأنَاضَ قبل اَن 
طلم الشَّمْسُ. رَوَاهُ البخارئ“. [صحيح] 

(وعن عمر داه قال: إن المشركينّ كانُوا لا يفيضون) أي: من مزدلفةً (حتّى 
تطلح الشممل» ويقولونَ لشرق) بفتج الهمزة» فعلٌ أمرٍ منّ الإشراق» أي: ادحل 

في الشروق» (لبي) بفتح المتلئقء وكسر الموحدة» فمثناةٍ تحتية فراءء جبلٌ 

معروفٌ على يسار الذاهب إلى متى » وهو أعظم جبال مک (وانْ النبي 24 
خالقهم فافاش قبل ان تلع الشعمل. . رواة البخاري). ٠‏ وفي رواي يه بزيادة: «كيما يرا 
أخرجها الإسماعيليٌ؛ وابنُ ماج : وهو منّ الإغارة الإسراع في عڏو الفرس . 
وفيه آنه یشرع الدفع» وهو الإفاضةٌ قبل شروق الشمس. ٠‏ وتقدّم حديثٌ جابر 60 
احنّى أسفرٌ جداً». 


استمرار التلبية حتى رمي الجمرة 
٣‏ - ون ان عباس وَأْسَامََ بن ريڍ من قَاكَا: لَم يرل ال يكل 


يبي حٌى رَمىَ جَمْرَة الْعَقَبَةِ. رُوَاُ اباي . [صحيح] 


)١(‏ في النسخة (أ): «وعلى». () في النسخة (): «لا». 
)۳( في (صحيحه) .)۱1۸٤(‏ )£( في «(السئن» (7057), 
(0) الطويل برقم (۱/ 1986) من كتابنا هذا. 
(5) فى (صحيحهة (1545) .)١541‏ 
قلت: وأخرجه مسلم »)١781(‏ وأبو داود (1816)؛ والترمذي (418)» والنسائي (0/ 154). 


كتاب الحج بابُ صفة الحجٌ ودخولٍ مكة ۳۹4 


(وعنٍ ابن عباس واسامة بن زيدٍ وك قَالا: لم زل رسول الك يل يلبّي حنّى 
رَمَىَ جمرةٌ العقبة. روا البخاري). فيه دليل على مشروعية الاستمرارٍ في التلبية إلى 
يوم النحرٍ حى يرمي الجمرةً. وهل يقطعٌه عند الرمي بأولٍ حصاةٍ أو مع فراغه 
منها؟ ذهب الجمهورٌ إلى الأولٍء وأحمدٌ إلى الثاني» ودلّ لهُ ما رواةٌ النسائش'"©: 
«فلمٌ يز يلبي حنَّى رمّى الجمرةً» فلما رجع قطع التَلْبية»» وما رواءُ أيضاً ابن 
خزيمة”" وقال: حديثٌ صحيحٌ مِنْ حديث ابن عباس له عن المَضْلٍ أنه قال: 
«أفضتٌ مَعَ رسول الله كل من عرفاتٍ فلم يز يلبي حى رمّى جمرةٌ الحقبةء 
ويكبّرٌ مع كل حصاةء ثم قط التلبية مع آخر حصارً»ء وهو يبينُ المرادّ من قوله : 
«حبَّى رَمَى جمرة العقبة؛ أي: أتمّ رميّها. وللعلماءٍ حلاف مى يقطعٌ التلبيةٌء وهذه 
الأحاديثٌ قد بيّثْ وقت تركه يك لها. 


هيئة الوقوف ليرمي الجمرة وعدد حصياتها 


0*- رَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ أنه جَعَلَ 
الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهء وَِنَى عَنْ يَمِينِوء ورَمى الْجَمْرَةَ سَبْعِ حَصيّات» وَقَالَ: هَذَا 
عام الي أنِْلث عليه شور البقرة. مع علب . [صحيح] 

(وعن عبد اللّهِ بن مسعودٍ 5 انه جعلّ البيت على يسارو) عند رميه جمرة 
العقبق» (ومنى عنْ يمينه, ورقى الجمرةٌ بسبع حصياتء وقال: هذا مقامُ الذي أتزلث 
عليه سورةٌ البقرة. متفقٌ عليه). فام الإجماعٌ على أنَّ هذه الكيفية ليسث 
[بواجبة]» وإنَّما هي مستحبَّةٌ وهذًا قاله ابنُ مسعودٍ رداً على مَنْ يرميّْها من 
فوقهاء واتفمُوا أن سائرٌ الجمارٍ تُرْمَى من فوقِهاء وخخصٌ سورة البقرةٍ بالذكرٍ لان 
غالبَ أعمالٍ الحجٌ مذكورةٌ فيهاء أو لأنْها اشتملث على أكثر أمور الدياناتٍ 


.05060 رقم‎ ۲۹۸ /٥( في «السنن»‎ )١( 
. في «صحیحه» (4/ ۲۸۲ رقم ۲۸۸۷) بسند صحيح‎ )۲( 
.)۱۲۹٩/۳۰۷( ومسلم‎ ›»)۱۷٤۸( البخاري‎ )۳( 
.)۴۷٤ - 379/9 /5( قلت: وأخرجه أبو داود (٤۱۹۷)ء والترمذي (401))» والنسائي‎ 
١ في النسخة (ا): «واجية.‎ )4( 


Y6‏ باب صفةٍ الحجٌ ودخولٍ مكة كتاب الحج 


بح ت ت ا 
والمعاملات» وفيه جوازٌ أنْ يقال مر البقرة خلافاً لمن قال يكرة ولا دليل له. 


وقت رمي الحمار الثلاث بعد زوال الشمس 


11/۲۲ - وَعَنْ جاب ڪه قَالَ: رَمَى رَسُول الله كله الْجَمْرَة يوم اللَحرٍ 
صُحَىء وأمًا بَعْدَ ذَلِكَ كَإدًا رَالَتِ الشَمْس. رَوَاُ مَل “. [صحيح] 

(وعن جابرٍ 4 قالَ: رى رسول اللَّهِ 25 الجمرةٌ يوم النحر ضُحَىء وأما بعد 
ذلك فإذا زالتٍ الشمسٌ. رواةٌ مسلمٌ). تقدّمٌ الكلامٌ على وقتِ رمي جمرة العقبةء 
والحديثٌ دليل على أنَّ وقتٌ رمي الثلاثة الجمارٍ منْ بعدٍ زوالٍ الشمس وهر قول 
جماهير العلماء. 1 


هيئة الوقوف ليرمي الجمرة وعدد حصياتها والدعاء عندها 


7١7/1‏ - وَعَن ابْنٍ عُمَرَ و ائه كان يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُنيًا يسَبْعِ 
م يدعو وَيَرْهَعُ يديه وَيَقُومُ ويلاء كُمّ رمي الْوُشطىء ماحد ذا الشْمَالٍ 
ول وَيَقُومُ مشتفيل الْقِبلق» ثُمْ يذو فيرع َيه ووم طويلاء كُمْ زهي جرَة 
دَاتِ الْعَقَبَِ مِنْ بَظن الْوَادِي وَلَا يف عِنْدَمَاء ئم يضرف كَيَقُولُ: مَكَذًا رَأَئْتُ 

2 ب من بصن الوادي 7 حم يعصركت» كيمو 

رَسُولَ الله ل يَفْعَلهُ. رَوَاهُالبَحَارِي”".. 2 [صحيح] 

(وعنٍ ابن عمر و أنه كان يرمي الجمرة الدّنيا)ء بضمٌ الدالٍ وبكسرهاء 
أي : [الدانة]“ إلى مسجد الخيفبء وهي أولٌ الجمراتٍ التي تُرْمَى ثاني [يوم]©» 
النحر (بسبع حصياتء يكبّرُ على اثر كل حصا ثم يتقدمُ ثم يُسْهلُ) بضمٌ حرف 


.)۱۲۹۹/۳۱٤( في لصحيحه‎ )١( 
والنسائي (۲۷۰/۰)» وابن ماجه‎ »)۸۹٤( والترمذي‎ »)۱۹۷١( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
ولام‎ 

زهفق في ااصحيحه) .)۱۷١١(‏ 
قلت: وأخرجه النسائي (91757/0). 

(۳) في النسخة (1): «الدنية». )٤(‏ زيادة من النسخة (آ). 


كتاب الحج بابُ صفة الحج ودخولٍ مكة لحف 


المضارعةء وسكون المهملةء أي: [يقصدٌ]”'' السهلّ منّ الأرض» (فيقومٌ فيستقبل 
القبلة [ثمَ يدعؤ] ويرف ييه [ويقومٌ طويلا]”") ثم يرمي الوسطىء ثم ياخدٌ ذات 
الشمالٍ) أي : يمشي إلى جهة شماله ليقت داعياً في مقام لا يصيبّه الرميٌ؛ (فيُسهل 
ويقومٌ مستقبلٌ القبلةٍ ثم يدعو ويرفعٌ يديه ويقومٌ طويلاء ثمّ يرمي جمرة ذاتٍ العقبة من 
بطن الوادي ولا يقفٌ عندهاء ثم ينصرفٌ فيقول: هكدًا رايت رسول الله يكل يفعلّه. روا 
البخاريٌ). فيه ما قذ دلت عليه الأدلةٌ الماضيةٌ منّ الرمي بسبع حصياتٍ لكل جمرة 
والتكبيرٌ عند كل حصاق. وفيه زيادةٌ أنه يستقبل القبلة بعد الرمي للجمرتين ويقوم 
طويلا يدعو اللَّهَ تعالى. وقد فسَّرٌ مقدارٌ القيام ما أخرجة ابن أبي شيبةً“ بإسناد 
صحيح: أن ابنّ عمر كان يقوم عند الجمرتينٍ بمقدار ما يقرأ سورة البقرة» وأنة 
يرفع يديه عند الدعاواء قال ابن قدامة: ولا نعل في ذلك خلافاً إلا ما يُرْوَى عن 
مالكِ: «أنه لا يرفعٌ يديه عند الدعاء» . وحديثٌ ابن عمرٌ دلي لخلافي ما قال مالكُ. 


الحلق أفضل من التقصير 


2-165 رَعَنْهُ ولا أ رَسُولَ الله ل َالَ : الهم ازحم الْمُحَلْقِينَ؛: فَانُوا: 
وَالْمْفَصَرِينَ يا رَسُولَ اللي َال في الثَلِئة : «وَالْمُمَّصرِين»» می می ع . [صحيح] 


(وعنة) أي ابن عمرّ و (أنَّ رسول اللَّهِ له قالَ: الهم ارحم المحلّقينَ) أي : 
الذِينَ حلقُوا رؤوسّهم في حح أو عمرةٍ عند الإحلالٍ [منها]” »: (قالوا) يعني 
السَامعِينٌ منّ الصحابة. قال المصنف ذ في الفتح : إنة لم يقفك في شيءٍ من 9 
الطرق على [اسم]!" الذي تولّى السؤال بعد البحثِ الشديدٍ عنهُ» (والمقصّرينَ) 


)١(‏ في السخة (أ): «يطلب». (۲) في النسخة (أ): «فيقوم طويلًا فيدعو. 

(۳) زيادة من النسخة (ب). 

)٤(‏ عزاه إليه ابن حجر في «النتح» )0۸4/8( وقال: إسناد صحيح. 

(0) البخاري (۱۷۲۷)» ومسلم .)۱۳١١(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (۱۹۷۹)ء والترمذي (4۱۳)ء ومالك في الموطأ (۱/ ۹١‏ رقم 
)٤‏ والبغوي في «شرح السنة؛ (۲۰۲/۷ رقم .)١951‏ 

(5) في «النسخة» (): ١منهما». (VW)‏ صن 

(۸) زيادة من النسخة (أ): وهي غير موجودة في «فتح الباري». 


حفن باب صفةٍ الحجٌ ودخولٍ مكة كتاب الحج 


هوّ منْ عطف التلقينٍ كما في قولهٍ تعالى: ل وين كتر4 على أحدٍ الوجهين 

في الأية كأنة قيل: : وارحم المقصرينَ (يا رسول اللَِء قالّ في الثالثة: والمقصرين. 
متفقٌ عليه). وظاهرة أنهُ دعا للمحلّقِينَ مرتينء وعطف المقصّرينَ في الثالثقء وفي 
رواياتٍ أنهُ دعا للمحلّقينَ ثلاثاً ذه ثم عطف المقصّرينَ» ثم إنهُ اختّلِفت في هذا 
الدعاء متى کان منه يك فقيل في عمرة الحديبية وجزمٌ به إمامٌ الحرمين» وقيلٌ 
في ححةٍ الوداع وقوّاه هة النووي" وقال: هو الصحيحٌ المشهورٌ. وقالٌ القاضي 
عياض : كان في الموضعين. قال النووي: ولا يبعدٌ ذلكٌ» ويمثله قال ابن دقيقٍ 
العيي” . قال المصنك©»: وهذا هوّ المتعينُ لتضافر الرواياتٍ بذلك. 


والحديثٌ دليلٌ على شرعيةٍ الحلقٍ والتقصيرء وأنَّ الحلىّ أفضلٌ. هذا 
ويجبٌ في حلت الرأس استكمالٌ حلقه عند الهادرية» ومالكِ2©9, وأحمد" 
وقیل: هر الأنضلء ٠‏ ويجزىة الأقلٌ فقيل الريع؛ وقيلَ النصتثء وقيلّ أقلّ ما 
یجب حلقٌ ثلاث شعرات» وقيل شعرةٌ واحدةٌ, والخلافٌ في التقصير في التفضيل 
مثل هذاء وأما مقداره فيكوثٌ [مقداره قدر آنْمُلة) ٠‏ وقيلٌ: إذا اقتصرٌ على دونها 
أجزأء وهذا كله في حقٌ الرجاليء ثمّ هو [أيضاً]"“ أيْ: تفضيلُ الحلقٍ على 
التقصير أيضاً في حقٌ الحاجٌ والمعتمرء وأما ا ر ل خيّرهُ بِينَ الحلق 
والتقصيرٍ كما في رواية البخاري بلفظ: «ثمّ يحلقُوا أو يقصّروا». وظاهة الحديث 
استواء الأمرين في حقٌ | تمت »> وفصّل المصنفك في الفتح فقال: إِنْ كان [بحيتٌ 
يطلعٌ]””'2 شغرٌه فالأؤلى له لهُ الحلق وإلّا فالتقصيرٌء ليقع الحلقٌ في الح وبِيّنَّ وة 
التفصيل في الفتح. وأما النساء فالمشروعٌ في حفن التقصيرٌ إجماعاً . وأخرجٌ أبو 
داوَة”") من حديثِ ابن عباس : «ليس على النساءِ حلقٌ» وإنّما على النساء التقصيرٌ؛. 


.)00/9( سورة البقرة: الآية 175, (0) في «شرح صحيح مسلم»‎ )١( 
.)054/( في كتابه: «إحكام الأحكام» 84/9). () في «الفتح»‎ )۳ 

() انظر: «التاج المذهب» (۹۹/۱). »( انظر؛ «قوانين الأحكام؛ (ص۳١٠).‏ 
(۷) انظر: «المغني» لابن قدامة (0/ 7 ١‏ -704) تحقيق: التركي والحلو. 

.(( في النسخة (ب): «مقدار أنملةا. )4( زيادة من‎ (A) 

GD)‏ في النسخة (آ): «حیث تطلع؟. 

0 في «السئن» )۱۹۸٤(‏ ورقم »)۱۹۸٥(‏ وهو حديث صحيح. 


: له 
كتاب الحج باب صفة الحج ودخول مكة Yt f‏ 


وأخرج الترمذيُ”" من حديثِ علي : انْهَى أن تحلق المرأةٌ رأسَهاء» 
وهل يجزىة لو حلقث؟ قال بعض الشافعية: يجزىة ويكرهُ لها ذلك. 


تقديم الحلق أو الرمي على النحر 


بد [714/58 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بن العَاصٍ ب أنَّ رَسُولَ الله يل 
وَكَتَ في حَجَةِ الْوَدَاعء كَجَعَلُوا لوئ كَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أشْعْرْء كَحَلَفْتُ كَل أن 
أَدْبَحَء قَالَ: افخ ولا حرج وَجَاءَ تحر فَنَالَ: لَمْ أَشْعْرء ُتَحَرْتُ قَبْلَ أن 
زيي ٿال: «لزم وا حرج؛ كما سْيِلَ يمز عن شَيْءِ دم ولا أخْرَ لا قالَ: 
«افمل وَكَا حرجا متمق عَلَيا'". [صحيح] 


(وعنْ عبد لله بن عمرو بن العاص ئ أن رسول الله كله وقفّ في حجةٍ 
الوداع) أي: يوم النحرٍ بعد الزوال» وهوّ على راحلته يخطبٌ عند الجمرة؛ 
(فجعنُوا يسئوئه فقال رجلٌ) قال المصنف" كنهُ: لم أقف على اسمه بعد 
البحثِ الشديدٍ: لم اشعز) أي: لم أفطن ولم أعلمُ» (فحلقث قبل أن انبج قال: 
انبخ) أي: الهديء والذبح ما يكو في الحلتٍ (ولا حرع) [أي)“ لا إثمّء (وجاء 
آخنٌ فقالَ: لم أشعن فنحرك)ء النحرٌ ما يكونٌ في اللبةٍ (قبلَ ان أرمي) جمرةً العقبة 
(قالَ: ارم ولا حرج» فما سُيْلَ يومئذٍ عن شيء قُنَمَ ولا لر إلا قال افعل ولا حرع. 
متفق عليه). اعلمْ أنَّ الوظائت على الحاج يوم النحر أربعٌ: الرميُ لجمرة العقبق» 
ث نحرٌ الهدي أو ذبحه» ثم الحلقٌ أو التقصيرء ثم طواف الإِقَاضَةٍ هذا هر 


)١(‏ في «السنن» (415) وقال: حديث علي فيه اضطراب. وروى هذا الحديثٌ عن حماد بن 
سلمة» عن قتادة» عن عائشة: «أن النبي لل نهى أن تحلق المرأة رأسها». والعمل على 
هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقاً» ويرون عليها التقصير. 
والخلاصة: حديث علي ضعيف . 

(؟) البخاري »)۱۷۳١(‏ ومسلم .)۱۳۰١(‏ 
قلت: أخرجه أبو داود »)75١١4(‏ والترمذي »)4۱٩(‏ وأحمد (۹/۲٥۱)ء‏ وابن ماجه 
»)۳٠۵۲(‏ ومالك 41١/1١(‏ رقم »)۲٤۲‏ وابن الجارود رقم .)٤۸۷(‏ 

)۳( في «فتح الباري» (۳/ .)01/١‏ (6) زيادة من (ب). 


45" بابُ صفةٍ الحجٌ ودخولٍ مكة كتاب الحج 


الترتيبُ المشروع فيهاء وهكدًا فعل كك في [حجتو]" ففي الصحيحين”": 
«أنه وَل أتى مِنَى» فأتى الجمرة e‏ ثم آتّی منزلّه بمئّى فنحرٌ وقالٌ للحالتي: 
خلى ولا نزاع في هذا للحاجٌ مطلقا 3 ونازع بعض الفقهاء ء في القارن فقالَ: لا 
یحلق حٌى يطوت. 


والحديثٌ دليلٌ على أنهُ يجوز تقديم بعض هذو الأشياء ۽ وتأخيرهاء وأنة لا 
ضيقٌ ولا إثم على مَنْ قد أو ار فاختلف العلماءٌ في ذلكَ؛ فذهب الشافعي 
وجمهورٌ السلف» وفقهاءٌ أصحاب الحديث؛ والعلماءٌ إلى الجوازء وأنة لا يجب 
الدمٌ على من فعل ذلك لقوله للسائل: «ولا حرجً؛؛ فإنةُ ظاهرٌ في نفي لانم 
والفدية معاء لأنّ اسم الضيقٍ زيشملها]؟ . 


قال الطبري: لم يُسقَط النبئ يل الحرج إلا وقد أجزاً الفعل؛ إِذْ لو لم 
0 لأمرّهُ بالإعادقء لأنَّ الجهل والنسيانً لا يضعان عن المكلف الحكم الذي 
في الحج كما لو ترك الرميّ ونحوّه. فإنة لا يأثم بتركه ناسياً أو جاهلاء 
es‏ وأما الفديةٌ فالأظهدٌ قرفم غير ا والجاهلء 
وعدم ويا عن العالوء قال ابن دقيق اليد“ : القول بسقوط الدم عن الجاهلٍ 
والناسي دون العامدٍ د قوي منْ جهة أن الدليلٌ دل على وجوب اتباع أفعالي الي ل 
في الحجٌ بقوله: «خذوا عني ا “. وهذه السؤالاتٌ ال بالتقديم 
لما وق م السؤال عنة إِنّما قرنتٌ بقولٍ السائل: الم أشعرٌ؛؛ فيختص س الحكم بهذو 
الحالةء ويحمل قولّه: «لا حرجّ؛ على نفي الإثم والدم معاً في الناسي 0 
ريق العامة .على صل وجوت الب الرسول ب ذ في الحجٌ. والقائل بالتفرقة بينَ 
العامدٍ وغيّْرو قد مشّىَ أيضاً على القاعدة في أنَّ الحكم إذا ل 
يمكنٌ بان يكون معتبراً لم يجز اظراحُهء ولا شاك أنَّ عدم الشعورٍ وصف مناسبٌ 


(1) في النسخة (أ): «حجه». 

9) أخرجه مسلم »)۱۳٠١(‏ وأبو داود (١۱۹۸)ء‏ والترمذي (؟41): وقال: هذا حديث 
حسن صحيح . 

(۴) في النسخة (): «يشملهما». ‏ . () في كتابه «إحکام الأحکام» (۷۹/۳). 

(5) تقدّم تخريجه مراراً. 


كتاب الحج باب صفةٍ الحجٌ ودخولٍ مكة 4o‏ 


لعدم التكليفٍ والمؤاخذة» والحُكمٌ عُلّنَ بو فلا يمكنُ اظراځه بإلحاتي العامدٍ به 
إذ ل يساويه. 

قال: وأما التمسك بقولٍ الراوي: «فما سّيْلَ عنْ شيء؟ إلى آخره لإشعارو 
بأنَّ الترتيبَ مُطلقاً غيرُ مراعى» فجوابّه أن [هذي الأخبارً]'"" منّ الراوي تعلق 
بما وقعَ السؤالٌ عنهُ وهوّ مطلقٌ بالنسبة إلى حال السائل» والمطلقٌ لا يدل على 
أحدٍ الخاصينٍ بعينه فلا تبقّى حجةٌ في حال العمدٍ. 


2-25 وَعَنٍ الْمِسْوَرٍ بن مَحْرَمَةَ ضف أن رَسُولَ الله يلك حر َل أن 
يَسْلِقَء وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ. رَوَاهُ الْبُكَارِي”؟. [صحيح] 


(وعنِ اليسور)”" بسر الميمء وسكونٍ المهملةء وفتج الوايء فراء بن 
مخرمة ؤه) بفتح الميم» وسکون الخاء المعجمة» وفتح الراىء زهري فرشي ؛ 
مات النبيئ ل وهو ابن ثماني سين وسمعٌ من وحفظ عن انتقلّ منّ المدينة بعد 
قتل عثمانَ إلى مكةء ولم یز بها إلى أنْ حاصرّها عسكرٌ يزيد» فقتلّه حجرٌ من 
حجار المنجنيق» وهو يصلّي في اول سنةٍ أربع وستينٌ » وكانَ من آهل الفضل 
والدينٍ» ن رسول الله يل نحن قبل أنّْ يحلقء وامرَ اصحاته بذلك. روا البخاري). 
فيه دلالةٌ على تقديم اتسر قبل الجاي. وتقدّمٌ قريب ن المشروعَ [تقديم الحلق 
قبل الذبح» فقيل :“ حديثٌ المسورٍ هذا إنّما هو إخبارٌ عن فعله وَل في عمرة 
الحديبية حيثٌ أحصِرٌ فتحلّلٌ له بالذبح. وقد بِوّبَ عليه البخاري (بابُ النحر 
قبل الحلق في الحصر×*»› وأشارٌ البخاريٌ إلى أنَّ هذا الترتيبت يختص بالمحصر 
على جهة الوجوب؛ [فإنة]27 أخرجَهُ بمعناه هذاء وقد أخرجَهُ بطوله في كتابه 


.)141١( في النسخة (آ): «هذا الإخبار». (۲) في «صحیحه»‎ )١( 

(۳) انظر ترجمته في: «المعرفة والتاريخ خ» (۳۵۸/۱)ء و تهذيب الأسماء واللغات» )۹٤/٤(‏ 
و «العقد الثمين» (۷/ ۱۹۷)ء و «تهذيب التهذيب» .)۱١۷/٠١(‏ 

(4) زيادة من النسخة (ب). (0) رقم الباب ()ء .)١١/5‏ 

(7) في النسخة (أ): اوقد). 


۲٤‏ باب صفة الحجٌ ودخولٍ مكة كتاب الحج 


الشروط20 وفيه: «أنهُ قال لأصحابه: قومُوا فانحروا ثم احلقوا»» وفيه قول أمٌ 
سلمة له كله : عر ق لا نکل احا م كلما على تحر دك فخرجٌ فنحرٌ 
دنه ثمّ دعا حالقّه فحلقّهة؛ الحديتٌ. وكانّ الأحسنٌ تأخير المصنف له إلى باب 
الإحصار. 


رمي جمرة العقبة والحلق يحل كل محرّم على المحرم إلا النساء 


اسن - وَعَنْ عَائِفَةَ با و قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :إا رَمَهثُمْ 
وَحَلَفْتُمْ كَقَدْ حل لَكُمْ الطيبُ وَكُلُ شَيْءٍ إلا النْسَاء». رَوَاهُ خمد وأبو 
داو » وي إِسْنَادِهِ ضَعْفك. [صحيح] 

(وعن عائشة وا قالث: : قال رسول الله اء إذا ميتم وحلقتم فقذ حل لكم 

الطّيبُ وكلّ شيع إلا النساءً. رواةٌ أحمدُء وأبو داودء وفي إسنايه ضعف)؛ لأنة من 
رواية الحجاج بن أرطاة» ولهُ طرق حر مدارّها عليدء وهو يدل على أنهُ 
بمجموع الأمرين رمي جمرة العقبة ة والحلقٌ يحل كل محر على e‏ إل 
النساءَء فلا يحل وطؤُهِنٌ إل بعد طوافٍ الإفاضة» والظاهرٌ أنهُ مجمع ع على حل 
الطيب وغيره إلا الوَظءَ بعد الرمي وإِنْ لم يحلق. 


على النساء التقصير وليس الحلق 
4١1ل‏ - وَعَنِ ابن عَبَاسِ وچ أن الي ل قَالَ: ليس عَلَى النْسَاءِ 


0( رقم )10685/5541١(‏ بترتيب البغا. 

زفق في «المسنده ۱۸١ /١١(‏ - الفتح الرباني). 

(۳) في «السئن» (۱۹۷۸) وقال أبو داود: هذا حديث ضعيف» الحجاج لم ير الزهري ولم 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه' (4/ 7٠15‏ رقم ۲۹۳۷). 
والحديث صِصّحه الألباني في «صحيح أبي داودة. قلت: لعله صحّحه بشاهد من حديث 
ابن عباس . وانظر: «التلخيص الحبير؟ (؟/5559). 


(5) ضعيف تقدَّم الكلام عليه مراراً. 


3 
كتاب الحج باب صفة الح ودخول مكة 4V‏ 


حَلَقٌ» وَإِنّمَا به بُقَصٌرْنَ21 رَوَاه وا اود باستاو و خسن . [صحيح] 

(وعنٍ ابن عباس و عن النبيّ کل قال: ليس على النساءِ حلْقّ وإِنّما يقصّرْن. 
رواهُ أبو داو بإسنادٍ حسن). تقدّم ذكرٌ هذا الحكم في الشرح؛ وأنة ليس في 
حقَّهنٌ الحلق فإِنْ حلقْنَ أجزأ. : 


3 0 ن ابن عُمَرَ ها أذ العئاس بع عبر اقرب اشتاقة 

رن اللو وق أذ بيت بنقة لال يى من أجل مقاب فاون لَهُ. متمق 
ای . [صحيح] 

(وعن ابن عمنّ و أنَّ العباس بِنّ عبدٍ المطلب #5 استاذن رسول الله 27 
أن يبيت بمكة ليالي مِنّى من أجل سقايته)؛ وعي ما زمزم ؟ الهم ا يغترفونّه 
بالليل» ويجعلونّه في الحياض سبيلاء (ِقَآَيْنَ له. متفق علية). فيه دليلٌ على أنه 
يجب المبيتُ بمتى ليلةً ثاني النحر» وثالثه إلا من لَه عذرٌء [ولهذا]”" يُرَوى عن 
أحمد». والحنفيةٌ قالث: إنهُ سنة. قيلَ: إنهُ يختصٌ هذا الحكم بالعباسٍ دون 
غيره. وقيلَ: بل وبمن يحتاجُ إليه في سقايته وهو الأظهرٌ» لأنهُ لا يتم له وحدّه 
إعدادٌ الماءِ للشاربينَ» وهل يختصٌ بالماء أؤ يلحقٌ به ما في معناءٌ منّ الأكلِ 


0( في «السنن؛ )14۸4ء 46ؤ9ا). 
قلت: وأخرجه الدارمي (۲/ »)٤‏ والدارقطني في «السئن» (۲۷۱/۲ رقم ١٠٠۱ء )1١55‏ 
والطبراني في «الكبير» ۲٣۰/۱۲‏ رقم 201014 والبيهقي .)٠٠٤/(‏ وصحّححه أبو 
حاتم في «العلل» )۲۸1/۲ رقم )/٤‏ وقال الحافظ في «التلخيص» / 161 رقم 
٠١68‏ ): «... وإسناده حسن» وقواه أبو حاتم في «العلل»» والبخاري في «التاريخ». 
وأعله ابن القطان» ورد عليه ابن المواق فأصاب». 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح» والله أعلم. 
زقفق البخازتي ‏ ۰)0 ومسلم (11916), 
قلت: وأخرجه أبو داود :)١9094(‏ وابن ماجه (70705): والدارمي (؟/5/), وأحمد 
فول نقد (AA YA‏ 
(۳) في النسخة (ب): زهلا 
(4) انظر: «المغني» تحقيق: التركي» والحلو (5/ ٤۳۲۔٣۳۲‏ رقم .)٦٥١‏ 


4۸ باب صفة الحجٌ ودخولٍ مكة كتاب الحج 


وغیره؛ وکا حفط ماله وعلاج مريضه» وهذًا الإلحاق رأي الشافعيٌ ويدلُ 
للإلحاق الحديثٌ: 


VY £ |°‏ - ن كاعم بن عي أن رَو الأو 4 رخص إرعاء | (بل في 
وة عَنْ مِنّى يَرْمُونَ يَوْم النحرء ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين» 
يوم التّثْر. ووه HARA‏ وَصَحَحَهُ التَرْذِي”"» وَابْنُ حِبَانَ7 . ا 


وهو قولّه: (وعن عاصم بن عَدِيّ )“هر أبو عبدٍ اللو أو عمرُ أو عمرُو 
حَليف بني عُبِيدٍ بن زيدٍ من بني عمرو بن عوفي منّ الأنصارٍ شهد بَدْراً والمشاهد 
بعدّهاء وقيل: لم يشهذ بدراً وَإنّما خر اج إليها معَهُ وك فردّه إلى أهل مسجدٍ الضرار 
لشيء بلعَهُ علهم» وضرب له سهمه وأجْرَمُ فكانَ كمنْ شهدّهاء مات سنةٌ حمس 
وأربعين ٠‏ وقيل: اسهد يوم اليمامةٍ ووقة بل ماد وعشرينَ سنة» (انٌ ن النبي آل 
رخص لرعاءِ الإبلٍ في البيتوتةٍ عنْ مِنّى يرمون يوم النّحرِ) جمرة العقبة» ثم ينفرونَ 
ولا يبيتون مى » َم يَرْمُونَ الْعَدَ وعِنْ بَعْدِ انْعَدِء ليومين) أي: يرمونٌ اليومٌ الثالتٌ 
لذلك اليوم ولليومٍ الذي فاتهم الرميّ فيه» وهر اليم الثاني » (ثمّ يرمونَ يوم النفر) 
أي : اليومٌ الراب مُ إن لم يتعجلُوا (رواة الخمسةء وصكحة, الترمذي» ولبنُ حبا)» فإِن 
فيه دليلا على أنه يجوز ر [لأهل]” الأعذارٍ عدم م المبيتِ بمنّى» وأنة غيرٌ حاص 
بالعباس » ولا بسقايتو» وأنة لو أحدتٌ أحدٌ سقايةً جار له ما جار لأهلٍ سقاية زمزم . 


(۱) أحمد (400/6).: وأبو داود »)۱۹۷١(‏ والترمذي »)٥٩(‏ والنسائي (77/0) وفي 

«الكبرى؟ كما في «التحفة» (775/14)) وابن ماجه (۳۰۴۳۷). 
قلت: وأخرجه مالك (۸/۱ ١‏ والدارمي ٨۱/۲‏ - 57): والبخاري في «التاريخ الكبير» 

70 ) تعليقا وابن خزيمة رقم (۲۹۷۵) و (۲۹۷۹)ء وابن الجارود في «المنتقى»» 
رقم «(EVA)‏ والحاكم KEVA/Y)‏ والبيهقي )0/ 10°(« والبغوي رقم )14۷۰( وغیرهم. 

(؟) في «السنن» (۲۹۰/۳). 

۳) في «الإحسان» (۹/ ۲۰۰ رقم ۳۸۸۸) بإسناد صحیح . 

(5) انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (۳/ 1114 رقم ۲۹۷۰). 

(5) زيادة من (ب). 


كتاب الحج باب صفة الحجٌ ودخولٍ مكة ۹ 


۱ - وَعَنْ آي بكر 5ه كَالَ: حَطَبنَا رَسول اللو يل يَوْمّ الخر. 
الْحَدِيتَ. مسق عَلَنْهاا". [صحيح] 

(وعن ابي بكرة طب قال: حَطَْبَنَا رسول اللّهِ 4 يوم النحرٍ [الحديث]) متفقٌ 

عليه). فيه شرعيةٌ الخطبة يوم النحرء وليستٌ خطبةٌ العيد» فان يي لم يصل العيدّ 
في [حجته]» ولا خطب خطبئَةُ. واعلمٌ أنَّ الب [المشروعة]“ ذ في الح 
ثلاث عند المالكية والحنفية: الأولى سابع ذي الحجة» والثانيةٌ يوم عرفة» والثالث 
ثاني [يوم] “ النحرء وزادٌ الشافعيٌ رابعةٌ هي يوم النحرٍ» وجعل الثالثةً في ثالث 
النحر لا في [ثاني نة . 

فال : لا اول النفر. وقالتٍ المالكية والحنفيةً: إل خطبةٌ يوم النحر لا تعد 
خطبةٌ إِنّما هي وصايا عامةٌ لا أنّها مشروعة في الحجٌ» ورد د عليهم بان الصحابة 
سمُوها خحطبة» [ولأنها]" اشتملث على مقاصدٍ الخطبةٍ كما أفادهُ لفظها وهو 
قولّه: «أتدرونَ أي يوم م هذًا؟ قلنا: اللَّهُ سول أعلمء فسكتّ حنَّى ظننًا آنه 
سيسمٌّيهِ بغير اسموء فقال: أليسٌ يوم النحر؟ قلنا: بَلَىء فال: أي شهر هدًا؟ 
قلنا : الله ورسوله أعلم» > فسكت حى ظننًا أنه سيسمُيه بغير اسموء فقال: أليسَّ 
[ذي]“ الحجة؟ قلنا: بلّى» قال: آي بلدٍ هذًا؟ قلنا: : الله ورسولّه أعلم» > فسكتٌ 
حى ظنئًا أنه سيسمٌّيه :غير اسمو» فقال: اليس البلدةً الحراء؟ قلنا: بَلَىء قالَ: 
فن دماءكم وأموالكم حرام عليكمْ كحرمة زيوك خلاء في هرقم دام في 
بلك هذّاء إلى يوم تلقون رک » ألا هل بِلّعتُ؟ قالُوا: : نعمْء قال: الهم اشهذ 
فليبلغ الشاهدٌُ الغائبٌء فرب ب مَل اوی من سامعء فلا ترجعُوا بعدي كفاراً؛ 
يضربٌ بعصم رقاب بعض»» أخرجّه البخاري. فاشتمل الحديثٌ على تعظيم 


)١(‏ البخاري :)١141(‏ ومسلم اا 


(؟) زيادة من النسخة (1). (۳) في النسخة (أ): «حجه». 
(4) في النسخة (ب): «المشروعات». (0) زيادة من النسخة (). 
(7) في النسخة (ب): «الثانية». ۷) في النسخة (ب): «ويأنها». 


(۸) في النسخة (أ): «ذا». 


مين باب صفةٍ الحجٌ ودخولٍ مكة كتاب الحج 


البلد الحرام» ويوم النحر» وشهر ذي الحجةء والٽهي عن الدماء والأموالٍ» 
والنّهي عن رجوعهم كفاراً وعنْ نْ [قال]“ بعضهم بعضاًء والأمر ر بالإبلاغ عنة. 
وهذو من مقاصدٍ الخطب. ويدل على شرعية حُطبٍ ثاني يوم النحر. 

EE وَعَنْ سَرَاءَ بِنْتِ تَبْهَانَ ن ونا قَالَت: حَطَبَنًا رَسُولٌ الله‎ - V1/Y 


الرُؤوس فقَالَ: «ألْبسَ هذًا أَوْسَط يام التُشريق؟؟ الْحَدِيتٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ 3 
0 ا 
50 3 
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a 

(وعنْ سرّاء) به الصناة وتشديدٍ الراء ممدود (بنتٍ نبهان) بفتح النون» 
وسكونٍ الموحدة د خَطْبَنا رسولٌ اللَّهِ كله يوم الرؤوس فقال: اليس هذًا اوسط 
أيام التشريق؟ الحديت» ارول اي دلوة باسناو حسنٍ). وهذه هي الخطبةٌ الرابعة. 
ويومٌ الرؤوس ثاني يوم النحر بالاتفاق. وقولّه: «أوسط أيام التشريق» يحتمل 
أفضلّهاء ويحتمل [أوسطها؟؟ , بِينَ الطرفين. [وعليه ففي ٦]‏ دلیل [علی]* أن 
يوم النحرٍ منْهاء ولفظ حديثٍ السرَّاءٍ قالث: «سمعتٌ رسولٌ 000 
أتدرونَ أي يوم هدًا؟ قالث: وهو اليومٌ الذي يدعونّه يوم الرؤوس» قالُوا: 
ورسوله أعلمٌ» قال : هذا أوسط أيام التشريق. 

قال: أتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: هذا المشعرٌ 
الحرام» قالَ: إني لا أدري لعلي لا ألقاكمْ بعد عامي هذَّاء ألا وإِنَّ دماءكمء 
وأموالكمء وأعراضكم عليكمْ حرام كحرمةٍ بلركم هذاء [في عامكم هذا] حى 
تلقونّ ربكم فيسألكم عن أعمالكم, ألا فليبلّمْ أدنّاكُم أقصاكُمء ألا هل بلعث 
فلما قيمتا المدينة لم يلبثُ إلا قليلا يل حى مَاتَه. 


يكفي القارن طواف وسعي واحد لحجّه وعُمرته 


۳ - وَعَنْ عَائْضَةَ وا أنَّ الى يل كَالَ: «طَوَافُكِ بالبَِّتِ وَسَمْئِكِ 


)١(‏ في النسخة (ب): اقتالهم». 

زفق في «السئن» »)۱۹٥۳(‏ وهو حديث ضعيف. 

(*) في النسخة (ب): «الأوسط». (4) في النسخة (ب): «وفيه». 
)0( زيادة من النسخة (ب). 0( زيادة من التسخة (1). 


كتاب الحج باب صفةٍ الحجٌ ودخولٍ مكة ۱ 


ين الصّفًا وَالمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجَكِ وَعْمْرَتِك) روَا مُنْل“. [صحيح] 
(وعنْ عائشة وا ان النبيّ كل قال لها: طوافك بالبيتٍ وبِينَ الصفًا والمروةٍ 
يكفيكِ لحجّك وعمرتِك. رواةٌ مسلمٌ). فيه دليلٌ على أنَّ القارنَ يكفيه طوافٌ واحدّء 
وسعيٌ واحدٌّ للحجٌ والعمرة» وإليه ذهب جماعةٌ منّ الصحابة» والشافعيُ وغيرٌه. 
وذهبتٍ الهادويةٌ والحنفيةٌ إلى أنه لا بدَّ من طوافين وسعيين؟ فالأحاديثٌ متواردةٌ 
علّى معّی حديثِ عائشة عن ابن عمرٌ وجابر وغيرهما. واستدلٌ من قال بالطوافين 
بقوله تعالى: ایا كلع لبر و٠‏ ولا ليل في ذلك؛ فإك التمام حاصل 
وإِنْ لم يطفك إلا طوافاً واحداء وقد اكتفى يك بطواب وسعي واحدء وكان قارناً 
كما هر الحنٌّء واستدلُوا أيضاً بحديث روا زياد بن مالك قال في الميزاو”” : 
«زيادٌ بن مالك» عن ابن مسعود: ليس بحجةء وقالٌ البخاريٌ: لا يُعْرَفُ له سما 
من عبد الل وعنة رَوَى حديفٌ: «القارنٌ يطوفٌ طوافين ويسعى سَعْيِيْن! . واعلم 
أنَّ عائشةً كانت قد أهلَّتْ بعمرة ولكنّها حاضثٌ فقال لها رسوكُ الله هة: «ارفضي 
عمرئّك»» قال النووي: معنّى رفضها إيّاها رفض العمل فيهاء وإتمامٌ أعمالها التي 
هي الطواف والسعئئ» وتقصيرٌ شعر الرأس؛ فأمرّها يكل بالإعراض عن افا 
العمرق» وأنْ تحر الفح فض قار وتقفك بعرفاتِ» وتفعل المناسك كلّها إل 
الطواف فتؤخره حى تطهرٌ. ومن أدلةٍ أنّها صارث قارنةً قولّه كلل [لها]“ : 
«طواقُكِ بالبيتِ» الحديتَ؛ فإنةُ صريحٌ أنّها كانث متلبسةً بحجٌ وعمرة» ويتعيّنُ 
تأويل قوله يلِ: «ارفضي عمرتَكِ؛ بما ذكرةُ النووي» فليس معنّى [ارفضي]» 


)١(‏ في «صحيحه )١111/17(‏ عنها بلفظ: «يُجزىء عَنْكِ طَوَافُكِ بالصّمًا والمروة» عن 
حك وعُمْرتِكِة وهو حديث صحيح. 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 20١9"‏ وأبو داود (1891) بسند حسن. 
والشافعي في «بدائع المئن» /١(‏ 771 رقم ١١٠٠)ء‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (99/5) 
كلهم بلفظ: «طوفكِ بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك». 
وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۲/ ۲۹٤‏ رقم .)88٠‏ 

(۲) سورة البقرة: الآية 195. 

(۳) أي: «ميزان الاعتدال» للذهبي ٩۳/۲(‏ رقم .)۲۹٦۰‏ 

(5:) زيادة من النسخة (ب). (0) في النسخة (أ): «رفض». 


10۲ باب صفةٍ الحج ودخولٍ مكة 0 ٠‏ كتاب الحج 


العمرة الخروج منها وإيطالها بالكلية؛ فإنّ الح والعمرة لا يصح الخروج ملهما 
بعدٌ الإحرام بهما بنية الخروج» ونماز يصح بالتحلّلٍ مهما بعد فراغهما. 


لَمْ يرمل في ا لسبع الذي أفاض فيه 
7-34 وَعَنٍ ابن عَبّاسٍ وه أن ال يله لَمْ يَرْمُلْ في السّبْع الَّذِي 
قاض فيه. رَوَاهُ الْحَمْسَة0" إلا المْرْذِي» وَصَحْحَهُ الحاو“ . [صحيح] 
(وعنٍ ابن عباس وأا أنّ النبيّ كل لم رمل في السبع الذي افاض فيه. رواة 
الخمسة إلا الترمذي» [وصكحة الحاكم]). فيه دليلٌ [على] أنه لا يشرعٌ الرملٌ 
الذي سلفث مشروعيّه في طواف القدوم في طوافي الزيارة وعليه الجمهور. 


هل التزول بالمحصّب من النسك 


- رَعِنْ اس ب أذ الي ية صَلَى الظهْرَ وَالْعَضْرٌ وَالْمَغْربَ 
وَالْعِسَاءَ رَكَدَ رَفْدَةٌ بِالْمُحَصَّبء 2 َكب إِنَى الْبَيْتِ فَطاف بو. رَوَاهُ 
الْبْحَارٍ 0 [صحيح] 
وم لضي عي ول هنين م فطق توفي رتفا ا ر 
رقدةٌ بالمحصّب). بالمهملتين فموحّدَةٍ بزنة ة مُكرم اسم مفعولٍ» الشعبٌ الذي [ 
مخرججه]" إلى الأبطح» وهو يف بني كنانة» (ثمٌ ركب إلى البيتٍ فطاف به) أي 
طوافت الوداع (رواةٌ البخاريٰ)ء وكانٌ ذلك يوم النفر الآخرء وهوّ ثالتُ أيام 
التشريق» فان يه ری الجمارٌ يوم النفرٍ بعد الظهرٍ» وأخَرٌ صلاةً الظهرٍ حى 
وصلّ المحصبّ» ثم صلّى الصلواتٍ فيه كما ذكرٌ. واختلت السلف والخلف هل 
الت مب ]م 9 فل سه وقيل: لاء إنّما هو منزلٌ نزله النبئ إلا وقد 


.)9:50( أبو داود (۲۰۰۱)» وابن ماجه‎ )١( 
. رقم ۳ بسند صحيح‎ ۳۰۵ /٤6( قلت: وأخرجه ابن خزيمة في «صحیحه»‎ 
ووافقه الذهبي» وهو كما قالا.‎ »)٤۷١ /١( (؟) في «المستدرك»‎ 
.)1( زيادة من النسخة (ب). () زيادة من النسخة‎ )۳( 
في النسخة (أ): «يخرجه».‎ )١ .)١1955( في «صحيحه)‎ )0( 
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فعلّه الخلفاء بعدّه تأسياً به وَل. وذهبَ ابن عباس إلى أنه ليس منّ المناسكِ 
المستحئة. [وإلى مثله]”"© ذهبث عائشة كما دل له الحدي 

0 -_- وَعَنْ عاك بِنَة وها آنا لَمْ تكن تَفْعَلُ ذلِكَ ‏ أي النّرُولَ 
بالأبطح - وَتَقُولُ: إِنّمَا نرْلَهُ وَسُولُ الله يله لاله گان مَنْزِلُا أسْمَحٌ لخُرُوجِه. 
روه مُنْلِه". [صحيح]. 

وهر قولّه: (وعنْ عائشة ا أنّها لم تكن تفعلٌ ذلكَ أي النزولٌَ بالابطح 
وتقول: إِنّما ذزلة رسول الله كله لان كان مذلا سمخ لخروجه. رواة مسلمٌ): أي : 
أسهل لخروجه منْ مكة راجعاً إلى المدينة. قيل: والحكمة في نزولو فيه إظهارٌ 
نعمة الله [عليه]”" باعتزازٍ دينه» وإظهارٍ كلمته». وظهوره على الدينٍ كله ؛ فن هذًا 
المحلّ هر الذي تقاسمث فيه قريشٌ على ة قطيعة بني هاشم» وكتيُوا صحينة القطيعة 
في القصةٍ المعروفة. وإذا كانتي الا عن م ق ا الات ام 
فينبغي نزوله لمن حجٌ منّ الأمةٍ إلى يوم الدينٍ. 


الأمر بطواف الوداع 
ید ۷۳۱/۴۷1 - رَعَنٍ ابن عباس وه ال: أُمِرٌ النَّامنُ أن يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِِمْ 
الت إلا أنه حَقْت عَن الحائْض. ممق علي“ . [صحيح] 
(وعن ابن عباس و قال: أُمِنَ) بذ بضمٌ الهمزة (الناش) نائبٌ الفاعل» (أنّْ يكونَ 
آخنٌ عهيهم بالبيت إلا ان خّفَ عن الحائض. متفقٌ عليه). الآمر للناس هوّ 
النبئْ لاء وكذلك المخفف عن الحائض» وغيّر الراوي الصيغة للعلم بالفاعل. 
وقد أخرطه شيلة 0 واسملة حنباين. عباس بلفظ: «كانّ الناسُ ينصرفونٌ من 
كل وجهةء فقال النبيُ يله: لا ینصرف أحدٌ سی یکول آخرُ عهده بالبيت»: وهو 


.)1811١/940( في النسخة (آ): «وإليه». (۲) في لصحيحهة‎ )١( 
.)۱۳۲۸( زيادة من النسخة (0. (4) البخاري (1160): ومسلم‎ © 
. (ITTY /¥4) في «اصحيحه»‎ )٥( 
الفتح الرباني).‎ - ٤۳۹ في «المسند» (۲۳۳/۱۲ رقم‎ )5( 
.)۷۲/۲( قلت : وأخرجه أبو داود (۲۰۰۲)ء وابن ماجه (۳۰۷۰)» والدارمي‎ 


4 باب صفة الح ودخولٍ مكة كتاب الحج 


دليلٌ على وجوب طوافِ الوداع» وبو قال جماهيرٌ السلفٍ والخلني20. وخالت 
الناصرٌ ومالك وقَالَا: لو كان واجباً لما خقّف عن الحائض» وأجيب بأنّ 
التَحْفِيفت دليلٌ الإيجاب؛ ال الم کن راجا نذا أطرق علزو لع اتيب 
والتخفيف عنها دليل على أن لا يجب عليها فلا تنتظرٌ الطهر ولا يلزمُها دم 
بترکه» لأنهُ ساقظ عنّها منْ أصله. ووقتٌُ طوافي الوداع من 0 ثالثِ النحر؛ فإنة 
يجزىة إجماعاًء وهل يجزىء قبلّه والأظهرٌ عدم إجزائه 5 آخرٌ المناسك. 
واختلفُوا إذا أقامَ بعدّه هل يعيده أمْ لا؟ قيل: إذا بق بعدّه لشراء زاء وصلا 
جماعةٍ لم يعده» وقيل يعيْدَه | إذا أقام لتمريض ونحوه. وقالَ أبو حنيفة: لا يعيدٌ 
ولو آقام شهرين. ثم هل يُشْرَعُ في حقٌ المعتمر؟ قيلٌ: لا يلزه لأنة لم يرث إل 
في الحجٌ. وقالَ الثوري: يجبٌ على المعتمرٍ أيضاً وإلا لزمّه دم. 


مضاعفة الثواب على الصلاة في المساجد الثلاث 


8 "الا وَعَنٍ ابْنٍ الرُبيْرٍ وا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: : اصَلاةٌ في 
مَسْجِدِي هذا أَفْضَلُ مِن أَلْفٍ صَلاة فِيمَا سِوَاهُ إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامٌ وَصَلاةٌ في 
الْمَسْجِدِ الْحَرَامٍ فصل من صل في مَسْجِدِي هذا بِمائَةٍ صَلاقة؛ رَوَاُ خمد 


وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبّان2©0. [صحيح] 


(وعن ابن الزبيرٍ #5) هر عند الإطلاق يراد به عبد اللَّهِ (قال: قال 
رسول الله يل: صلاةٌ في مسجدي هدًا)؛ الإشارةٌ تفيدُ أنه الموجودٌ عند الخطاب» 


م16 


.)۳۳١۷  81/60( انظر: «المغني» تحقيق: التركي» والحلو‎ )١( 

(۲) في «المسند» el‏ 

(۳) في «الإحسان» ٤۹۹/٤(‏ رقم )151١‏ بسند صحيح على شرط مسلم. 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (51/5-؟5 رقم 091)» والبزار رقم 
٤٥(‏ ۔ کشف)» والبيهقي )61/0( وابن حزم )4/۷( من طرق عن حماد بن زيد» 
عن حبيب المعلم» عن عطاء بن ن أبي رباح به. 
وأخرجه الطيالسي في «المسند» رقم )١1771(‏ عن الربيع بن صبيح» عن عطاء بن أبي 
رباح به» وأورده الهيثمي في «المجمع» /٤(‏ 4) وزاد نسبته إلى الطبراني 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» والله أعلم. 


كتاب الحج باب صفةٍ الحجٌ ودخول مكة 10 


فلا يدخل ذ في الحكم ما زيدٌ فيو (افضل منْ الف صلاة)؛ وفي روايةٍ خير وفي 
[أخرى]”'2 تعدلٌ ألفٌ صلاةٍ (فيما سواه إلا المسجدّ الحراة» وصلاةٌ في المسجدٍ 
الحرام أفضلُ منْ صلاةٍ في مسجدي هذا بمائة صلاة): وفي لفظ عند ابن ماجة» 
زاین زتجوئة ٠:‏ وابن مساك مق تحديق ان «صلاة في مسجدي حمسي الب 
صلا وإسناده ضعيفٌ» وفي لفظ اخم من حديث ابن عمرٌ”” : «وصلاةٌ في 
التلبجد الحرام اف مز مائة آلف ملاو فيما سرا وني لفو فن جا“ : 
«أفضل منْ أل صلاةٍ فيما سوا أخرجها أحمدٌ وغيرٌه (رواة لحمذه وصخحة 
لبن حبان). ورَوّى الطبرانيُ عن أبي الدرداء قالّ: قال رسولٌ الله يله: 
«الصلاةٌ في المسجدٍ الحرام بمائة ألفٍ صلاقء والصلاةٌ في مسجدي بالف صلاقء 
والصلاةٌ في بيت المقدس بخمسمائةٍ صلاة). ورواهُ ابن عبد البرٌ من طريتي 
البزار» 147 قال : هذا إسنادٌ حسنٌ. 


)١(‏ في النسخة (أ): «رواية», 

(؟) اخرجه ابن ماجه .)١1117(‏ 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 1055/١(‏ رقم 417/494): «هذا إسناد ضعيف. 
أبو الخطاب الدمشقي لا يعرف حاله. ورزيق أبو عبد الله الألهاني فيه مقال» حكي عن 
أبي زرعة ة أنه قال: لا بأس بهء وذكره ابن حبان في «الثقات» وفي «الضعفاء»» وقال: 
ينفرد بالأشياء التي لا تشبه حديث الثقات» لا يجوز الاحتجاج به به إلا عند الوفاق» اه. 
وأورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية؟ بسند ابن ماجه وضكفه برزيق. 
[انظر: «الثقات» /٤(‏ ۲۳۹) و«المجروحين» /١(‏ ۱ و «التاريخ الكبير) (۱۸/۳)]. 
قلت: وخلاصة القول أن حديث أنس ضعيف» والله أعلم. 

(۳) أخرجه مسلم :)١96(‏ والطيالسي في «المسند (رقم) 15 ) وآحمد (215/5 2394 
(NY CIA Of cof‏ والدارمي (۱/ ۰ ) والبيهقي (/545) وابن أبي شيبة /١(‏ 
۱ وغيرهم عنه بلفظ: «صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام». ولم أجد هذا اللفظ المذكور في سبل السلام عنه. 

(5:) أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (۲/ 1۲ رقم ٩0۹)ء‏ وابن ماجه (١١٤۱)ء‏ وأحمد 
(9/ 1” و ۳۹۷)ء وهو حديث صحيح . 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائده (7/4) وقال الهيئمي: «ورجاله 
ثقات روفي بعضهم کلام وهو حديث حسن» أه. 

(1) زيادة من النسخة (ب). 

(۷) هنا كلمة «البزار»» من النسخة (أ)» وهي فيما يبدو زائدة. 


6ك باب صفةٍ الح ودخولٍ مكة كتاب الحج 


قلتُ: فَعَلَى هذا يُحملْ قولّه"“ في حديث ابن الزبير بمائةٍ صلاةٍ أي من 
صلاةٍ مسجدي» فتكونٌ مائةً ألفٍ صلاة فيتوافقٌ الحديئان: قال أبو محمدٍ ابن 
حزم كله : : رواة ابن الزبير عنْ عمرّ بن الخطاب بسندٍ كالشمس في الصحةء 
3 مخالفٌ لهما منّ الصحابةق فصارٌ كالإجماع. وقد روي بألفاظ كثيرة و عن 
جماعة منّ الصحابة» وعدڏهم فيما اطلعتٌ عليه خمسة ةَ عشرٌ صحابياً وسردٌ 
أسماءهم. وهدًا الحديثٌ وما في معناهُ دالٌ على أفضلية المسجدين على غيرهما 
من مساجدٍ لي الأرض» وعلى تفاضلهما فيما بينّهما. وقد اختلفث أعدادٌ المضاعفة 
كما عرفتٌء والأكثرُ دالٌ على عدم اعتبارٍ مفهوم الأقل والحكمٌ للأكثر» لأنهُ 
صَرِيحٌ [أي منطوق]“ > وسبقتٌ إشارة د إلى أن الأفضليةٌ في مسجده ول حاص 
بالموجودٍ في عصرهو. قال النووي: لقوله في مسجدي فالإضافة للعهد. 
قلتٌ: ولقَّولِهِ هذَّاء ومثلٌ ما قالّه النوويٰ منّ الاختصاص [نقله]» 
المصنف اک عن ابن عقيل عقيل الحنبليّ . وقالَ الآخرونٌ: إنه لا اختصاص للموجدٍ 
حال تكله ول بل كل ما زيدَ فيه داخلٌ : في الفضيلة. [قالوا]: وفائدة 
الإضافةٍ الدلالةٌ على اختصاصه دون غيره من 0 المدينق» لا أنّها للاحتراز 
عما [يزيدُ]" فيه 
قلتُ: بل فائدةٌ الإضافة الأمرانٍ معاً. قال مَنْ عمَمَّ الفضيلةً فيما زيدّ فيه: 
إن يشهدٌ لهذًا ما رواءٌ ابن أبي شيبة والديلميٌ في مسد الفردوس من حد يثِ أبي 


هر مرفوعاً : «لو مد هذًا المسجدٌ إلى صنعاءَ لكان e‏ وروی 


)١(‏ هنا جملة مفسرة من النسخة (أ): «بل هو مصرح به فيه». 

(؟) في «المحلی» (۲۹۰/۷). (۳) زيادة من النسخة (أ). 

(4:) في النسخة (ب): «نقل». (4) زيادة من النسخة (أ). 

(5) في النسخة (أ): (يزاد». 

)¥( 6 أخرجه أبو زيد عمر بن شَبّةَ النّميرِي في كتاب: «أخبار المدينة»: 
حدثئنا محمد بن يحيى» عن سعد بن سعيد» عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة. . فذكره. 
كذا في «الرد على الإخنائي» (5؟١).‏ قلت: وذكره الديلمي في «الفردوس؟ رقم 
(كداة). 
قلت: «أي الألباني ‏ وهذا سند ضعيف جد آفته أخو سعد بن سعيدء واسمه عبد الله بن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو متروك متهم بالكذب. وأخوه سعد لين الحديث. وقد = 


كتاب الحج باب صفة الحجٌ ودخولٍ مكة كل 


الديلميُ مرفوعاً: «هذا مسجدي وما زيد فهو منة»» وفي سند عبد الل بِنُ سعيدٍ 
المقبري» وهو واو. وأخرجٌ الديلميُ أيضاً حديثاً آخرَ في معناءٌ إلا أنه حديتٌ 
معضّلٌ. وأخرج ابن أبي شيبة [عن ابنٍ عم قالَ: «زادَ عمرٌ في المسجدٍ من 
ابي ثم قالَ: لو زذنا فيه حبَّى يبل الجبانة [كانَ]!© مسجد رسولٍ الل كف وفيه 
عبدُ العزيز بن عمران المدني مترو" ولا يخّى عدم نهوض هذو الآثارء إذ 
المرفوع معضّلٌ وغيره كلام صحابك”2. ثم هل تعمٌ هذه المضاعفةٌ الفرض والنفل 


= أشار إلى تضعيف الحديث ابن النجار في «تاريخ المدينة» المسمّى ب «الدرر الثمينةا 
ص۳۷۰ بقوله: «روي عن أبي هريرة أنه قال. . . ۰٠.‏ فذكره. 
والظاهر أن أصل الحديث موقوف. رفعه هذا المتهم» فقد رواه عمر بن شبة من طريقين 
مرسلين عن عمر قال: 
«لو مذ مسجد النبي كلك إلى ذي الحليفة لكان منه». هذا لفظه في الطريق الأولى. ولفظه 
في الطريق الأخرى: «لو زدنا فيه حتى بلغ الجبانة كان مسجد رسول الله كاف وجاءه الله 
بعامر؟. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جداً. 
٠‏ وأخرج ابن النجار في «تاريخ المدينة» (1"59) من طريق محمد بن الحسن بن رزَبَالة: 
حدثني محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن مصعب بن ثابت عن مسلم بن 
خباب: أن النبي ية قال يوما وهو في مصلاه: «لو زدنا في مسجدناء وأشار بيده إلى 
القبلة». فلما توفي له وولي عمر بن الخطاب هه قال: إن رسول الله وك قال: 
(فذكره)» فأجلسوا رجلا في موضع مصلى النبي كه ثم رفعوا يد الرجل وخفضوها 
حتى رأوا أن ذلك نحو ما رأوا النبي ڳل رفع يده ثم مدّ. ووضعوا طرفه بيد الرجل ثم 
مدُوهء فلم يزالوا يقدّمونه ويؤشّرونه حتی رأوا أن ذلك شبيه بما أشار رسول الله 46 من 
الزيادة» فقدم عمر القبلة» فكان موضع جدار عمر في موضع عيدان المقصورة. 
قلت: ‏ أي الألباني ‏ وهذا سند واه جداً. ابن زبالة اتهموه بالكذب كما في «التقريب»» 
وقال ابن حبان (۲۷۱/۲): «كان ممن يسرق الحديث» ويروي عن الثقات ما لم يسمع 
منهم من غير تدليس عنهم؟. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جداً. 
انظر: «الضعيفة» للألباني (۲/ 407 - 404 رقم ٩۷۳‏ و 914). 

)1١(‏ في النسخة (1): «عن ابن أبي عمرة». (7) في النسخة (أ): «لكان. 

(۳) انظر: «الميزان» (9/ 5137 - ٠۳۳‏ رقم 6848© فقد قال البخاري: لا يكتب حديثه» 
وقال النسائي وغيره: متروكء وقال يحيى: ليس بثقة... 

)٤(‏ وهذه الآثار عن الصحابة لم تتوفر فيها شروط الصحة أو الحسن. 


¥0۸ باب صفة الح ودخول مكة كتاب الى 
باب صفة الحج ودخول ب الحج 
آ# لل ل _-_ ا کے 


أو تحص بالأول؟ قال النووئ“ كه : إنها مهما وخالقّه الطحاويٌ والمالكيةٌ 
مستدلينَ بحديثِ: «أفضل صلاة المرء في بيت إلا المكتوة" . 
وقال المصنك”" ل#: يمكنٌ بقاء حديث: «أفضلٌ صلاة المرء» على 
عمومو فتكونٌ النافلة في بيت في مكة أو المدينةٍ تضاعف على صلاتها في البيتٍ 
بغيرهما وكذا في المسجدء وإِنْ كانت في البيوتِ أفضل مطلقاً . 
قلثُ: ولا يحفى أن الكلامٌ في المضاعفةٍ في المسجدٍ لا : في البُيُوتٍ في 
المدينة ومكة. إذلم ترذ فيهمًا المضاعفةٌ بل في مسجديهما. وقال الزركشيٌ 
[وغيره]”*' : إِنّها تُضَاعفٌ النافلةً في مسجد المدينة ومكةٌء وصلاثها في البيوتِ 
أفضل . 
قلتُ: يدل لأفضلية النافلة في البيوتِ مطلقاً محافظله يك عَلَى صلاة النافلةٍ 
بیته» وما كان يخرج إلى مسجده لا لأداء و بيئه من مسجده» 


ثم هذا التضعيف لا يختصٌ بالصلاةء بل قال الغزالئ ككثه: : كل عمل في المدينةٍ 
بألفٍ. 


وأخرج البيهقئ” عن جابر مرفوعاً: «الصلاةٌ في مسجدي هدًا أفضل من 
آلف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجدّ الحرام» والجمعةٌ في مسجدي هذًا أفضل منْ 
ألف جُمُعةٍ فيما سواه إلا المسجدٌ اا وشهر رمضان في مسجدي هدا أفضلٌ 
منْ ألفٍ شهر رمضان فيما سواه إلا المسجد الحرام؛» وعن ابن عمرّ نحوه 
وقريبٌ منهُ للطبراني ف في الكبير عنْ بلالٍ بن الحارث. 


¥ ذا فنا 


0 في شرح صحیح مسلم» (5/9). 
وهو جزء من حديث آخرجه البخاري ۵ - البغا)» ومسلم (YA1)‏ من حديث زيد بن 
ثابت. 

™( في «فتح الباري» CA)‏ . 

() زيادة من النسخة (ب). 

(9) عزاء إليه الزييدي في «إتحاف السادة المتّقين» (4/ 547). 
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[الباب السادس] 
باب الفوات والإحصار 


الحصرٌ: المنعٌ» > قالهُ أكثرُ أثمةٍ اللغةء والإحصارٌ: هو الذي يكوثٌ بالمرض 
والعجز والخوفي ونحوها؛ [فإذا)" كانَ بالعدرٌ قيلَ لهُ الحصرٌ»ء وقيل: هما 


بمعتی واحدٍ. 


٠7# /١‏ - عن ابن عَبّاسٍ وها قَالَ: قَدْ أُخصِرٌ رَسُولُ الله يل كَحَلَّنَ رَأسَهُ 
وَجَامَعَ ِسَاءَهُ وَنَحَرٌ هَذْيَهٌه حتى اعْتَمَرَ عَاماً فابلا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ”". [صحيح] 

(عنٍ ابن عباس چ قال: قذ قذ أحصِر رسولُ اله ا فحلقٌ وجامع نساءه» ونحر 
هديّةُ حنّى اعتمرّ نَ عاماً قابلا. رواه البخاري)ء اختلف العلماءٌ بماذا يكونٌ الإحصار» 
فقالّ الأكثرٌ: يكونُ من كل حابس يحبس الحاجٌ من عدو ومرض وغيرٍ ذلك 

سی آفقى ایی مسعوو رجلا لوم بان محصرٌء وإليه ذهبٌ طوائك منّ العلماءء 

مهم الهادويةء والحنفيةٌ. وقالُوا: إنهُ يكونُ بالمرض» [والكسر] "© والخوفي» 
وهذو منصوصٌ عليّها. ويقاسنٌُ عليُْها سائرٌ الأعذارٍ المانعةء ويدلٌ عليه عمومُ قوله 
تعالّى: ن خيرم الايد وإِنْ كان سَبَبُ نزولها إحصارٌ النبي بل بالعدرٌ 
فالعا لا يقصرٌ على سببوء وفيه ثلاثة أقوالٍ أَخحرُ 


أحذها: أنه خاصٌٌ به E3‏ وأنة لا حصرٌ بعدّه. 


.)۱۸۰۹( في النسخة (ب): «إذاء. (۲) في «صحيحها‎ )١( 
.1895 سورة البقرة: الآية‎ )٤( في النسخة (ب): «والكبر».‎ )۳( 


۰ باب الفوات والإحصار کتاب الحج 


والثاني : أنة خاصيٌ بمثلٍ ما اتفقّ قَّ له ل فلا يُلْحَنُ بو إلا مَنْ أحصرهُ عدوٌ كافق. 

الغالتٌ: أن الإحصارٌ لا يكون إلا بالعدرٌ كافراً كان أو باغياًء والقولُ 
المصِدرٌ هوّ أفوى الأقواليء وليسٌّ في غيره منّ الأقوالٍ إلا آثارٌ وفتاوى للصحابة. 
هذا وقد تقدَّم حديثٌ البخاريء وانةل نحرّ قبل أن يحلقّ وذلكَ في قصة 
الحديبية. قالُوا: وتعلايث ابن عباس هذًا لا يقتضي الترتيبٌ كما عرفت ل 
يقصذه ابن عباس إِنّما قصدّ وضف ما وقعَ منْ غير نظر | إلى ترتيب. وقولّه: «ونحرٌ 
هدیا هو إخبار بأنة كان معه ية هدي نحرّهٌ هنالكٌ» ولا یدل کلامه على إيجابه. 


وقدٍ اختلف العلماءٌ في وجوب الهدي على المحصرء فذهبٌ الأكثرٌ إلى 
وجوبه» وخالف مالك فقالَ: لا يجب والح معّه, فإنةٌ لم يكن معَّ كل 
المحصرينٌ هدي وهذًا الهدي الذي كان معه بل ساقّه منّ المدينة متنقلًا به 
وهرّ الذي أراده الل تعالى بقوله: ودی م ل عو والآيةٌ لاتدلُ 
على الإيجاب أعني قولّه تعالى: إن نيرم ا 1 سير من تي4 وحقّقنائ 
في منحق الغفار حاشية ضوء النهارٍ”". وقوله: 0 اعتمرٌ عاماً قابلا» ل إن 
بل علن اجات القضاو عان فن اح واو أ تعن اا وأما مَنْ 
أحصِرٌ عن واجبه من حي أذ عمرة فلا كلام آنه يجب عليه الإتائً بالواجب إن 
مُنِعَ منْ أدائوء والح أنهُ لا دلالةً في کلام ابن عباس على إيجاب القضاءء فإن 
ظاهرٌ ما فيه آنه احبر أنه ول اعتمرٌ عاماً قابلا ولا كلام نه ا اعتمرٌ في عام 
القضاءء ولكنّها عمرةٌ أخرى ليست قضاءً عن عمرة الحديبية. ١‏ 

أخرج مالك بلاغاً©: أن رسول الله بي حلّ هر وأصحابّه بالحديبيق 
فنحرُوا الهدي» وحلمُوا رؤوسّهم» وحلُوا من کل شيءٍ قبل أنْ يطوقُوا بالبيتِ 
وقبلَ أن يصلّ إليه الهذي»› ثم لم يعلم أن رسول الله يك أمرّ أحداً من أصحابه 
ولا ممنْ كان معهُ يقضون شيئاً ولا أن يعودُوا لشيءء وقال الشافعئٌ: فحيثٌ 
ایر تيغ ول ولا فما ملو من قل أذ اف ای لم بد ا ثم قال: 


.185 سورة الفتح: الآية 6. (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.,)"50/١( رقم التعليقة (۳). () في الموطأ‎ )569/5( )6 


كتاب الحج باب الفوات والإحصار ۲٦1‏ 


لأنا علمنا من تواطؤ أحاديثهم أنه كان معة كل في عام الحديبية رجالٌ معروفونٌ» 
ثم اعتمرُوا عمرةً القضاءء فتلت بعضّهم في المدينة من غير ضرورة في نفس 
ولا مالٍء ولو لزمّهم القضاءٌ ٤‏ لأمرّهْ بأنْ لا يتخْلّمُوا عن وقالَ: إنما سمّيتُث 
عمرة القضاء والقضية للمقاضاق التي وقعث بين الي 8 ويي قريشي» لا على أن 
واجبٌ قضاء تلك العمرة. وقول ابن عباس: «ونحرٌ هديّةُه» اختلف العلماء هل 


نحره ل م الحديبية في الحلّ أو في الحرم؟ وظاهرٌ قوله تعالى : «وائدىَ مَمَكْووًا أن 
a‏ ي“ نهم نحروه فى يالل وفي محل نحرٍ الهدي للمحصّر أقوال: 

الثاني : للهادوية والحنفيةء أنه لا ينحرة إلا في الحرم . 

الثالث : لابن عباس وجماعةٍ أنه إن كان يستطيعٌ البعثٌ به إلى الحرم وجب 
عليه» ولا يحل حٌى ينحرٌ في محله» وَإِنْ كان لا يستطيعٌ البعٌ بو إلى الحرم نحرّه 
في محل إحصاره. وقيل إنهُ نحرّه في طرفي الحديبية وهو منّ الحرم؛ والأول أظهرٌ. 


۲ - وَعَنْ عَائْسَةَ و قَالَتْ : دحل ال يل عَلَى صبَاعَةَ بت الرُبَيْر بن 
عَبْدِ المُلبٍ» َقَالَتْ: يا رَسُولَ الله إني أَرِيدُ الْحَجّ وتا شَاكِيَةٌ» كَمَالَ اللي يله : 
«ځُجي وَاشترِيلي ان مَحَلْي حي حَبَستني» ممق َل . [صحيح] 

(وعنْ عائشة ا قالث: دخلّ النبيّ 4ة على ضباعة)ء بضِمٌ الضادِ المعجمة 
ثم موحد مخْمَفة (بنتِ الزبير بن عبد المطلب) بنٍ هاشم بن عب منافي بدي عم 
رسول الله ا تزرّجَها المقداد بُ عمرو فولّدث لهُ عبد الله وكريمة» رَوَى عنْها 


.٠١ سورة الفتح: الآية‎ )١( 
.)۱۲۰۷( زفق البخاري (02089)؛ ومسلم‎ 
وابن اا‎ ۰)۱۸ ۰٦۸/٥( والنسائي‎ »)۲۰۲ ۰۱٦٤ /7( قلت: وأخرجه أحمد‎ 
«المنتقى» رقم (510)» والطبراني في «الكبير» (14 رقم ۳ ) والبيهقي‎ 
- ٩۷۳( وابن حبان‎ »)١54/4( وابن خزيمة‎ »)۲٠٠١( والبغوي رقم‎ »)۲۲٠/١( 
- موارد)» والدارقطني (۲۱۹/۲) وغيرهم من طرق.‎ 


۹Y‏ باب الفوات والإحصار كتاب الحج 


أبن ايء وعائشةٌ وغيرُهماء قالهُ أبن الأثير في الجامع الكبيرٍ (فقالث: يا 
رسول النّهِء إني ارين الحجٌ وأنا شاكيةٌ, فقال النبئ ل حُجّي واشترطي ان محلّي 
حيثٌ حبستني. متفقٌ عليه). فيو دليل على أن المحم إذا اث شترط في إحرايه ثم 
عرض له المرضٌ» فإ له أن يتحلّل» > وإليه ذهب طائفة من الصحابة والتابعين» 
ومن نّْ أئمة المذاهمب أحمدٌ وإسحاقٌ» وهوّ الصحيح منْ مذهب الشافعىٌ؛ و مَنْ قال 
إن عذرٌ الإتصار بذحل هيه المرقق قالَ: يصيرٌ المريض محصراً ل كله 
وظاهرٌ هذا الحديث أنه لا يصيرُ مُحَمَّ مُحْصّراً بل يحل حيثٌ حصرَهُ المرضٌ» ولا 
0101 اک طني رار 

وقالٌ طائفةٌ منّ الفقهاء : إِنهُ لا يصح الاشتراظ ولا حك ل قالوا: 
وحديثُ ضباعةً قصةٌ ةٌ عين موقوفةٌ [مَرْ E‏ > أو متسوخةٌ أو 3 الحديثٌ 
ضعیف وکل ذلك مردودٌ؛ | إذ الأصل عدم الخصوصية» وعدم النسخ . والحديتٌ 
ثابتٌ في الصحيحين» وسنن أبي داودٌ»ء والترمذي» والنسائيٌ» وسائر كتب 
الحديث0) المعتمدة ومن نْ طرق متعددة» بأسانيدٌ كثيرة» عن جماعةٍ منّ الصحابة. 
ودل مفهومٌ الحديث أن مَنْ لم به يشترظ في إحرامه فليس له التحثُل» ويصير مُحصّراً 
ل حكمٌ المحصرٍ على ما هر الصواب على أن الإحصارٌ يكونٌ بغير العدرٌ. 


ماذا يعمل من قام به مانع من الاستمرار في الحج 


۳ - وَعَنْ عِكْرِمَة عَنِ الْحَجاج بْنِ عَمْرِو الأنْصَارِيٌ 5ه قَالَ: 
ان سول الاو ١مَنْ‏ كُسِرَ أذ عر ُقَدْ حل وَعَلَيهِ الج من ابل قَالَ 
مَهُ: كُسَأَلتُ ابن عَبَاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذلك فقًالا: صَدَقَّ. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ 


و سه التريذي. [صحيح] 


)0 زيادة من النسخة (ب). 

() تقدّم آنفاً تخريجه: وفي الباب حديث ابن عباس» أخرجه مسلم (۱۲۰۸)ء وأبو داود 
(17/5)» والترمذي (441)؛ والنسائي رقم (51956). 

۳) آبو داود (؟187)» والترمذي (940): والنسائي (198/0- ۱۹۹)ء وابن ماجه 
(۳۰۷۷). وأحمد .)٤٥۰/۳(‏ 


كتاب الحج باب الفوات والإحصار YY‏ 


(وعن عكرمة) هو أبو عبدٍ الل عكرمةٌ مولّى عبد الل بن عباس أصلّه من البرير» 
سمع من ابن عباس » وعائشة» وأبي هريرةً» وأبي سعيدٍ وغيرهم» ونب إليه أنه يَرَى 
ري الخوارج . وقد أطالَ المصنف في ترجمته في مقدمة الفتح» وأطالَ الذهبي فيه 
في الميزان» والأكثرونٌ على اطراجه وعدم قبوله» (عنِ الحجاج بن عمرو) بن أبي 
غَزِيّةَ بفتح الغين المعجمةء وكسر الزاي» وتشديدٍ المثناة التحتية (الانصاري طلب) 
المازنن نسبةٌ إلى جه مازن بن النجارء قال البخاري" : : لأ صحبةٌ رَوَى عنهُ حديثين 
هذا أحدّهماء (قالّ: قال رسول الله لا مَنْ كُسِرَ) مغيرٌ a‏ 
وكسر الراء وهو محرمٌ لقوله: (فقذ حل وعليه الحجٌ من قابل) إذّا لم يكن قد أنَى 
بالفريضة (قالّ عكرمة: فسالك ابنّ عباس وابا هريرة و عن ذلكَ فقالا: صدق) في 
إخبارو عن النبيٌ ب (رواة الخمسةء وحسّنه الترمذيٌ). والحديتٌ دليلٌ على أن مَنْ 
ارم فأصابةٌ مانعٌ مڻ مرضي مدل ما ذكرّة أو غير فإنة بمجرد حصو ذلك المانع 
يصيرٌ حلالاء [وإن لم ي يشترط ولا يصير محصّراً» والمراد بقوله: «فقد حل أي : 
أبيح له ذلك» رصا حلالا]”؟2؛ فأفادتٍ الثلاثةٌ الأحاديثِ أن المحرمٌ يخرجُ عن 
[إحرامه]”* بأحدٍ ثلاثةٍ أمور» إما بالإحصار بأي.مانع كان أو بالاشتراط» 1 
بحصولٍ ما ذكرٌ من حادثِ كسر أو عَرّج» وهذا فيمن أُحصِرٌ وفاته [الحج)» وأ 


= قلت: وأخرجه الدارمي (11)» والحاكم 4/۷ - ۰)٤۳‏ والطبراني في «الکبیر» (۳/ 
14 رقم ۳۲۱۱). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي . 
قلت: في إسناده يحيى بن أبي كثير وهو ثقة لكنه يدلس ويرسل. ولكن للحديث شاهدء 
فهو به صحيح.» والله أعلم . 
)١(‏ المسمّاة: «هدي الساري مقدمة فتح الباري؟ (ص 470 - .)47٠‏ 
0) (۳/ ۳ ۔ ۷ رقم 15لا0), 
وانظر: «التقريب» (5/ 2670 و «تهذيب التهذیب» (۷/ ۲۳۲ - 20147 والكاشف (۲/ 
١‏ و «التاريخ الكبير» )٤۹/۷(‏ و «رجال صحيح البخاري » (؟/ 0817 رقم 4۲۲). 
(۳) في «التاريخ الكبير» (؟/ *لالا رقم .)۲۸٠١‏ 
(4) زيادة من النسخة (أ). (0) في النسخة (ب): «إحراماً». 
0) زيادة من النسخة (ب). 


4 باب الفوات والإحصار كتاب الحج 


مَنْ فاته الح لغيرٍ إحصار فإنة اختلف العلماءٌ ءفي حكمه؛ فذهبٌ الهادوية وآخرون 
إلى أنه يحلل بإحرامه الذي أحرمَهُ للح بعمرة. 

وعن الأسودٍ قالَ: «سألتُ عمرّ عمّنْ فاتهُ الحج وقد أحرمٌ به فقالَ: يهل 
بعمرة وعليه الح من قابلٍء ثم لقيثُ زيدَ بن ثابتٍ فسالته فقال مثله»» أخرجهما 
البيهقيُ”"» وقيل: يهل بعمرة ويستأنث لها إحراماً آخر. 

وقالت الهادويةٌ: : ويجبٌ عليه دم لفواتٍ الحج. وقالتٍ الشافعيةٌ والحنفيةٌ: 
لا يجب عليه؛ إِذْ ُد شرع له التحثُلُ وقد تحلّلَ بعمرق والأظهرٌ ما قالُوه ٠‏ لعدم 
الدليلٍ على [الإيجاب]”" واللّهُ أعلم. 

تمّ الجزء الثاني ويليه إِنْ شاء الله الجزء الثالتٌ وأولّه كتاث البيوع . 

[قال في الأم ما لفظه قال في الأم حاكياً عن الأم نجز النصف الأول من 
سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرامء قال مؤلّفه قدس الله روحه في أعلى 
عِلْيِين مع النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين: وكان الفراغ من تسويده 
صبيحة يوم الأحد الثاني من شهر جمادى الآخر سنة اثنتين وستين ومائة وألف 
سنة؟ وكان الفراغ من هذا النصف نهار الثلاثاء لعله ٠١‏ شهر محرّم الحرام سنة 
TY‏ . 

[نجز تحريراً النصف الأول من سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام. قال 
مؤلفه قدس الله ا والصدّيقين والشهداء 
والصالحين. وكان الفراغ من تسويده صبيحة يوم الأحد الثاني من شهر جمادى 
الأخرى سنة اثنتين وستين ومائة وألف سنة. 

وكان الفراغ من تحرير هذه النسخة العظيمة نفع الله بها في يوم السبت بعد 
العصر لعله خامس وعشرون من جمادى الآخرة سنة ١1١4‏ بقلم الفقير إلى الله 
تعالى علي بن محسن أحمد المعافى عفا الله عنهمء وذلك بعناية القاضي الأجل 


.)۱۷١ في «السئن الكبرى» (ه/‎ )١( 
في النسخة (1): «إيجاب الدم».‎ )( 


(۳) زيادة من المخطوطة (1). 


كتاب الحج باب الفوات والإحصار 11 
موحت ا ل س س 1 ب 


عن الهدى محمد أحمد قاطن غفر اله لنا ولهم جميعاء كل ذلك بحمد الله 
وتوفيقه ومنّه وعونه» فللّه الحمد حمداً كثيراً مباركاً فيه وصِلى الله على سيدنا 
محمد وآله. 

ورضي الله عن أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. آمین]“ . 


تم بحمد الله المجلد الرا ابع من 
«سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» 
ولله الحمد والمئة 
ويليه المجلد الخامس 
وأو له [كتاب البيوع] 
الكتاب السابع 


FHF #‏ نا 


)١(‏ زيادة من المخطوطة (ب). 


i‏ فهرس الأعلام 
المترجم لهم 
حسب ترتيب المؤلف 
اة عاصم بن عدي 10000006 1 211011111 


فهرس الموضوعات ينف 


ثانياً: فهرس الموضوعات 

الموضوع رقم الصفحة 

الكتاب الرابع: كتاب الزكاة 3 
الإمام أو نائبه يتولى قبض الزكاة 0 
كتاب أبي بكر إلى أنس في الزكاة اخ مسا EROS‏ م 
زكاة البقر ونصابها 11 1 NEA‏ 
تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم تا لوا و ال اط ا الو ا | 
للإمام أن يأخذ الزكاة قهراً 17 1 VE SLE‏ 
نصاب الفضة والذهب 000 0 از[ اا 
لا زكاة على المال إلا بعد حولان الحول عليه E A ES‏ 
الدعاء لمُخرج الزكاة 08 
تعجيل الزكاة قبل مجيء وقتها Ras‏ ااا 
بيان مفاهيم الأعداد في الأنصباء 1 1 ا 
أصناف الحبوب التي تجب فيها الزكاة e E‏ 
دليل وجوب الزكاة في حلي النساء a Ra‏ 
الزكاة في حلي النساء اع ةع قا الو E E‏ 1101 
فى الرّكاز الخمس بتكام خوط ول جع ا لكل لاه ولو الو اسار ا ل O‏ 
الباب الأول: باب صدقة الفطر ا و ا o‏ 
وجوب صدقة الفطر م ا ل 
مقدار ما يخرج من صدفة الفطر من كل نوع واه اس لم ل ا E.‏ 
الصدقات تكفر السيئات 000202121 ان 
الباب الثاني : باب صدقة التطوع O OSES‏ العم امسو اتيج 1 ON,‏ 
فضل صدقة التطوع sr‏ ا 0 
الحثُ على أنواع البر San‏ اش ا او E ADAMS SES‏ 


۸ 


الموضوع 


أفضل الصدقة جهد المقل aia Se‏ 
بيان الأولوية في التصدق eR GSES‏ 


تصدق المرأة من بيت زوجها جائز e‏ 


الصدقة لا تحل للنبي لا ولا لآله 100101 
من هم آل النبي اة الذين لا تحل لهم الصدقة ا ا ا 


حكم موالي آل محمد حكمهم في تحريم الصدقة لقاع وده ومو نم مق 
ما جاءك من هذا المال من غير إشراف نفس فخذه وه ماق و eee‏ 


الكتاب الخامس: كتاب الصيام 


النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم.أو يومين 258 
من صام يوم الشك فقد عضى أبا القاسم كلل Ss‏ 
يجب الصوم والفطر برؤية الهلال ESAS‏ 
دليل العمل بخبر الواحد في الصوم Raa aR‏ 
النية في الصوم وأول وقتها ا 
فضل تعجيل الفطر وتأخير السحور SS‏ 
فضل الإفطار على التمر أو الماء A SEAS‏ 
حكم الوصال لغير رسول الله کل e‏ 


تأكيد النهي عن المحرمات في الصيام ا 20111 
جواز القبلة والمباشرة للصائم 21010111 


القول في الحجامة في الصيام e ESS‏ 
الكحل في الصيام 11000000 


ecac 


eee 


فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 
من أكل أو شرب ناسياً 1 
لا يفطر الصائم بالقيء الغالب بل يفطر باستجلابه 11 
المسافر له أن يصوم وله أن يفطر 500 اا 
أيهما أفضل في السفر الفطر أو الصوم؟ ان ووو و ا 
حكم الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام NNE‏ 
كمّارة المُجامع في رمضان ELE SEE‏ ا 
من أصبح جنباً في الصيام فلا شيء عليه 1 [1 1 [ O ES‏ 
الصوم عن الغير ل 
الباب الأول : باب صوم التطوع وما هي عن صومه VTE ie‏ 
فضل صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الائنين ا و ا VY‏ 
يُستحب صوم ستة أيام من شوّال Tie OARS‏ 
فضل الصيام في سبيل الله NERS a‏ 
فضل صوم شعيان e elas e‏ او حا مك N tese‏ 
فضل الصيام ثلاثة أيام من كل شهر Pa ASG‏ 
الوفاء بحق الزوج أولى من التطوع بالصوم .. .... رضن 
تحريم صوم العيدين ee‏ الحو وام و لماع eases‏ 
النهي عن صوم أيام التشريق اا 
صوم أيام التشريق جائز لمن لم يجد الهدي مخ طاو الم و NNER‏ 
النهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم وليلتها بقيام .... uss.‏ رول 
النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان لنت ون صب اه واد ال الو ماد 111 
النهي عن إفراد يوم السبت بصيام 089 ا 
إذا قرن بيوم آخر جاز صوم السبت 7ب ENS‏ 
النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة 1 ذ[1[ذ1[ذ[1[ز[ز[ 1[ اا 
يكره صوم الدهر RR‏ تسا ف الم NERS‏ 
الباب الثاني : باب الاعتكاف وقيام رمضان VET Sa sane Sn‏ 
فضل قيام رمضان وقدره لاسو ام لقم navo seheta seed‏ او و 16 
فى العشر الأواخر من رمضان يستحب الاجتهاد في العمل HA SRA‏ 
مشروعية الاعتكاف EES A E‏ 
لا يخرج المعتكف من المسجد VEN oss SoRaN‏ 
الأعمال التي لا تبطل الاعتكاف Dg‏ 


۷۰ فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 
وقت ليلة القدر انود Rr‏ 
ماذا يقول من وافق ليلة القدر 
يحرم شد الرحال لزيارة الصالحين لقصد التبرك Osis‏ 
الكتاب السادس: كتاب الج 104 

الباب الأول: [فضل العمرة وتكرارها] 1 0 
حكم العمرة وأقوال العلماء في ذلك مت ووه اماه و و م وم امن شو ا 
حجة من قال بوجوب العمرة 
حج الصبي شد وام و أل ا ما وق مز املك oer EARS‏ 
الحج عن الغير وما قيل فيه 

حج الصبي والعبد EDS REA NS‏ 
تحريم الخلوة بالأجنبية وسفرها من غير محرّم 
يبدأ أولا بالحج عن نفسه eR‏ 
يجب الحج مرة واحدة في العمر 
[الباب الثاني] باب المواقيت ا ش11 
مواقيت الحج aes SR‏ 
الباب الثالث: باب وجوه الإحرام وصفته 0 0 
الإحرام بأنواع الحج الثلاثة E‏ او ل 
الباب الرابع : باب الإحرام وما يتعلق به VAs‏ 
الإحرام الدخول في أحد النسكين والتشاغل بأعماله بالنية VA is‏ 
رفع الصوت بالتلبية 0000000 32350070 


الاغتسال والتطيب للوحرام 
ما يليسه المحرم NS‏ 
تطيب رسول الله كله لإحرامه ولحل 
تحريم العقد على المحرم لنفسه 

حل صيد الحلال للمحرمين 

قتل الفواسق الخمس في الحرم Seeks ts‏ هزه قله لقره ل ف ووه ولق ملام عاك لدان ل ا ا 
جواز الشهاية السرم ا اال 


فهرس الموضوعات ۷۱ 


الموضوع رقم الصفحة 
يحرم من المدينة ما يحرم من مكة TVR CARRS‏ 
[الباب الخامس] باب صفة الحج ودخول مكة TIYE SOAS‏ 
يستحب الدعاء عند الانتهاء من كل تلبية 

منى كلها منحرء وعرفة وجمع كلها موقف .... 

الاغتسال لدخول مكة ا اس من الا اد EROS‏ 

أمر رسول اله يك أصحابه أن يرملوا ثلاثة أشواط في الطواف [ ز 0 IV‏ 
تقبيل الحجر سند واتباع 1[ 1[ [ [ [ [ [ز [ ا 
استلام الحجر بآلة إذا تعذر باليد وتقبيلها 00 


الاضطباع في الطواف ماك لما وو 
من كبر مكان التلبية فلا باس عليه 
جواز الدفع من مزدلفة قبل الفجر بعذر 
الوقوف بالمزدلفة وقبلها الوقوف بعرفة 


وقت الإفاضة من مزدلفة ومم مم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم مف ممه هتوق 
استمرار التلبية حتى رمي الجمرة 
هيئة الوقوف ليرمي الجمرة وعدد حصياتها مود اماك الم و a‏ 
وقت رمى الجمار الثلاث بعد زوال الشمس ا ER‏ 
هيئة الوقوف ليرمي الجمرة وعدد حصياتها والدعاء عندها Ee‏ 
الحلق أفضل من التقصير اذ ا ا SEN‏ 
تقديم الحلق أو الرمي على النحر د ا اال ا 11 
تقديم النحر على الحلق ESSERE‏ ا 
رمي جمرة العقبة والحلق يحل كل محرّم على المحرم إلا النساء E e‏ 
على النساء التقصير وليس الحلق 
المبيت بمنى ليالي النحر واجب إلا لعذر 

خطبة يوم النحر من غير صلاة عيد SEER‏ 
يكفي القارن طواف واحد لحجه وغمرته TON ea ES,‏ 


لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه 
هل التزول بالمحصّب من النسك 


الأمر بطواف الوداع AS O‏ لاوج ولج اللو مف 
مضاعفة الثواب على الصلاة في المساجد الثلاث TO eases E‏ 


الباب السادس: باب الفوات والإحصار 023 O Ve‏ 


ماذا يعمل من قام به مانع من الاستمرار في الحج Nn‏ 
فهرس الأعلام حر تكد مدي SSE‏ 


فهرس الموضوعات 


